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المملكة المغربية 
جاممة القاضي عياض 
مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
مراكش 


المديو 
قيدوم الكلية 


الهاتف . 62 19 30 (04) - الفاكس 28 46 30 (04) - صى.ب.. س 17 


| - الحضارة المراكشية على عهد بني مرين 


ذ. الشرقي حصري أحمد 


|-العلاقات المفربية الإسبانية إثر اختطاف خزانة السعديين المركشية 


| - مدينة مراكشٍ بمنظار الشعر المريني والسعدي 
1 د. عبد الجواد السقاط 


|| - من الملوك الشعراء أيى العباس أحمد المنصور السعدي 956 ه - 1012 ه 


- دار السكة بمراكش في العهد السعدي التمويل المعدني وتقنيات الصناعة النقدية || 


الموساوي العجلاقي سسسب سس يي 105 || 


- جوانب من حركة الحهاد في بداية القرن السادس عشر 
ذ. كفنائي م الحسن 


-ازاوينة تامتصلوكك:خلؤل القن السادس عشر 


1. ذ. إبراهيم حركات 


.٠‏ - الرياضيات المغربية من خلال أعمال ابن البناء المراكشي 56م - 1312م. 


| - المصطلح المتاصل والمعرفة المتفاعلة 


ذ. رضوان ابن شقرون 


| - جامع الشرفاء بمراكش 


كلمَة الست هميد الكاسفة 
في الجلسة الافتتاحية للندوة الثانية حول مراكش 
خلال مرحلة المريتيين والسعديين 8 توثير 1990 


يسعدني في بداية هذه الكلمة أن أرحب باسمي الخاص وباسم جامعة القاضي 
عياض ومسؤوليها وأساتذتها وطلبتها بالسادة الأساتذة الباحثين المشاركين في هذه 
الندوة العلمية الثانية حول المكانة الحضارية والتاريضية لمدينة مراكش معربين 
للجميع عن اعتزازنا الكبير بما يبذلونه من جهد في سبيل خدمة الثقافة المغربية 
وإبراز الفعل والعطاء الذي كان لمدينة مراكش ولعلمائها وفقهائها وأدبائها في بلورة 
وصنع اللحظات المشعة في تاريخ وحضارة المملكة المفربية السعيدة منذ أقدم العصور. 


ولا يسعني في هذه العجالة إلا أن أنوه وأهنىء الساهرين على كلية الاداب 
عموما. و الساهرين على مركز الدراسات والأبحاث حول مراكش يوجه خاص الذين 
عملوا ويعملون رغم تواضع الامكانيات المتاحة على جمع المادة العلمية والتاريخية 
المتعلقة بالمدينة من جهة, وعلى تنظيم مثل هذه التظاهرات كإطارات مفيدة للحوار 
بين الباحثين والمختصين والمهتمين من جهة ثانية. 


ومما لاشك فيه أن عقد مثل هذه اللقاءات العلمية سيساهم مساهمة جديدة في 
إنجاز إحدى الوظائف الموكولة للجامعة ألا وهي وظيفة التعريف بمنطقتها الجغرافية 
ومركزها الحضري من الزوايا التاريخية والفكرية والحضارية. 


أيتها السيدات أيها السادة, 


إن المحاور التي تم اختيارها في هذه الندوة العلمية الهامة لكفيلة بإضاءة تفاعل 
مديئة مراكش كمدينة عريقة مع أهم الأحداث والوقائع التاريخية التي شهدها المقرب 


أثناء حقبة المرينيين والسعديين وبالفعل فمدينة مراكش باعتيارها إحدى أهم الحصون 
والعواصم المغربية قد تأثرت بفترات الرخاء والتقدم والازدهارء. قاعطت العلماء 
والأدياء واحتضئت الإبداع والتجديد. وشهدت الزخرفة المعمارية والعظمة الهندسية 
في ماثرها التاريخية كما كانت قبلة للمفكرين الذين دوى صيتهم عاليا في العالم 
الإسلامي إن لم يكن في العالم برمته. ولذلك فلا نبالغ في القول إذا أشرنا إلى أن 
مديئة مراكش كانت بمثابة إحدى المرايا الأساسية للحضارة المفربية فلقد عكست 
فترات الصعود والتألق والتطور كما تأثرت بفترات التردد والتراجع فيكفي الزائر 
الأجنبي اليوم أن يتمعن في مآثرها التاريخية وهندستها المعمارية العريقة ليدرك 
أنها كانت ولازالت محطة من المحطات الأساسية لصنع التاريخ في منطقة الشمال 
الإفريقي ومركزا من المراكز المهمة لاتخاد القرارات الحاسمة في مسيرة البلاد. وها 
نحن اليوم مطالبون بفهم تاريخها الطويل واستيعاب الأحداث التي ساهمت في 
اكسابها طابعا خاصا وفريدا كمدينة عريقة وإحدى العواصم العربية الإسلامية التي 
لازالت شاهدة على العبقرية المفربيةالإسلامية وعلى عظمة السلالات التي حكمت 
المغرب وحافظت على وحدته واستمراريته. إنها لازالت شاهدة كذلك على تنقسها 
كعاصمة إفريقية كان لها حضورها القعال في العلاقات المغربية الإفريقية على الأصعدة 
الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية. 


وحتى لا أطيل عليكم, أتمنى لأشغال ندوتكم هاته كامل التوفيق والنجاح. كما 
أشكر السادة الآساتذة والباحثين الذين تحملوا مشاق السفر والتنقل لإغناء هذه 
الندوة. شكري موجه كذلك إلى كل الجهات التي ساعدت بهذا القدر أو ذاك على انعقاد 
هذا الجمع المبارك وأخيرا أتمنى أن نوفق جميها في أداء المهام المنوطة بنا كل من 
موقعه. حتى نكون عند حسن ظن عالمنا الأول جلالة الملك الحسن الثاني أدام الله عزه 


وتصلره. 
والله الموفق. 


والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 


كلمة السيد قيدوم كلية الآداب 
في افتتاح الندوة 


يسعدني أن أرحب بكم جميعا مرة أخرى في رحاب هذه الكلية التي سنت سنة 
اللقاء العلمي والتعاون الفكري وجعلته من أكبر اهتماماتها الثقاقية. بالامس القريب, 
بادرت الكلية إلى تنظيم الحلقة الأولى حول مرحلة تاريخ تأسيس مدينة مراكش وذلك 
انطلاقا من منجزات دولتي المرابطين والموحدين, حيث كانت فرصة لتبادل الآراء 
وتحديد المعلومات بين الدارسين والمفكرين. 


واليوم؛ نلتقي لافتتاح الحلقة الثانية من تاريخ مراكش حيث سيكون البحث 
مركزا على فترة المرينيين والسعديين. ولايخفى على أحد ما لهذه الفترة من أهمية 
تأسيسية لمفهوم الدولة المفربية خصوصا وأن اليلاد أصيحثت مهددة من الداخل والخارج 
بأقكار وأطماع كان لزاما على ولات الحكم التصدي لها ومحاربتها على واجهات متعددة. 
ويكفي دليلا على هذه الأهمية أن نشير إلى تاريخ دولة المرينيين والسعديين كان 
مركيطا ]عباط وقيها معطو الفكر اللديكى والصيوفي باللقرب كله عيض اضبخ العمل 
العقائدي الإسلامي وسيلة من أهم الوسائل الفعالة للدفاع عن وحدة اليلاد وللذود عن 


همقدساته. 


إن تاريخ مدينة مراكش خلال الفترة المذكورة لمن أهم المراحل التي علينا أن 
نعمق معرفتها وأن نستخلص منها العبر التي ربما نحن في حاجة إليها اليوم للإاِمام 
بيعض مقومات هويتنا الوطنية والعقائدية. ولاشك أن المجموعة الخيرة من الأساتذة 
والياحثين المليين دعرة المشاركة في هذه الندوة ستزيد في معرفتنا بتاريخ مراكش 
أيام المرينيين والسعديين معرقة موضوعية شاملة. كما لاشك في أن الطابع العلمي 
والقيمة الثقافية لمداخلات السادة المشاركين سيجعل من هذه الندوة لقاء جامعيا في 
أرقى المستويات وأنفعها. 


وبهذه المناسبة الطيبة:, أريد أن أتوجه يعبارات الشكر والمودة إلى سيادة عامل 
صاحب الجلالة على إقليم مراكش الدكتور محمد بالماحي الذي وجدنا فيه مرة أخرى 
مسؤولا غيور! وجامعيا متواضعا ومحسنا للعلم والشتافة. وإن تشريفه اليوم لافتتاح 
هذه الندوة لدلالة كافية على وقوفه الصادق إلى جانب كليتنا الفتية. 


ومن واجبي أيضا أن أتوجه بعبارات الشكر الخالص إلى السيد رئيس جامعة 
القاضي عياض أخينا الدكتور محمد الكنديري» الذي رحب بفكرة الندوة ووقكف 
شخصيا على تحقيق الكثير من متطلباتها المادية كما عودنا على ذلك. 


كما أتوجه بخالص الشكر إلى كافة أساتذة الكلية الذين برهنوا من خلال تنظيم 
ندوتنا اليوم عن مدى طموحهم العلمي وغيرتهم المحمودة عن المؤسسة وعراقة المدينة 
وخصوصا مثهم الذين شكلوا اللجنة المنظمة لهذا اللقاء. 


كما أتوجه بعبارات الشكر والتقدير إلى جميع الإخوة الأساتذة الآفاقيين الذين 
بادروا إلى المشاركة في هذه الندوة بما أتاهم الله من ثقافة حقة وعلم نافع, مساهمة 
منهم في إبراز بعض مقومات العبقرية المراكشية من خلال تاريخها. 

وكانت هذه الندوة فرصة نتيقن فيها من جديد أن للكلية مجموعة طيبة من 


الإخوة والأصدقاء الذين يسارعون للمساهمة في كل ما يرجع عليها بالخير ويقوي 
حسن سمفتها وإشعاعها الثقافي والعلمي. فلهم منا جميعا صادق المودة ووافر الشكر. 


ولابد من التنويه هنا بما قامت به الهيأة الإدارية للكلية التي وقفت على إنجان 


إن الاخوان والأصدقاء الذين ليوا دعوتتا مشكورين هم في دارهم وبسن أهلهم, 
فجزاهم الله على كريم استجابتهم التي نعتبرها من أهم المكتسبات المعنوية للكلية. 

وفقئا الله جميها لما فيه خير الثقافة والبلاد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك 
الحسن الثاني نتصره الله وأبقاه مدافعا عن راية العلم النافع, قرير العين بولي العهد 


الأمير الجليل سيدي محهمدء: ويصكئوهة الأمير.مولاي رشيد وبباقي الأمراءء إثه سميع 
مجيب)» والسلام. 


وأغتنم فرصة هذه الندوة العلمية لأطلب من سيادة العامل أن يثوب عن أساتنة 
الكلية وأطرها الإدارية وكذا عن كافة المشاركين في تبليغ السدة العالية بالله عبارات 
استنكارنا الصريح للحملة التي تقوم بها بعض الأرساط الفرنسية ضد المغسرب 
ومقدساته؛ متناسية بذلك ما أبدعته العبقرية المغربية خلال التاريخ وماضحت يه في 
سبيل تحرير العالم أجمع. 


جامعة القاضي عياض 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
مراكش 


مركز الدراسات والأبحاث حول مراكش 


كلمة اللجنة العنظمة لندوة ٠‏ 
مراكش من منتصف القون 7ه / 13م إلى منتصف القون 11 ه 17م 
#العرينيون ... السعديون 


( الحلقة الثانية ) 


في 8 نونبر 1990 


للمركز, واللجنة المنظمة للندوة. 


إن الهدف الآأساسي والأسمى في المشروع العلمي الطموح لمر كز الدراسسات 
والأبحاث حول مراكش التابع للكلية: هو كتابة التاريخ الحضاري لهذه المدينة العريقة, 
وذلك بعقد سلسلة من الندوات نتابع فيها هذا التاريخ المجيدء ونتناول جواتبه بالدرس 
والتحليل. 


تلك الثدوة التي حققت نجاحا كبيرا؛ وتوجت بطيع وبحوث ومداخلات التي 
القيت فيها في كتاب, لقي بحمد الله القبول الحسن لدى الباحثين. 


وهانحن تخطو خطروة أخرى في تحقيق قيق هذا المشروع بتنظيم الحلقة الكانية, 
والتي تتركز حول مراكش خلال عهدي الريتوين والسعديين. 


ولانحتاج إلى التأكيد على أهمية هذه الفترة التي تمتد زهاء أربعة قرون ذلك 
بالرغم من انتقال كرسي الحكم إلى فاس» مع مجيء المرينيين فإن الحركة العلمية 
بالمدينة لم تتأثر بذلك لأن البنيات الأساسية التي أرسى الموحدون دعائمهاء وشبتوا 
أركانهاء كانت كفيلة بضمان الاستمرارية والثبات» ولعلها قد تعززت بمجيء كثير من 
العناصر الأندلسية: وبناء معالم علمية ودينية كمدرسة ابن يوسف ومسجد ابن صالح 
مما أدى إلى بروز أعلام في مجالات معرفية مختلفة : كابن عبد الملك المراكشي وابن 
عذاري المراكشي وغيرهما ... وعلى رأس هؤلاء جميعا مفخرة المدينة والمغرب في هذه 
الفترة اين البناء العددي المراكشي الذي خصصنا له محورا خاصا بهذه المناسبة احتفاء 
به» وتثويها بمكانته. 


أما المرحلة الثانية التي تعالجها الندوة ( العصر السعدي ) فلا تخفى أهميتهاء 
قبع الدولة السعدية تتوجه الأنظار من جديد إلى مراكش العاصمة: التي عرفت أوج 
إزدهارها العلميء ورخائها الاقتصادي الاجتماعي على عهد الخليقة العالم أحمد المنصور 
الذهبي خاصة بعدما تفتح على حضارة الصحراء وإعاد ربط البلاد بجذورها العميقة, 
فأعطى التمازج الحضاري بين الشمال والجنوب فكرا أصيلا متميزا مازالت ملامحه 
ماثلة إلى الآن. 


وستعمل الندوة بمداخلاتها المتنوعة المتكاملة على إبرازه وتسليط الأضواء علية. 
أيها السادة : 


إن الأمم التي تتوفر على تاريخ مجيد وحافل كآمتنا يحق لها أن تفخر وتزهو 
به, بقدر ما يجب عليها أن تعمل على إبرازه ودراسته الدراسة العلمية الرصينة: لهذا 
كان اهتمامنا بمراكش التي عرفت إشعاعا علميا ورقيا حضاريا في القديم والحديث. 


إن مشروعنا العلمي هذا. سيبلغ قمته وأوجه ومنتهاه بتنظيم الحلقة الثالثة 
التي سنتناول فيها ( تاريخ مراكش على عهد الأشراف العلويين ) إن شاء الله نتمنى 
ستعالجه. 


ولايفوتني قبل ختام هذه الكلمة الوجيزة أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى سعادة 
عامل صاحب الجلالة على إقليم مراكش على ما قدمه لنا من مساعدات ستمكن المركز 
من المضي في تنفيذ مشاريعه ومنها هذه الندوة, والسيد عميد جامعة القاضي 
عياض الذي نجد لديه دائما الدعم المادي والمعنوي والنصح والتوجيه السديدء والسيد 
يدوم كلية الاداب الذي تابع معنى التحضير بتفاصيله ودقائقه وبما يتطليه من 
حزم ومثابرة. 


كما أوجه الشكر إلى المؤسسات التي ساعدتنا وخاصة اسمنت مراكش وتعاونية 
الحليب بمراكش, وإلى الزملاء أعضاء اللجنة العلمية للمركز وكل الأساتذة المشاركين 


في الندوة من مختلف الكليات المغربية. وأخص بالشكر كذلك السيد محافظ الخزانة 
العامة بالرباط الذي اقترح علينا تنظيم معرض لأعمال ابن البنا. ومؤلفاته وها كتب 


كما أشكر كل السادة الذين لبوا الدعوة بحضور هذا الحفل الافتتاحي. ننتهي 
يولي عهده سيدي محمد وصنوه المولى الرشيد إنه سميع مجيب. 


والسلام عليكم ورحمة الله. 


النمى الحضري بمدينة مراكش 
في عهد المريتيين والسعديين 


هوزلي أحمد - جقراقيا - 
كلية الآداب 
مراكش 


لخ تتكس متديكة ماعط مسار تعاشين من سوق المرا لمعنه" مره 
0 م لتكون قاعدة لإمبراطورية ناشئة بمكان يعتبر عقدة مواصلات مهمة بشرق 
سهل الحوزء مما جعلها حلقة وصل بين أقاليم متباينة الإنتاج ؛ له أهمية استراتيجية 
لكنه فقير فلاحياء وحققت نهضة عمرانية واقتصادية كبيرة في ظرف وجيزء إلا أنه 
نفوذها الإقتصادي, وتسهر على متانة علاقاتها بمحيطها الإقليمسي والوطني وكلما 
حرمت من هذه الوظيفة تعرضت لركود وتقهقر اقتصادي واجتماعي ينعكس بسرعة 
على بنيتها العمرائية. وهذا ما سثراه في عرضنا خلال العصرين المريني والسعدي: 
مطبقا على مستوى تصميمها الحضري وذلك من خلال قراءة بعض البحوث والمراجع 
التاريفية وتحليل جغرافي حضري لمعطياتها. ونظرا لقلة البحوث التاريخية حول 
الجوائب الإقتصادية والعمرانية والسكانية بمدينة مراكش فإنني اعتمدت في بعض 
وعلى تحريات محلية. وساتطرق إليه من خلال أريعة محاور هي : 

1 - الوضعية السياسية والإقتصادية بمراكش خلال الحكم المريني. 

2- تقلص نفوذ المدينة وتقهقرها العمراني . 

3- النهوض السياسي والإقتصادي خلال الحكم السعدي. 
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1 - مراكش في العهد المريني 


انصب اهتمام المرينيين على شمال المقرب وشرقه ولم يهمهم من الجنوب سوى 
ابادة فلول الموحدين والقضاء على آثارهم وطاردهم القائد أبى علي الملياني إلى تنمل 
حيث نشر الخراب ونبش القبور. ولما كثرت الخلافات بين زعماء المريثيين وضعفت 
شوكتهم أتيحت الفرصة لأسرة حاكمة محلية لتتولى حكم مراكش وكل الجنوب المغريبي 
ابتداء من 1353 م هي الأسرة الهنتاتية؛ لقد بقي زعمارًّها مرتبطين بمسقط رأسهم 
الجبلي» وبهذا صارت المدينة خاضعة لقوى ريفية لكن سرعان ما دب الخلاف بينهم كذلك 
فضعفوا ولم يستطيعوا فرض تفوذهم على الأعراب الذين عاشوا فسادا في أحواز 
مراكش ودحروا السكان إلى الجبال واستعاضوا عن الزراعة بنشر الرعي وبذلك قطعوا 
العلاقات التكاملية القائمة بين الجبل البربري والسهل الذي صار بدوياء وحرمت 
مراكش من الاتصال بحوضها المغذي لها الذي صار تابعا جزئيا إلى فاس وتوسع تفوذ 
البرتفاليين انطلاقا من آسفي وأزمور واغاروا على أحواز مراكش وأسروا السكان 
والمواشي عند أسوار المدينة التي انعدم الأمن داخلها وتحولت أحياوّها إلى دروب لها 
أبواب تفلق ليلا. 


لقد كان عهد المريئنيين بمراكش مرحلة انحطاط حضاري وتقلص عمراني 
وديمفرافي كبير. 


1 - التدهور العمراني والديمغرافي لمدينة مراكش 


بقيت المدينة محافظة على تصميمها المرابطي ليقاء أسوارها وأبوابها 
ومحاورها الرئيسية على حالهاء لكنها فقدت الكثير مما حققته من نمو عمراني وإشعام 
حضاري في عهد الموحدين حيث وصفها الإدريسي بقوله " إنها مدينة كبيرة ذات أزقة 
عريضشة وساحات واسعة وبنايات عالية أسواقها عامرة ومساجدها كثيرة " فقد خلبت 
لب زوارها يجمال قصورها وبساتيتها وحيها الملكي القصبة. 
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لقد كان دخول المرينيين إليها سنة 1269 م بعد حصار وحروب طاحنة ضد 
الموحدين بداية نكستها العمرائية. ورغم بقائها أهم مدينة إدارية وتجارية بجنوب 
المفرب وقاعدة عسكرية مهمة فإن نقل العاصمة إلى قاس أصابها بانكماش كبير إذ هجر 
المدينة جل العائلات الارستقراطية السياسية وكل من كانت له علاقة بالموحدين مخافة 
على نفسه. كما تركها الكثير من الكتاب والموظفين والتجار واليهود إلى فاس لتقديم 
خدماتهم إلى الطبقة المحظوظة الجديدة؛ كما أفنت الحروب الكثير من سكانها وتسرب 
الخراب إلى كثير من الأحياء وتهدمت القصور وتحولت المدينة إلى مجموعة أحياء ذات 
طابع ريفي تفصلها مساحات فارغة. 


وهكذا ظلت راكدة تجتر ماضيها طيلة ثلاث قرون. ولم تعرف خلالها آية حركة 
عمرائية مهمة رغم بناء بعض المساجد الصغيرة أهمها مسجد ابن صالح 1321م 
ومسجدين صغيرين بحارة الصورة وروض الجنة ( روض العروس ) الذي وسع في عهد 
السعديين وصار يعرف بمسجد سيدي بن سليمان وصومعة جامع القطة بحي القصور, 
ومدرسة بشمال مسجد القصبة اندثرت معالمهاء ورغم ظهور يعض الشخصيات مثل 
ابن البناء وبعض المتصوفة فإن المدينة عرفت ركودا فكريا كذلك, لكن المديئة بدأت 
تستعيد بعض حيويتها في نهاية القرن 15 م عندما بدأ يفد إليهاالمهاجرون 
الأندلسيون من مسلمين ويهود انعكس ذلك على الحركة العمرانية بظهور نواة حي 
رياض الزيتون الذي استقر به المسلمون بينما استقر اليهود بالملاح القديم الموجود 
بحي المواسين بين المركز التجاري بوسط المدينة وقصر الحجر والكتبية حيث وجدت 
الطبقة الحاكمة أيام المرابطين. كما كان هناك جماعة أخرى من اليهود تعيش بحي 
أسول قرب الأحياء الحرفية بشرق المدينة. وبصفة عامة كانت حصيلة هذه الفترة 
بمراكش سلبية لأن فقدان الوظيفة السياسية حرم المدينة من اسقاطات اقتصادية مهمة 
إذ فقد الحرفيون والتجار أفضل زبنائهم. لكن الحركة الاقتصادية لم تمث فقد استطاع 
الحرفيون التكيف مع الوضع الجديد بالاهتمام أكثر فأكثر بالمنتوجات الموجهة للريفيين 
والفشات الشعبية بالمدينة, لكن الشروع في بناء مدينة فاس الجديد أدى إلى نزوح 
الكثير من الحرفيين والعمال المهرة دون رجعة. 


12 


لقد أدت كل هذه العوامل إلى تقهقر الحياة الحضرية بمراكش وطفيان المنظر 
الريفي؛ خاصة بعد تعرضها لسنوات مجاعة وأوبئة في بداية القرن 16 قضت على 
الكثير من السكان الحضريين الذين حل محلهم مهاجرون ريفيون. 


ويقول ابن بطوطة الذي زارها سنة 1350 م أنه لاحظ وهى يشاهد المدينة من 
أعلى صومعة الكتبية أن معظمها خرائب. 


أما ابن الخطيب الذي مر بها سنة 1359 م فإنه قال عن مآثرها العمرانية " سقط 
بعضها كالموتى وأصيب الآخر إصابات بليفة كالجرحى " ويستطرد قائلا : إن خراب 
المدينة يثير الفزع. 


ويقول الحسن الوزان الذي زار المدينة في بداية القرن 16 في عهد الوطاسيين 
" أن ثلشي مساحة المدينة غير مسكون ويمارس السكان الزراعة داخلها ذلك أن البدو 
خارج أسوارها ينهبرن كل شيء ونستطيع أن نقول بصدق أن هذه المديئة قد شاخت 
قبل الأوان. ويستطرد قائلا في مكان آخر " لقد أصاب الخراب القصبة كذلك فقصر 
الخليفة لازال مسكونا وكذلك بعض الثكنات العسكرية, لكن بعض المباني صارت ملجأ 
للحمائم والفريان. وقال عن مسجد الكتبية انه من أجمل المساجد لكنه الآن صار مهملا 
لآن سكان مراكش لايؤدون به إلا صلاة الجمعة؛ والمدينة ضئيلة السكان خصوصا يجوار 
الجامع إذ لايصل إليه الإنسان إلا بعناء بين انقاض الهدم التي تعمر الطريق: ولم يعد 
يوجد حوله ولا دكان واحد لبيع الكتب. ويذكر مارمول الذي عاش بمراكشء بداية عهد 
السعديين أنه لايرى الآن بداخل المدينة غير الفقر والفراغ وخراب المساكن الواقع 
بعضها على البعض الآخر مما كون تلالا يستفيد قطاع الطرق كمخابىء للسطو على 
المارة. وبعض الدور التي أعيد بناوّها بعيدة الجوارء إنها دور منخفضة وسخة كئيبة 
المنظر يصعب الاعتقاد بآن هذه المدينة كانت عاصمة امبراطورية من جراء ما أصابها 
من بؤس وإهمال. والاعتقاد أنها تضم الآن أكثر من ثلاثين ألف ساكن. 


ومما يفسر هذا الوضع المزري أن معظم منازل مراكش مبني بالتراب المدكوك 
وهو ضعيف التماسك ولايحمى بطلاء جير إلا نادرأ مما يودي إلى إصابته بأضرار 
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عسمرة عند هطول الأمطار وهى يتطلب صيانة وترميما مستمرا لحمايته من الانهيار 
ا تهجر هذه الدور أى تحرم من الترميم تتعرض للخراب بسرعة أما الدور 
المنة بالآجر فهي قليلة. والمبنية بالحجارة نادرة لصعوبة قطع الحجارة ونحتها 
ونقلها في ذلك العهد. 

1 مراكش في عهد السعديين 


نوما حل الأشعديون يمرزاكشسكة 1534 وجدؤها شيخ عاضمة ومويئة تحتضر 
كما قال لوتورنوء ورغم اتخاذهم لها عاصمة لمملكتهم فإن خلافات الأسرة الحاكمة 
وتحاريهم من أجل الملك أصاب المدينة بخراب كبير. ولم تسترجع مراكش هدوءها إلا 
في أيام الملك المولى عبد الله الغالب الذي لم يدم حكمه طويلا : 1574-1557 م وتمتعت 
بفترة رخاء وأمن طويلة وفي عهد الملك أحمد المنصور 15718 - 1603 م الذي حقق بطولة 
وطنية وشهرة عالمية بعد وقهة وادي المخازن وجمع أموالا كثيرة من الغنائم وأموال 
افتداء الأسرى وغمزو السودان والتبادل التجاري والضرائب الكثقيلة المفروضة على 
الشسكان :مما أعطى سيول تقنيةشاعوث علن إمفاش العجاوة"ومتخهلفه الهنام 
والخدمات. لكن لم يكد أحمد المنصور يموت سنة 1603 م 986 ه حتى دخل أبناوه في 
حروب مهلكة أرجعت البلاد إلى أسوأ مما كانت عليه وتمزقت وحدتها السياسية من 
جذيك: وتدهووت أخوال الديكة مرة أخرئ من جراء الف والمماعات والازيكة كمنا هر 
عليها دورها كعاصمة سياسية سلسلة من حروب الحصار والنهب والاستباحة. 


[-النهضة العمرانية بمراكش أيام السعديين 


أ- عبد الله الغالب : بعد وفاة محمد الشيخ الذي أعاد الحياة إلى حي 
القصبة تولى يعده ابنه عبد الله الغالب الذي قام بإنجاز أعمال عمرانية مهمة لما وجده 
من أموال بين يديه بسبب الانتعاش الاقتصادي الذي عرفه المغرب بعد توالي سثوات 
خصبة واستفادته من خدمات المهاجرين الاندلسيين وبعض الخدام المسيحيين؛ فابتدأت 
مراكش تسترجع إشراقها كعاصمة وطنية. فقد أعاد بناء المنشآت العسكرية بالقصبة, 
دإليه يرجع الفضل في بناء المقبرة السعدية وقبة ضريح سيدي يوسف بن علي. وتم 
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في عهده ترميم شبكة توزيع المياه والمنشآت العمومية والأسوار والبساتين. كما أمر 
ببناء ملاح جديد بجوار القصبة عند باب غماتء تجمع فيه كل اليهود الذين كانوا 
منتشرين بحيين أو أآكثر بوسط المدينة لارتفاع عددهم بسبب توافد عدد من اليهود من 
قاس وغيرها. وكان بمثابة مدينة جديدة مساحتها 18 ه محاطة بسور ولها مقبرتها 
الخاصة, تم تخطيطها من طرف مهندس يهودي أوربي وسرعان ما وصل سكائها إلى 
حوالي 3000 - 4000 نسمة؛ ضم منشآت صناعية مهمة وفنادق تجارية. وكان الملاح مقرا 
لعدد من الاوربيين التجار المقيمين والزائرين والنصارى العاملين في خدمة القصر. 


لقدديدات: اللعياة الحهيرية تمس مق جَديو واتطعحست الأحياء الحئ كانت 
منكمشة على نفسهاء وانتعشت أحياء جامع ابن يوسف من جديد يعد أن جدد المسجد 
وأضيفت إليه مدرسة؛ واستقبل حي الكتبية والأحياء الشعبية بشرق المدينة عددا 
كبيرا من مهاجري الأرياف والمدن واسترجعت الأسواق والحرف حيويتها. ذلك أن 
استقرار أجهزة الدولة وفر من جديد زبناء لهم أمكانيات مادية كبيرة وحاجيات 
راقية, كما اغتنت المدينة بخبرات ومههارة المهاجرين الأندلسيين الموريسكيين الذين 
استقروا خاصة برياض الزيتون والقنارية. وظهرت أحياء جديدة مكان أحياء مخربة 
وفوق المساحات الفارغة, ملأت الفراغ بين أحياء وسط المدينة وأحياء الأبواب . ومن 
الأحياء الجديدة التي ظهرت فوق انقاض أحياء سايقة القصور والمواسين. ومن الأحياء 
الشعبية الجديدة سيدي بوعمرو ولالا مسعودة, ونقل ملجأ المجذومين من جوار ضريح 
سيدي يوسف بن علي الذي صار قريبا من القصور الملكية الجديدة إلى خارج باب 
ذككالة ميف ظين لهم حي أغر:هو الجارة وتعاكر يداء المتازل الكيرة بَالأهياء 
الأرستقراطية. 


ومن أهم مخلفات الملك عبد الله الغالب: جامع المواسين الذي بني مكان مقبرة 
الحي اليهودي السابق ألحقت يه مكتبة وحمام ومراحيض وسقاية لازالت مشهورة إلى 
اليوم ومارستان بالطالعة قرب مسجد ابن يوسف وقنطرة على واد اسيلء ولهذا 
يعتبر الملك عبد الله الغالب بحق المؤسس الثالث لمدينة مراكش إلا أن المدينة لم تنج 
في عهده من نكبات أهمها انتشار الطاعون في بداية حكمه سنتي 1558 - 1559 الذي 
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: على 3 من السكان وانتشار فتن بين أقراد الأسرة الحاكمة بعد وفاته. 
لصى ا 


ب - أحمد المتصور الذهبي : عرقت المدينة استقرارا سياسيا وانتعاشا 
اقتصاديا وعمرائيا كبيرا قي عهده فتوسعت الأحياء الارستقراطية والشعيية لكثرة 
المهاجرين المتوافدين على المدينة كما أن بناء قصر البديع الذي دام 16 سنة أدى إلى 
انتعاش الكثير من الحرف والصناعات وجلب العمال المهرة من كل مدن المغرب بل أنعش 
حتى التجارة الخارجية إذ أن الكثير من مواد البناء مثل الرخام والأدوات المعدنية 
والزجاج استوردت من الخارج كما أن حاشيته الكبيرة بنت منازل جميلة بأحياء 
القصبة ورياض الزيتون وجنان بن شكرة....ومع اشتهاره بكثرة أمواله فإنه لم 
يخلف آثارا عمرانية أخرى مهمة إذ أن بناء قصر البديع استنفد كل أمواله وجهوده. 
وبنت أمه لالاة مسعودة مسجد باب دكالة بملحقاته المهمة : حمام» مرحاض؛ سقاية, 
ماراسة ‏ كتات: 


ج - مراكش كعاصمة : استرجعت المديئة دورها كماصمة وطنية بعد أن 
فقدته منذ ثلاثة قرون فعرفت انتعاشا اقتصاديا جديدا كان مصدره هذه المرة غنائم 
وقعة وادي المخازن وذهب السودان وضرائب ثقيلة مفروضة على السكات, وليس غنائم 
الأندلس كما كان في السابق في عهدي المرابطين والموحدين؛ وعرقت المديثة في 
النصف الأخير من القرن 16 نهضة عمرائية واقتصادية واجتماعية فضمت بين 
جدرائها نفائس العصر واجتذبت أفضل الصناع والمفكرين: ولكن إن حظيت المدينة 
بمنشآت ومآثر ذات قيمة جمالية ودينية فإن ذلك لم يخدم في شيء التصميم الحضري 
في مجمله ولم يغير شيئًا كثيرا في التوجيه المرابطي أو الموحدي فجاءت فترة 
السعديين كامتداد اصطناعي للمرحلة المرابطية؛ فبقي مسجد ابن يوسف هو المسجد 
الجامع الأكبر وليس مسجد الكتبية الذي كان لايذكر. واستعادت الأسواق والأحياء 
الشعبية للحرف تالقهاء وبقيت لجل الأبواب نقس الأسماء القديمة, كما بقي التصميم 
العام للمدينة كما كان في العهد المرابطي وبقيت القصبة موحدية ولم يضف إليها 
قصر البديع شيئا جديدا أكشر من البذخ والأبهة. ويلاحظ أن كل ما جد في نظم إدارة 
المدينة وتنظيمها كان تقليدا إما لتركيا أى إسبانيا كما يقول السيد كولان وظلت 
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العناصر الفنية الدخيلة مفتقرة إلى الاندماج والوحدة. فلم يكن هناك تجديد بقدر ما 
كان تقليد عن الأجانب أو رجوع إلى الماضي. ويقول السيد كاستون دوفيردان 
كاستنتاج عام لنهضة مراكش في العهد السعدي. " لقد وردت أهم عناصر التجديد من 
غرناطة على يد المورسكيين واليهود المطرودين من إسبانيا والمسيحيين من تجار 
وأسرى وجثود وخبراء: فكل ما بدا جميلا وأصيلا بمراكش في عهد السعديين يعود 
أساسا إلى هؤلاء المهاجرين الذين ينبؤون بالدور المتعاظم للغرب الأوربي الذي بدأت 
حضارته الناهضة تكتسب الهيمنة العالمية منذ مطلع القرن 16. 


2 - مراكش بعد السعديين 


لم يكد أحمد المنصور يموت سنة 1603 م حتى تعرضت المدينة لنكبات متتالية 
كان أولها انتشار الطاعون الذي قضى على حياته وأودى بحياة الكثير من السكان 
والنخبة الحضرية كما اشتبك أبناوّه في حروب مهلكة للاستئثار بالحكم أصابت 
السكان والمدينة بالفناء خاصة حي القصبة الذي حوصر واستبيع مرارا فتقلص نفوذ 
المدينة وتحولت إلى عاصمة إقليمية إذ انفصلت عنها فاس, واستمر مسلسل التدهور 
والتخريب إلنئ الفترة الأولى من حكم العلويين حيث تمرضت المديئة رار إلى 
الحصار والنهب والاستياحة فتخربت القصور والدور الكبيرة بمختلف الأحياء خاصة 
حي القصبة الذي لم ينج فيها من التخريب سوى المقبرة السعدية. ولما حل بمراكش 
محمد الثالث العلوي كخليفة لأبيه مولاي اسماعيل لم يجد في القصبة بيتا واقفا 
صالحا يسكنه فنصب فيها الخيام وشرع في ترميمها وإصلاح قصورها ومنشآتها. ولعل 
أهم ما يرمز إلى هذا المسلسل هو تخريب قصر البديع الذي ينسب إلى المولى 
إسماعيل إلا أن الواقع يثبت شيمًا آخر كما أشار إلى ذلك السيد بن الشرقي حصري 
أحمد بقوله : ! إن القصور التي شيدت بمراكش وغيرها كانت غير متناسقة مع البيئة 
وأضخم بكثير من مستوى ما تملكه الخاصة بل العامة من مساكن تعاقبت الأسر الحاكمة 
على التوالي في البداية. 


1 في كتابه : ارتسامات ومعطيات تاريخية حول مدينة مراكش : الجزء الثاني 
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تطفن عليه سمة"القذاو قلا تقيع وزقا كايكى من أكار فاخرة إن لو شعن ناكمة 
على بانيها عاملة على تخريبها قتبقى تلك المآثر مهملة يتسرب إليها الخراب لعدم 
الصيانة والترميم, فأولئك البناة الذين تعبوا في تشييد ما شيدوا لم يتركوا يعدهم 
خلفا في مستواهم ينهم بالإستقرار ويستطيع صيانة هذا التراث والشعب يدوره 
انسجاما مع طبائع البداوة والقناعة يرى في ذلك الترميم تحديا لشعوره ومضيعة 
للأموال والجهود. 


فقصر البديع الذي فقد وظيفته الملكية بعد السعديين, وأصابه الخراب من اتعدام 
الصيانة وفقدان الوعي الحضاري وتقاذ الموارد المالية ولهشاشة مواد البناء في الجدران 
والسقوف والمبالفة في إعطاء الأهمية للزخرقة البارزة. فالجدران مبنية بالتراب 
المدكوك والآجر المتلاصق بيالطين والجير والسقوف مسقوفة بالخشب الذي يتآكل 
بالتراب وتسرب المياه فالهدم يبدأ عادة من السقوف والزليج والرخام ينفصل عن 
الجدران الترابية بفعل الامتداد والتقلصء ثم تأتي يد الإنسان في غياب الوازع وبداقع 
الحاجة لتأخذ من الأنقاض ما تستطيع نقله وامتلاكه. فالمولى إسماعيل رأى أنه أولى 
من غيره للاستحواذ على أعمدة رخامية مستوردة من إيطالياء ونجد اليوم مخلفات 
قصر البديع في كثير من المنشآت ليس فقط بمكناس بل في الكثير من مدن المغرب 
تدخل في تزيين وتمتين بناء الأضرحة والمساجد والدور وأحيانا السقايات والحمامات. 
أما الآثار الدينية ومرافقها والمنشآت ذات المصلحة العامة قتبقى قائمة لايصيبها 
التخريب مثل ما يصيب القصور لتعاون عامة الناس في بدل ما يضمن لها الصيانة 
والترميم كلما دعت الحاجة إلى التفقد والتجديد. 


أ - السكان والتجهيزات الحضرية 
1 - عدد سكان ا مدينة 


أكد الدارسون أن لمدينة مراكش القدرة على استيعاب 100.000 نسمة وقدر 
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الطوريس عدد سكانها في عهد الموحدين بحوالي 0 ألف نسمة. مع العلم أن البساتين 
كانت تغطي جزءا كبيرا من مساحتها بالإضافة إلى الساحات والمقابر, كما أن المنازل 
تحتل مساحة لابأس بها لأنها تحتضن عادة وسطها أحواضاء وجلها يتكون من طابق واحد 
فكثافة السكان تكون ضعيفة: ولهذا فإن هذا الرقم يبدو مبالغا فيه, وقدر مارمول 
السكان في عهد السعديين بحوالي 25.000 نسمة ويعلق دوفيردان على ذلك بأته يمكن 
أن يكون العدد أكبر من ذلك قليلا بسبب استقرار الأمن طيلة عقود والانتعاش التجاري 
والصناعي وتوافد المهاجرين الريفيين وجلب العبيد وهذا ما ساعد على تعويض 
النقص الحاصل في السكان بسبب المجاعات والأوبئة التي عرفتها المدينة في مطلع 
القرن 16. لقد بدت المديئة لكثير من الزائرين والدارسين أنها اتخذت سمة المدن 
الكبرى الاسلامية على أنها لم تصل إلى مستوى ما كانت عليه قي عهد الملوك الموحدين 
العظام عندما دعت الحاجة إلى توسيعها ببناء حي القصية واعتبار قلةالمساحة المبئية 
التي لم تتجاوز آنذاك المساحة الكلية فإنه يمكن تقدير عدد سكانها بحوالي 40.000 
نسمة وأذكر على سبيل المقارنة أن أول تعداد رسمي للسكان جرى بمديئنة مراكش سنة 
86 وجد عددهم في حدود 72.000 نسمة مع العلم أن مراكش قد توسعت خارج الأسوار 
بظهور أحياء كليز والمشتى ودوار العمسكر وعرفت توافد هجرة مكثفة للأوربيين 
واليهود والمغاربة الريفيين بصفة خاصة لشدة الطلب على اليد العاملة في البناء 
والأشغال العمومية في هذه الفترة ولهذا يجب التحفض في قبول هذه الأرقام التي 
يذكرها المؤرخون والزائرون: لأن تضخيم أرقام السكان مشكلة إحصائية يسقط فيه 


الجميع. 
2- محاولة وضع تصميم حضري 


من الصعب وضع تصميم حضري لمدينة مراكش قي عهد السعديين لأسياب 
عديدة منها كون المؤرخين المسلمين لم يهتموا بهذا الجانب. أما التصاميم التي وضعها 
أجانب وهم تجار وخدام وسفراء زائرون أو متجسسون فإنها تضم أخطاء وغموضا 
سواء في تخطيطها أو اسمائها؛ ومع ذلك فإنها تقدم منصرا ثميئا لتقديم الموضوع, 
ومن أهمها تصاميم مار مول والطوريس. كما أن المؤر خين والموثقين القدامى لايهتمون 
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كثيرا بتوطين مدقق لأسماء الأماكن التي تظهر وتختفي دون ما سبب يذكر. أو تنتقل 
5 جهة لأخرى بالمدينة؛ ولهذا فإنه يصعب تجديد موقع الأحياء بدقة وتخطيط 
هاا خاصة تلك التي ظهرت في عهد السعديين أو اتخدت أسماءها في عهدهم من 
التي ظهرت قبلهم أو بعدهم. ومن الأحياء التي استمدت أسماءها من شخصيات بارزة 
أو أحداث وقعت في عهدهم : درب شنتوفء؛ درب ضباشيء» رياض الزيتون:؛ درب اسئان, 
حِنان بن شكراء حمام الذهب. 


3 - ا منظر الحضري 


إن السرعة الكبيرة التي كانت تنموى بها الأحياء والأسواق عندما تصبح المديئنة 
عاصمة ملكية والسرعة الفجائية التي تتدهور بها الأحياء وتندثر الأسر الحضرية 
وتتراجع أعداد السكان عندما تهجرها الأسر الحاكمة وتققد أولويتها السياسية: أدى 
إلى افتقار المدينة إلى تراكم رأسمال حضري وبنية اجتماعية ناضجة تضفي على 
عناصر المنظر الحضري جمالا وانسجاماء فكان المنظر العام بيسيطا أقرب ما يكون إلى 
قرية ريفية منه إلى مدينة حسنة التنظيم والتسيير وذلك على مستوى السكن الذي 
يغلب عليه لون التراب البني والطرق الكثيرة الاعوجاج والسكان الذين يرجع 
معظمهم إلى أصول ريفية قريبة؛ وقد أيدى ملاحظات في هذا الموضوع كثير من 
الزائرين والدارسين وذلك حتى بداية القرن العشرين: فقد وصفها الجغرافي الفرنسي 
جان ديبوا في الأريعينات بقوله : " إن مراكش العاصمة لم تكن سوى قرية ضخمة أو 
على الأصح تجمع قروي حول سوق كبير يلتقي فيه الريفيون من سكان الجبال 
والصبيكراء. 


4 - أسوار ا مدينة 


إن الحدود الخارجية للمدينة هي الأسوار التي تحيط بها وكانت تتخذ عند بنائها 
شكلا شبه سداسيء لكنه كثير النتوءات وأحيانا الاعوجاج إذ قلما يستقيم الجدار على 
مسافة تزيد على الكيلومتر الواحد لكثرة عمليات الهدم والترميم غير المتبصر التي 
عرفهاء يبلغ طوله 10 كلم أو 20 باعتبار أسوار أكدال وبعض الأسوار الداخلية؛ وهو 
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السعديين بعد ظهور المدفعية الثقيلة لأنه لم تبق له مناعة كبرى. 


وكان بالأسوار في هذه الفترة 15 بابا متعددة الأصول لكن معظمها مرابطي 
وهي أبواب ايلان؛ الدباغ» اغمات, الخميس ( فاس )» تاغزوت, دكالة. مسوقة. الرخاء 
المخزن, الشريعة وبابان موحديان احداهما خارجي باب الرب ( نفيس ) وآخر داخلي 
باب أكتان وكلات ايواب:سهدية انان خارجيان هما ياب إيغلي وياب الصالحة وواخد 
داخلي باب بريمة: ومن الثابت أنه كثيرا ما يقوم بعض الحكام بقتح أبواب جديدة 
بالأسوار الداخلية أو الخارجية أو إغلاقها حسب نظرتهم الخاصة لمشاكل الأمن العام. 
ولأفمية الإنتواب:فإنيا كاقت قيدى مواد فلية وكؤوة يتفاكف 'تغلوها أبراع وغرف 
للحرافن ونتعطقات لعشد المراقبه هلن امارة وتتكة مكاتها غادة عند كهاية طرق 
قازمة من أقاليم غالبا كسمي بإسمها وبداية اذقة راخلية 


5 - الطرق 


ظلت مراكش محتفظة على مور فولوجية المدينة الإسلامية الإفريقية, لها 
تصميم شعاعي منتظم نسبياء فالطرق تتجه من الأبواب نحو وسط المدينة لتلتقي 
حول جامع ابن يوسف ويبدو أن هذا التصميم منطبق على شبكة طرق الحوز المتجهة 
نحو السوق القديم: أموروكش الموجود مكان المدينة قبل بنائها بين حدود قبيلتي 


ايلان وهزميرة. 


ويبدو أن شبكة الطرق داخل المدينة لم يوضع لها تصميم مسبق هناك 10 
خطوط تتجه من الأبواب نحو المكان المركزي بوسط المدينة على شكل نجمة لكن 
الطرق التي تقطع المدينة لتريط أبوابها وأطرافها مباشرة قليلة, أما الأزقة الثانوية 
والثلاثية الدروب فإنها تأخذ كل اتجاه وتتعرج وتتقوس إذ لا هدف لها سوى الوصول 
للمنازل تتسع وتضيق حسب أهواء جيرانهاء ويلاحظ أن هناك محوران رئيسيان 
يتجنبان وسط المدينة المزدحم احدهما بالغرب يربط بين باب دكالة وباب الرب والآخر 
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|كناو وباب اغمات جنوياء قالتصميم الأولي ظل على حاله كما كان منذ البداية, لكن 


العناصر الأخرى أي الأحياء والأسواق عرفت تغيرا مع الزمن. 


وكانت الطرق غير مرصفة, يكتسحها الفيار صيفا والأوحال شتاء ولا تنظف 
فتتكدس فوقها الأتربة وتدك بالأقدام فيرتفع مستواها تدريجيا عن مستوى المنازل, 
ولا تتوفر على قئوات المجاري بل على مطامير تتسرب مياهها القدرة في التربة 
وتلوث المياه الجوقية. 


6 - شبكة ا ماء الشروب 


كانت مدينة مراكش مزودة بما يكقيها من الماء الشروب بواسطة مياه عدد من 
الخطارات يرجع أصلها إلى قرون تزيد بتزايه الحاجيات وتتقلص بالردم أى الجفاف 
ينبع جلها من الجنوب والجنوب الشرقي المرتفع بالنسبة لمستوى المديئة أهمها عين 
البركة والمواسين والقبة وهي ملك للأحباس تزود المساجد والحمامات والمراحيض 
العامة والسقايات وبعض المنازل الخاصة. بينما تسقى البساتين المخزنية بمياه عيون 
أخرى : وكان لكل حي سقاية أو أكثر يتزود الناس منها بالماء الشروبء لأن مياه الايار 
المنزلية تكون غير مستساغة لتلوثها بنسبة ما بالماء القدرة المتسربة من مطمورة 
المرحاض المنزليء ولا تستعمل مياهه سوى في التنظيف وسقي الأحواض المنزلية. 
ويوزع الماء على المرافق العمومية وبعض المنازل بواسطة قواديس فخارية قطرها 15 
سم ويتخلل مسيرة الماء نقط للمراقبة تسمى المعدة. ويتولى الإشراف على توزيع 
المياه ناظر الاحياس الذي يتقاضى بعض الدراهم من المنازل المستفيدة من هذه المياه 
وهناك عيون أخرى تعتبر ملكا خاصا لأربابها الذين يتقاسمون مياهها المستعملة غالبا 
في ري البساتين الداخلية. 


7- الأهمية الحضرية للمنشآت الدينية 


عملت المنشآت الدينية المهمة التي بناها السعديون على إعادة تنظيم المجال 


22 


الحضري وتصنيف الطرق وتوجيه التيارات داخل المدينة بالإضافة إلى قيمتها 
الروحية والجمالية, فإعادة بناء مسجد ابن يوسف ويناء مدرسته وملحقاتها أعطى 
قيمة للأحياء المرابطية القديمة المحيطة به : مثل قاعة بن ناهيض وبن صالح وأسول 
وحارة الصورة ... فعرفت رواجا تجاريا وصناعيا وثقافيا كبيرا كما أن مسجد المواسين 
أعطى قيمة لحي القصور المجاور الذي صار من الأحياء الارستقراطية وساعد مسجد 
باب دكالة على دمج غرب المدينة أي باب دكالة والكتبية وغيرها. وكان منطلق حركة 
عمرانية امتدت إلى سيدي بوعمرو وروض العروس. أما مسجد سيدي بلعباس وقبة 
ضريحه الذي بني في آخر العهد السعدي فقد كرس مجموعته السكنية كضاحية دينية 
عرفت فيما بعد ياسم الزاوية. أما مسجد بن صالح فقد صار ملتقى طرق قادمة من باب 
ايلان وباب اغمات استقطب سكانا نشيطين في الحرف معظمهم من المهاجرين 
الريفيين الذين كوئوا أحياء شعبية: كما أن ضريح سيدي يوسف بن علي اجتذب سكن 
عدد من الناس الذين يستفيدون من الرواج التجاري لباب اغمات وبالإضافة إلى حي 
المجذومين : الحارة بباب دكالة نرى أنه وجدت ثلاثة أحياء خارج الأسوار بالإضافة إلى 
إقامات ثانوية ببعض البساتين أهمها الإقامة الملكية ببستان المثارة. وهناك غموض 
يحيط بوضعية الأحياء المحيطة بضريح سيدي سليمان الجزولي إذ يبدو أنه همش من 
طرف نفوذ الزوايا رغم التقدير الكبير الذي كان يلقاه لدى السكان. 


ب - الأحياء التجارية والصناعية 


ينتشر جنوب مسجد بن يوسف مركب للأسواق الحضرية فوق مساحة 20 ه 
يتوسطه سوق القيصرية: وتتكون الأسواق غالبا من أزقة بها دكاكين متخصصة في 
مصئوع أو تجارة معينة؛ وغالبا ما يقوم التخصص على أساس عائلي أو قبلي حيث أن 
كل حرفة أو نشاط ينتشر بين جماعة إقليمية خاصة يقصدها المهاجرون الجدد. ولكل 
بضاعة سوقها أو زقاقها الخاص بهاء وكان سوق القيصرية هو أكبر وأهم سوق من 
حيث المساحة والمحتوى : فهو سوق البضاعة النبيلة ( أثواب» ملابسء حليء ألخ ) وقد 
احتفظ المفرب بهذا الاسم من أيام الرومانء حيث كان يطلق على أهم سوق بالمدينة 
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السوق القيصري 1*0 وهى يلبي طلب أغنياء المديئة وفئّاتها الشعبية 
وسكان الأرياف بقسم واسع من جنوب المغرب. ويليه سوق المصئوعات الجلدية يتمثل 
في سوق الجلود الخام والمدبوغة وأسواق البلغة والشكارة والأحزمة والسروج واللجام. 
وكانت الأنشطة والمصنذوعات الأخرى التي تلبي الحاجيات المنزلية من خشب وحديد 
واغطية وبسط ودوم وفخار وخياطة وصباغفة... تحتل حيزا أقل وتنتشر غالبا 
بالهوامش يبرز من بينها خاصة سوق الحدادين المعروف بالسمارين الموجود بالمدخل 
الجنوبي للمركب. ويتخلل هذه الأسواق بعض الفنادق الصغرى للعمل وسكن الصناع 
و[سواق صغيرة للأطعمة كالطالعة. وكانت كل الأنشطة تتم على أساس فردي داخل دكان 
صغفير يجمع غالبا بين عمليتي الإنتاج والبيع به معلم وبضعة صناع من الأطفال 
واليافعين ترجع ملكيتها إلى الأحباس أحيانا. 


2- أنشطة الهوامش 


ينتشر بهوامش هذا المركب المنشآت الكبرى لتجارة الجملة والمنتوجات الريفية 
الكبيرة الحجم التي تتطلب مساحات كبيرة تتمثل خاصة في الفنادق, وهي تتكون 
عادة من طابقين وحصن واسع تشقله الدواب» أو يعقد فوقه عرض تجاري أو بيع بالمزاد 
العلني. وتحيط به غرف مخزن أو دكان تجارة ويتخصص كل فندق في بضاعة خاصة 
كالصوف أو الجلد أو التمور أو: قواكه جافة أو الزيت ... وتتجمع هذه الفنادق في 
متخصق يعض الغائر الوكيسنية الف عرتطيي اح الانواب المهسه ورك اللديدة 
ومن أهمها الموقف الذي ظهر به زقاق يعرف ببين الفنادق على أنه بدأ يظهر في نهاية 
عهد السعديين أهمية متزايدة لسوق الساحة الكبرى التي بدأت تظهر معلمها وإن لم 
تتخذ بعد إسمها الحالي جامع الفناء. فبعد أن كانت سوقا لمختلف المنتوجات الريفية 
الكبيرة الحجم : خشب. حطبء قصب, علف .و مكان لتنفيذ الأحكام وتعليق الرووس 
بدأت تجتذب أنشطة أخرى وتكون معرضا اختلف البضائع الجديدة والمستعملة وبنيث 
حولها الفنادق بباب فتوح وفحل الزفريتي ومذخلي درب ضباشي والقصور كما وجد 
بها الديوانة وهي فندق خاص بالتجار الأجانب يقيمون به لمراقبتهم وإحصاء 
بضاعتهم وإلى جائب هذا المركز الاقتصادي الذي له أهمية تتجاوز نطاق المدينة أو 
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الإقليم» نجد محلات أنشطة أخرى موجهة لخدمة سكان المدينة تنتشر بالأحياء السكنية 
كالبقالة والأقرنة والخياطة والتجارة ... وهناك نمط ثالث من المراكز الإقتصادية هي 
الأسواق الأسبوعية التي تكون معرضا تجاريا حضريا وريفيا عند أيواب المدينة, أما 
خارج الأسوار أو داخلها مثل سوقي باب الخميس : أحدهما يعقد بداخل السور ء والآخر 
خارجه خاص بتجارة المواشي والدواب. وقد كان لهذا السوق أهمية كبرى في تزويد 
المدينة بالمنتوجات الريفية خاصة مواشي اللحوم. كما كان يعقد خارج باب دكالة سوق 
أسبوعي آخر يوم الثلاثاء خاص بتجارة الحبوب التي ترد خاصة من دكالة والسهول 
الساحلية. وقد ذكر مارهمول أنه كان يعقد بمكان جامع الفنا الحالي سوق أسبوعي يوم 
الكئيس لبيع الواشي:زالسيوت: 


ويلاحظ أن مركز الثقل التجاري والإقتصادي للمدينة أخذ ينتقل تدريجيا من 
الشمال نحى الجنوب بتزايد السكان والعمران. فبعد أن استقر قروتا بجوانب مسجد 
ابن يوسف الذي ضاقت ارجاؤه تزحزح جنوبا نحو الرحبة القديمة التي كانت أصلا 
سوقا للحيوب وبعد إحاطتها بعدد كبير من الأسواق التي ضيقت عليها الخناق» تزحزح 
المركز نحو ساحة جامع الفناد التي بدأت تتضح مركزية موقهعها بين قطبي المدينة : 
القصر الملكي بالقصبة والمسجد الجامع ابن يوسف وإحاطتها بأحياء جديدة كرياض 
الزيتون ودرب ضباشي أو متجددة كالقصور والكتبية. 


ب - الأحياء السكنية 
1 - مساحة سكنية محدودة 


بنيت المدينة فوق سهل مستو يميل بدرجة خفيفة 1 © نحى الشمال أي في اتجاه 
وادي تانسيفت. باستثناء الجهة الشرقية حيث يجري واد ايسيل فإنه لم تكن هناك 
عقبة طبيعية تفرض على تصميم المدينة تكيفا خاصا كما يلاحظ بالنسبة لفاس مثلا 
فقد كانت الطرق والأحياء تتوسع حسب متطلبات السكان وأهوائهم بلغت مساحتها 
0ه لكن المباني لم تشفل سر مسياعة تحمس بين 3 إلى 5 الشاحة لعي رهم 
ظهور أحياء جديدة وتوسع أحياء قديمة في العهد الذهبي للسعديين فقد كان بأطراف 
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5 مساحات كبيرة غير مبنية؛ وجل المساحات الواقعة جنوب خط يمر من باب 
ن إلى باب الرخاء 506226 13 تشغلها بساتين وبعض القصور. وكان مسجد ابن 
وى بمثابة قلب المدينة يكون قطبا شعبيا يجتذب الأنشطة والسكان امتدت الاسواق 
والاحياء في الاتجاه الجنوبي الفربي نحو القصر المرابطي بالكتبية لكن نقل المركز 
الإداري إلى القصبة من طرف الموحدين أوجد قطبا آخر بمسجده الكبير وقصوره 
وآحيائه وأسواقه وبين هذين القطبين الديني الشعبي من جهة والملكي الإداري من جهة 
أخرى انتشرت أحياء متبايئنة على أسس اجتماعية وعرقية وإقليمية غالبا فلليهود 
حيهم الخاض وكان للسود كذلك أحياوّهم حول القصر الملكي بالقصية وباب احمر فقد 
اتطبعت الأحياء بطابع قبلي منذ نشأة المدينة حيث تحولت مخيمات ومعسكر كل 
قبيلة إلى حي. وهذا ما أعطى للكثير من الأحياء أسماء قبلية لازالت مائلة إلى اليوم 
درب اشتوكة. عرسة أوزال ودرب تودغة ... وتقوم أحياء المهاجرين عند الأبواب حيث 
تنتشر مساكنها في غير انتظام بين الفنادق والأسواق. كما ظهرت انويتها خارج 
الأسوار وتتميز الأحياء الشعبية بتكدس سكاني بينما تبقى أجزاء واسعة من المدينة 
فارغة أى تشغلها بساتين مما يدل على صعوية إقامة البناءات الجديدة. 


2 - السكن 


يعتبر السكن من أهم عناصر التصميم الحضري فزيادة على منظره الذي يعكس 
الذوق والثقاقة السائدة فإن توزيعه وكثافته تمثل الكثافة السكانية, وتعكس هندسته 
وحجمه ومواد بنائه المستوى التقني والتكيف مع الظروف الطبيعية والاقتصادية 
والتراتب الطبقي الاجتماعي. لقد كان المنزل على نمط الدرب مثغلقا لايرتبط بالعالم 
الخارجي سوى بباب واحد إذ تفتح النوافذ والقرف على ساحة وسطى مربعة غالبا بها 
أربعة أحواض أو حوض كبير به شجيرات وهذا التصميم أقرب ما يكون إلى تصميم 
الفيلا الرومانية» يوجد البئر والمطبخ في زاوية والمرحاض في الزاوية المقابلة قرب 
باب المنزل غالبا. ومهما كانت المسافة بينهما فإن البثر لابد وأن يتلوث بالمياه القذرة 
المتسرية, مما يدعو إلى ضرورة توفر كل حي على سقاية عمومية للماء الشروب, 
كانت مساكن عامة الناس مبنية بالتراب المدكوك ( تابية ) غالبا ما يؤخذ التراب من 
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مكانها نفسه مما يجعل مستوى ساحتها منخفضا بنصف متر من مستوى الدرب. وقد 
يخلط التراب مع نسبة من الجير كما تبنى بعض المنازل.بطوب طيئي مخلوط بالقش 
غير مشوي إلا أن هذا كان نادرا. لكن القصور والدور العالية يدخل في بنائها الآجر 
والحجارة. وتطلى عادة جدران الغرف الداخلية بالجير أو الجبص أما الجدران الخارجية 
فإنها تبقى دون طلاء محافظة على لونها الترابي البني الذي لايختلف عن جدران 
القرى مما يعطي للأحياء السكنية منظرا ريفياء وجل المنازل تتكون من طابق وأحد 
لأن الجدران الترابية والسقوف المكونة من القصب واعمدة خشب الصفصاف أو السرو 
أى جذوع النخل غالبا لاتصمد لثقل كبير فوقهاء ويضم المنزل عائلة أبوية يتعايش بها 
أجيال: وغالبا ما تقيم كل أسرة زواجية في غرفة واحدة تشترك مع غيرها في بقية 
اللسسالم الطبغ والبكن والباحة واحياكا قافة لاستقبال السيوفم وعشيزا اها تبتى 
منازل كبيرة من طرف الشخصيات البارزة تدفعهم نظرتهم الضيقة إلى الضرب 
بعرض الحائط يكل مقومات التخطيط الحضري فيغلقون أزقة بأبنيتهم الجديدة أو 
يضيقونها كثيرا أو يسقفون الازقة لبناء غرف فوقها مما يؤدي إلى الإضرار بالطرق 
وحركة السير والمنظر الحضري. 


3- تراتب الأحياء وتوزيعها 


لم تكن لجل الأحياء شخصية تاريخية تتميز ببنية اجتماعية ناضجة وحدود 
حضرية بارزة, فقد كانت تعرف من خلال أزقتها الضيقة المفلقة : الدرب ومعظم 
سكانها متقاربون من حيث المستوى المعيشي والمهني» فهم غالبا مهاجرون قدامى أو 
جدد من نفس الإقليم أو يعملون بنفس المهنة:» وإن لم تبتر الأحداث التاريخية العتيقة 
مسار الحياة العادية فإنه يحقق اندماجا ويكتسب شخصية وروحا تحرك السكان 
بتضامن لمواجهة الأحداث. ومن الصعمب تحديد عدد الأحياء بمراكش في عهد السعديين 
لعدم ضبط الأسماء وحدود الأحياء ولكن يمكن تقدير عددها بهوالي 20 إلى 25 حيا. 
وتتكون الأحياء الكبيرة مثل درب ضباشي من عدة دروب لكل منها تجهيزاته الخاصة : 
فران: سقاية, كتاب: دكاكين... وقد يعيش سكان كل درب حياتهم اليومية يمعزل عن 
بقية الدروب لايلتقون بغيرهم سوى في المناسبات كصلاة الجمعة في المسجد الكبير 
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أى الذهاب إلى الأسواق الكبرى للحبوب والملابس. 


وهئاك تشابه عام بين مختلف الأحياء في تصميم طرقها وتجهيزاتها ولاتتمايز 

من حيث شروات سكانها المرتبطة بانشطتهم وباصول سكانها. ويلاحظ آن الأحياء 
الث مة كانت لها الغلبة العددية ذلك أن مراكش كانت دائما مدينة شعبية ( ولم تكن 
بورجوازية كفاس ) فالفروق الاجتماعية بين سكائها ضئيلة نسبيا يسبب تخلي الأسر 
الحاكمة والفنية عنها واستقبالها لسيل لاينقطع من المهاجرين الريفيين. 


وتتواجد الأحياء الحضرية القديمة حول جامع ابن يوسف : مثل بناهيض وحارة 
الصورة وأزبزط أسول ... أما أآحياء الفئات الغنية فقد كانت تتواجد بغرب المدينة 
حول مسجد المواسين والقصور وإلى شمال القصبة : رياض الزيتون أي القرب من 
القصور الملكية القديمة بالكتبية والجديدة بالقصبة. وتتميز بقلة سكائها لكبر مساحة 
منازلها المكونة غالبا من طابقين وصمت أزقتها المظلمة لكثرة ما بها من مقاطع 
مسقوفة ( ساباط ) مما يقوي الانطباع بالتحفظ والسرية العائلية, وهي أحياء سكنية 
محضة لاتوجد بها محلات مهنية؛ وتحظى بعدد من المنشآت العمومية : سقاية» مسجد, 
حمام؛ مرحاض عمومي. ويوجد بالجهة الغربية للمدينة كذلك عدد من البساتين التي 
تحتضن إقامات لشخصيات بارزة لازالت ماثلة إلى اليوم تحت أسماء قديمة وحديثة : 
عرسة مولاي عبد السلام, المامونية. عرسة مولاي مصطفىء عرسة الحامض» عرسة 
الكتبية ... ذلك أن الجهة الغربية من المدينة كانت أفضل موقعا وأعدل مناخا؛ تتلقى هي 
الأولى الرياح القربية الملطفة للحرارة والمنظفة للجو. 


أما الأحياء الحرفية فقد كانت متباينة من حيث موقعها وأهميتها فهناك قطاعات 
قوية التخصص بحي الذباغين الممتد على مساحة 40 ه قرب الأسوار الشرقية ينفصل 
عن بقية الأحياء بسلسلة من البساتين الصغيرة : عرسة البردعي, جنان بنن شكراء 
عرسة مولاي بوعزة, عرسة المسفيويء تتصرف بمساحات واسعة لتجفيف الجلود داخل 
الأسوار أو خارجهاء ومكنه ميل الأرض نحو واد ايسيل من بناء شبكة تصريف محلية: 
لصرف المياه القذرة نحى مجرى واد ايسيل هي الوحيدة هن نوعها بمراكش آنذاك 
ل#دجد شماله حي الفخارين بأفرنته الكثيرة وقد كون رمادها أكمة عالية هي كدية 
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تابحيرت كما تكون عند باب الخميس وباب دكالة عدة تلال من الرماد الذي تخلف من 
مختلف المنشات المستعملة لنار الحطب كالحمامات والأقرنة والرماد المنزلي المخلوط 
بالأتربة والأزبال؛ كما ينتشر بهذا الجزء الشرقي أنوية حرفية أخرى لصناعة النسيج 
والخصر والقنب والدوم والزرابي. وقد انتشرت الحرف والمشاغل منذ أيام المرابطين 
وتعززت أيام المرينيين عندما فقدت المدينة دورها السياسي واضطرت للعيش من عمل 
أبنائها ويمتد هذا الحزام من باب ايلان إلى باب الخميس ( باب فاس ) يتوسطه ساحة 
الموقف التي كانت محطة وصول القوافل وسوقا للشغل يتم فيها التعاقد بين المشغلين 
وطالبي الشغل المنتظرين بجنباتهاء لقد أثبت الزمن موافقة هذا الموقع لهذه الانشطة 
فقد كانت الرياح الغربية والشمالية الغربية السائدة تدفع خارج الأسوار الأدخنة 
والروائح منطقة الجو كما أن القرب من أبواب الأسوار يسهل تزويدها بموادها الخام : 
حطب: جلود: طين: خشب وغيرها, ويوفر لها مجالا للتوسع خارج الأسوار لنشر الجلود 
والصوف وسحب خيوط القتب. 


وكانت الحرف الأخرى موزعة بشكل نقطي ( انوية صغفيرة بالمدينة بعضها 
مجتمع في أسواق صغيرة : كسوق القصابين أو الفسولء الدوم. والصوف والآخر 
موزع بين المنازل السكنية والأحياء الشرقية؛ وتوجد المشاغل عادة اما بغرف بالطابق 
السفلي أو بدكاكين. ويعرف بعض الفنادق التي تشبه في تصميميها فنادق التجارة 
وهي مخصصة كليا لنشاط حرفة معينة وإقامة صناعها العزاب غالبا. وكان اقتصاد 
المدينة يعتمد أساسا على هذه الاأنشطة الصناعية والتجارية خاصة عندما تفقد 
وظيفتها السياسية. وتتميز الأحياء الشعبية بالجهة الشرقية بصغر منازلها وقصر 
جدرانها وسعة أزقتها التي تكون مشمسة كثيرة الحركة تتى الى فيها الدور السكنية 
والمحلات المهنية» يرتبط سكانها بعلاقات تضامنية قوية. لكن هذا التطبيق لم يكن 
دائما وأضحا إذ تقضي عليه أحيانا عوامل سياسية وعصبية تدفع إلى تصنيف قبلي 
وجهوي. 
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ج - البساتين داخل المدينة 


لم تعرف المدينة خلال تاريخها الطويل بناء كل مساحتها الداخلية إذ لم يبن منها 
في أفضل الحالات في العصر الذهبي للموحدين والسعديين سوى 3. إلى 2 على الأكثر 
فإلى جانب المساحات الكبيرة التي تشغلها المقابر والساحات توجد بساتين كبيرة 
وصفيرة عمومية وخاصة. فهناك حدائق ملكية وأميرية للنخية السياسية لازالت 
أسماؤها تدل على ذلك إلى اليوم : حدائق القصور الملكية بالقصبة:» حديقة مولاي عبد 
السلام, مولاي.مصطفى عرسة بن ادريسء؛ وعرسات بعض الحضريين القدامى مثل 
عرسة قشيشء رياض التلمساني: عرسة الملاك: عرسة البردعي» عرسة ايهيري»: عرسة 
المسفيوي. عرسة مولاي بوعزة ناهيك عن العراسي التي تحولت إلى أحياء منذ قرون 
مثل عرسة اوزال ورياض العروس ... وتنتشر هذه البساتين بصفة عامة يين مركز 
المدينة والأسوار وتتركز بصفة خاصة بالجهة الفربية والجنوبية تدعمها بساتين أخرى 
كبرق خارج الاسوار مكل اكدال«ويتستان اكسرة والمحارة والسجلالية: 


وكانت كل هذه البساتين تصلها سواقي من خطارات وبها صهاريج تمارس فيها 
زراعة الخضر والحبوب تحت ظلال أشجار الزيتون والمشمش والحامض والدالية 
والنخيل وغيرهاء مما يدعم معالم المنظر الريفي للمدينة وكانت مساحة هذه البساتين 
تتسع وتتقلص حسب الأوضاع السياسية والاقتصادية والحركة الديمغرافية: فكشير من 
الأحياء حلت محل العراسي في وقت الرخاء والتوسع العمراني وأحياء أخرى تحولت 
إلى أنقاض وحل محلها بساتين خاصة بالجزء الغربي من المدينة : خدائق الكتبية 
ومقبرتها وأجزاء من العراسي الكبرى عرسة مولاي عبد السلام والمامونية وسيدي 
غريب والجنان الاخضر التي انتشرت فوق الأحياء المرابطية الأولى. 


وعندما تفقد المدينة نفوذها السياسي على ضاحيتها كما حدث في أواخر أيام 
السعديين فإن الكثير من السواقي المزودة لبساتينها تجف بفعل التخريب المقصود أو 
عدم انتظام الصيانة فتتحول بعض البساتين إلى أراضي جرداء. 
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هذه هي مهالم الصورة العامة لمراكش في عهد السعديين وهي قريبة الشبه بما 
وجدت عليه المدينة في مطلع القرن 20 بإضافة بعض الأحياء التي ظهرت في عهد 
العلويين. فهي مدينة حمراء بجدرانها الترابية وخضراء ببساتينها وحارة يشمسها 
وحيوية سكانها. تتجاور قيها القصور المبلطة بالرخام والفسيفساء والزليج والجبص 
المنقوش ومنازل الأغنياء العالية ومنازل العامة البسيطة المنخفضة وأسواق حرفية 
وتجارية عديدة. استطاعت رغم كل ما تتعرض له من نكيات تجديد حيويتها وتلبية 
حاجيات سكانها من الحضريين القدامى والمهاجرين الجدد الذين يلتجئون إليها 
باستمرار سواء في عهود الرخاء لتلبية حاجتها إلى اليد العاملة ويأتون غالبا فرادى 
أى في خضم الأزمات والنكبات لملء الفراغ الحاصل بين جدرانها وتجديد ديمغرافية 
وحيوية سكانهاء وغالبا ما يأتون عندئد جماعات أو ملتجئة أو فارة من بؤس الأرياف 
غتدما تتعرعن للمفجاعات واتعدام الأمن؛ توفى وسطا خصبا للتحضو والتسلق 
الاجتماعي والابداع الفكري والمهني وجمع الثروات لما توفره بيئتها من مرونة 
اجتماعية رحرية شخصية. 


ورغم انعدام تصميم حضري وهيئة قوية لإدارة شؤونها وضعف التدخلات 
القطاعية لإصلاح أحرالهاء فقد استطاع سكائها بفعل التجربة والخطأ والحاجة الماسة 
خلق وسط حضري غني بالإبتكارات العمرانية مما انتج نموذجا لمديئة مغربية إسلامية 
ذات شخصية إفريقية خاصة ساهمت في إغناء التراث الحضري المغربي بابتكارات 
تقنية في بناء القيب والأقواس والسقوف وجلب المياه وإنشاء البساتين والرياض ... 
تتمحور حول قطبين هما المسجد المركزي وأسواقه التي تتميز بالدوام وعدم الانقطاع, 
والقصر الملكي الذي يبزغ نجمه بسرعة وقوة ثم لايلبث أن يخبى مخلفا ثغرة كبيرة 
تعمل المدينة على سدهاء مستفلة أحسن استقلال موضهها المنيسط الغني بالمياه 
والدفء وموقعها الأستراتيجي الممتاز في ملتقى طرق بين أقاليم طبيعية وبشرية 
متبايئة. موفرة منشآتها العديدة لخدمتها وأسواقا للتيادل والتكامل بين اقتصاد 
السهول والجبال والسواحل والصحراء وشمال وجثوب المغرب. 
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الحضارة المراكشية 


3- الشرقي حصري أحمد 


هم بطن من بطون زناتة يقطئون بالفضاء الواسع بشرق المغرب الشمالي ما 
بين الزاب الخارجي وأحواز تلمسان إلى تافيلالت وهم بدو يَتْتَقْلون من هد لقة إلى 


كان بنى مرين في صفوف الجيش الموحدي. وكانوا على علم يما آلت إليه الأحوال 
السياسية والاجتماعية بالمغرب فآنسوا من نفسهم القيام بأمر المغفرب وتولي مكانة 
الموحدين في التسيير السياسي وكانت لهم العصبية المكونة منهم وبني عمومتهم بنو 
عبد الوادي وبنى وطاسء وبثى يابان إلى آخرهء ولم تكن هذه العصبية موحدة الأهداف 
كما كانت ستبقى قبل المرابطين وفشلت بنى مرين في ضم تلك البطون الأخرى إليها 
فكانت دويلات إحداها بأغمات وأآخرى بسبتة وإمارات أخرى أعلنت عن نفسها فيما 
سبق بأسماء مختلقة. وقد قضى بنى مرين في حرب بني عمومتهم بتلمسان معظم 
أيامهم اذ يعتبر ذلك تناقض في الموافق فقد رأى المؤرخون أنهم امضوا اتفاقا مع أبو 
ديوس الموحدي يقضي بتقسيم المفرب إلى شطرين ثم من جهة أخرى تقدموا إلى ما 
وراء البحر الإسبان بالجزيرة واحتلال بقع آخرى ثم ان أبو الحسن قرر توحيد المغرب 
الكبير كما كان أيام الموحدي فذهب إلى تونس فهزم هزيمة شنعاء شجعت ابته أبيو 
عنان على القيام ضد أبيه وإعلان نفسه ملكا على المفرب وأبوه لازال حيا معارقا به. 


والضحية الكبرى هي مدينة مراكش فقد أهملت سياسيا ولم تعلم ما كان مصير 
الاتفاقية التي أبرمت ما بين الطرفين المريني والموحدي غمير أن الإهمال السياسي لم 
يقض على الحركة الثقافية بمراكش وناحيتها فابن البنا كان من أبرز الوجوه الثقافية 
بمراكش والهزميري باغمات جعل من زاويته معهدا علميا. وبيجبال الأطلس بسكساوة 
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وبهسكورة وجدت حركة علمية قامت بها السلطة المحلية هناك حيث المركز الأمقاري 
وبحاحا أيضا وقد برز من بين المثقفين في هذا العصر ابن البنا وأبى زيد الهزميري 
وابن السكاك وابن خلدون وابن تاروميت وابن عبد الواحد المراكشي وعيد الواحد 
وابثه عبد الله بسكساوة. 


الحياة الاقتصادية 


كان اقتصاد المغرب يعتمد على المطر الذي لم يكن مضبوطا فإذا لم ينزل المطر 
فالمجاعة والاختلال والهجرة ومن ثم نرى قبائل الجنوب يأتي البعض منها إلى الشمال 
للتمتع بما بقي فيه من كلا وماء وقد أبرم أبى الحسن اتفاقية مع ميورقة وأبى عنان 
مع جنوة وصقلية والمدن الايطالية للتجارة الخارجية التي هي عماد الاقتصاد 
والسيولة: 


تاشر الجنوب أكثر من خلو سلطة زمنية موحدة يلتف المواطتوق حولها لخهمرير 
المناطق المستعمرة: فاتجه أهل كل منطقة إلى أولياء الزوايا يدعونهم إلى التحرك 
وفرض سلطاتهم الروحية المؤثرة على من حولهم من القبائل لنبذ الخرافات المبيرة 
والالتحام تحت راية الجهاد بقيادة المشايخ المتصوفة. 


برزت إلى الوجود في القرن العاشر الهجري الطريقة الجزولية المنتمية إلى 
الشاذلية المنسوبة إلى محمد بن سليمان الجزولي مؤلف كتاب دلائل الخيرات» فتقرغت 
عن هذه الطريقة معظم الطوائف الدينية بالمغرب, وعنها انبثقت العقيدة الترسيخية 
لتفضيل أهل البيت على سواهمء وتأهيلهم للأولوية واليرور وتقديم الخدمات لهم في 
مسار الحياة اليومية ومنها بطبيعة الحال خصوصية التحلي بالإمامة الديئية 
والزمنية: وتغلفلت هذه النزعة الشريفية في نقوس الناس, فصاروا يتوجهون إلى 
م نيكسب إلى الشرف يطلبون البركة لحل الآزسات الفردية والجناعية:ودقع الكوارف: 
والإنقاذ من المصائبء والوساطة في الفقران. والفصل في النزاعات وهكذا حصرت 
المقل الإنساني ضمن أضيق نطاق ممكن» جاعلة منه أداة التطهير المستسلمة دون 
مقاومة. ومستعبدة اياه للقواعد والاعراف التقليدية, رمجردة إياه من الإجلال كله ومن 
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الطاقة الحيوية التاريخية كلها. 


وخلال تلك الموجات الفوضوية السياسية - الطوائفية التي عاشها المغرب أواخر 
القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر شق السعديون طريقهم نحو الانقراد 
بالسلطة مستعينين برضى رؤساء الزوايا بالجنوب ومقدمين بين أيديهم التلمذة 
والانتماء الشريفي» والنية الحسنة في قيادة الجهاد ضد الكافر المحتل. تالوا ثقة 
الزاويتين الرئيسيتين بأقاء وأفوغال: فاجتمعت حولهم الجموع المهيأة نفسانيا الناقمة 
على الاحتلال البرتغالي. 


توجهت الحملة الأولى التي قادها القائم بامر الله بزحزحة المحتلين عن قرية 
تافطنا على الشاطىء الأطلسي بحاجة. فكان هذا الانتصار منطلقا لتركيز النفون, 
تصاعد متقبة الزعامة السعدية. 


انضمت إلى القيادة الجهادية قبائل سوس التي آفرزت جيش أهل سوس التي 
استمرت هيكلته وتنظيماته بمساعدة عسكرية وإدارية للدولة حتى عصر الحماية. 


انتقل المركز الرئيسي للحركة من تيديسي باحواز تارودانت إلى أفوكال بحاجة 
لترسيغ دعم الزاوية الجزولية وتجنب منافستها. استقر القائم بآمر الله وطاب له 
المقام بها إلى أن توفى بعد أن عهد بالأمر إلى ابنئه الأكبر أبي العباس الأعرج. 


تخطت الحركة الزعامة الدينية الجهادية إلى السلطة الزمنية؛ فأصبح الأعرج 
سلطانا يمسك بيديه السلطتين تخول له الزحف نحو الشمال ليحتل مدينة مراكش 
العاصمة العتيقة ذات المجد التاريخي ومهد العراقة في العاصموية ليؤثل من احتلالها 
سلطته ومناعته ويشعر البرتفاليين وحكام الشمال بانه أصبح يجسد نظاما شرعيا 
ودولة قائمة بكل اختصاصتها. 
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ليث أخوه محمد الشيخ بسوس يصارع الاحتلال الأجنبي» ويجثت رواسيبه إلى 
| 0 ه « . ٠‏ 0 3 0 
أن قضى على وجوده بالمنطقة السوسية:, فاحرز بتلك الانتصارات زعامة شخصية يعز 
نب 0 0 
عليه أن يتنازل عنها لأخيه الأكبر. 
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العلاقات المقربية الإسبائتية 
إثر اختطاف خزانة السعديين المراكشية 


الحديث عن العلاقات المغربية الإسبانية إثر الاستيلاء على الخزانة السعدية في 
عرض البحر في بداية القرن السادس عشر يدعو إلى الحديث عن هذه العلاقات منذ 
سقوط غرناطة آخر معقل عربي بالأندلس في أواخر القرن الخامس عشر إلى الاستيلاء 
على خزانة زيدان السعدي عام 1612 م. وإن ما قام به المسيحيون أثناء هذه الفترة 
اتجاه المسلمين وتراثهم لم ينحصر فقط في إطار العلاقات بين إسبائيا والمغرب بل 
كان صراعا بين المسيحية والإسلام: فياسم التنصرانية في سبيل استتئصال المسلمين 
والقضاء على حضارتهم وثقافتهم قرر المسيحيون بعد سقوط غرناطة بسئوات 
معدودات القضاء على ما تبقى من آثار العرب فأقيم حفل ديني في مدينة طليطلة عام 
9 يأمر من مطرائها ثم خلاله إحراق مات الآلاف من المشطوطات جمعوها من غرناطة 
وارباضها وباقي القواعد الأندلسية لم يستثن منها حسب معظم الروايات إلا ثلاثمائة 
من كتب الطب وهب بعضها لجامعة القلعة وأودع البعض الآخر في أروقة قصر 
الاسكوريال وفي بعض المكتبات العامة. وبعد قرن من الزمان عاش فيه المسلمون أو 
المورسكيون في ظل العبودية ولقوا خلاله مالقوا من ألوان التنكيل والعذاب قررت 
الدولة الإسبانية بإيعاز من الكنيسة نفيهم نهائيا من الأندلس لأنها كانت تعتبرهم 
خطرا على الدولة وعلى المسيحية كذلك. + ولم يكن هذا الحدث ليزيد في توتر 


1 
ثم هذا على يد الملك قيليب الخثالث عام 1609 م. 
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العلاقات بين اسبائيا والمغرب ققط بل إسبانيا والعالم الإسلامي بأكمله. وبعد ثلاث 
سنوات من هذا الحادث امتدت أيادي القراصنة الإسبانية إلى خزانة زيدان السعدي في 
عرض البحر فازدادت العلاقات سوءا بين البلدين ودعا الأمر إلى تدخل عدد من الدول 
لإصلاح ذات البين الإسبان والمغارية لكن إسبائنيا رفضت كل هذه الوساطات واحتفظت 
بالخزانة. وسنعرض بإيجاز إلى الظروف التي تم فيها الإستيلاء على خزانة زيدان كما 
سنشير إلى هذا الحدث في العلاقات الإسبانية المقربية. لسنا يحاجة إلى وصف الحالة 
السياسية التي كان عليها المغرب في بداية القرن السادس عشر من صراع على الحكم 
بين الأمراء السعديين فيما بينهم من جهة وبين بعض المتطلعين إلى الحكم من المغاربة 
من جهة أخرى. ففي هذا المناخ وفي ظل هذا الصراع انتقلت هذه الكنوز من المغرب إلي 
إسبائيا. قلولا حملة أييه واسيتلاوّه على مراكش وفرار زيدان منها إلى أكاديرء ولولا 
إلتجاء أخيه المامون إلى الإسبان و تسليم العرائش لهم وانتشار أسطولهم في عرض 
المحيط الأطلسي لما وقع ولبقيت خزانة زيدان بقصر البديع بمراكش عوض إيداعها 
أقبية الاسكوريال. ففي سنة 1611 م عينت فرنسا قنصلا لها بالمغرب يدعى 70111086 .[ 
ةم م0 وكان هذا الدبلوماسي يعرف منصطقة المغرب العربي يحيث كان قد أوفقده 
هنري الرابع ملك فرنسا عام 1603 إلى الجزائر ليفاوض إطلاق سراح الأسرى 
الفرنسيين وأثناء مقامه بالمغرب ولكفائته الدبلوماسية التي كان يتمتع بها وباعتبار 
الظروف السياسية التي يعيشها المغرب أنداك استطاع دوكستلان 6صةلاءاكة0 06 أن 
يتجاوز مهمته الأساسية كقنصل ليقنع زيدان السعدي للتوقيع على معاهدة مهمة بين 
المغرب وفرنسا على غرار المعاهدة الموقعة بين فرنسا والدولة العثمانية قدم نسخة 
منها إلى السلطان السعدي. ويموجب هذه المعاهدة يمكن للمفاربة أن يمارسوا التجارة 
في فرئسا بحيث يمكنهم أن يتاجروا في كل شيء بما في ذلك الأسلحة كما يمكن 
للفرتسيين أن يتأجروا في المفرب وأن يقيموا به. وتسمح المعاهدة للسلطان المقربي 
أن يجعل في خدمته ومساعدته الرعايا الفرنسيين المقيمين في مملكته. وعلى إشر هذه 
المعاهدة أرسل زيدان الفرنسي لويس 13 111< 101715 هدية وأطلق سراح الفرنسيين 
الاسرى بالمغرب. ولما ثار أبو محلى على إشر تسليم العرائش للدولة الإسبانية 
واستولى على سجلماسة ودرعة ووصل إلى جيال الأطلس المحيط بمراكش احشر زيدان 


38 


بالفزع وفقد الأمن فعزم على مفادرة مراكش في اتجاه أكادير عن طريق اسفي 
ميتتجدا بيحيى عبد الله الحاجي ليساعده على استرجاع قاعدة ملكه 2 ولما حل بآسفي 
وجَندَ سفينة القنصل الفرئسي 1عاكة) عل 28طال التي تسمى 86206 13 06 عتممل عنامل] 
تتهيا للإقلاع في اتجاه مرسيليا بفقرنسا تحمل هن بين ما تحمل الفرسين اللذين 
أهداهما زيدان لملك فرنساء وبعوجب المعاهدة المغربية الفرنسية الموقعة أخيرا طلب من 
القنصل الفرنسي أن يحمل في سفينة كل أمتعته التي فر بها من بينها التاج 
والصولجان وخزانة الكتب مقابل ثلاثة ألف مثقال ذهبي 5ا63ا0 3000 واستأجر سفينة 
ثانية هولاندية لنفسه وخدمه وحشمه وبعض من بقى معه من الجند المخلصين. ويعد 
وصول السفينتين معا إلى ميناء أكادير رفض 03516112806نا0 إفراغ مركبه قبل أداء الثلاثة 
الاف مثقال المتفق عليها. وبعد قضاء سستة أيام في انتظار الأداء في 13806اعاوة0 06 
دوكستلان من ميناء أكادير صبيحة 22 جوان عام 1612 في اتجاه مرسيليا حاملا 
المكتبة وباقي أمتعة الملك بقصد تسليمها لحاكمها 01156 06 عناط وفي الخامس من شهر 
يوليوز دفعت الرياح مركب 025161806 06 في اتجاه سلا فاعترضته أربع سفن إسبانية 
هن أسطول الجيترال فياردو! 133:00 برءاسة دون ضوان دولار 238 06 32ناآ 208 
واستولت عليه بسهولة ثم قادته إلى إسبانيا 3 : 


اختطاف هذه الخزانة المهمة ادخل ست دول كبرى في نقاش مرير إن لم أقل في 
صراع مستمر عقودا من السنين. على الرغم من وساطة وتدخل هذه الدول لم تستجب 
إسبائيا لمطالبة المغرب باسترجاع الخزانة. وكانت فرنسا أول دولة فتح المفرب الحوار 
معها باعتبار المركب وصاحيه وربائه فرنسيين ففي صبيحة 23 يوئيى 1612 ويمجرد 
ما علم زيدان بفرار دوكستلان 02516118206 06 في اتجاه فرنسا أقسم على نفسه أن يضع 
في السجن كل الفرنسيين المقيمين بالمغرب مرغما فرتسا على إعادة المركب إلى أكادير 
بمجرد حلوله بإحدى الموانىء الفرنسية ولم يعلم زيدان حتى الآن باختطاف المركب من 


وفتع مراكش وتنازل بعد ذلك عليها لزيدان السعدي. 


0 يعتقد يعض المؤرخين أن القراصنة الإسيان ظنوا أن الصناديق المحملة بالكتب مليئة بالذهب علما وجدوا 
انها كتب عرضها على الملك فيليب الثالث. 
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طرف القراصنة الإسبان. وبدأ حواره مع فرنسا بتوجيه رسالتين إلى الملك الفرئسي 
وحاكم مرسيليا " دوك دوكيد " 46ننا0 06 عنالة يحملهما سقيره * بالأقاليم المتحدة الذين 
طلب منهم زيدان بحكم صداقتهم للمغرب ووساطتهم لتسهيل مرور سفيره إلى التراب 
الفرنسي. وفي العاشر من شهر غشت عام 1612 كتبت دولة الأقاليم المتحدة التي تجهل 
كل شيء عن هذه القضية إلى سفيرها بفرئسا 46155630 ١732‏ 1130015 تطلب مئه 
مساعدة السفير المغربي في مهمته لدى السلطات القرنسية وأن يتدخل باسم بلده لدى 
الملك الفرنسي بأن يعيد السفينة إلى المغرب بمجرد ظهورها في إحدى المراسي 
الفرنسية. ولما علمت فرئتسا باحتجاز السفينة من طرف الإسبان لم تر فائدة في 
السماح للسقير المغربي بمقابلة الملك الفرنسي قيل الدخول مع إسبائيا في حوار حول 
هذه القضية. فاضطر السقير المغربي إلى البقاء سنة كاملة بلاهاي ” 6نزقة1 هآ ينتظر 
هذا اللقاء إلى أن تلقى الأوامر بالعودة إلى المغرب, وفي هذه الأثناء قام الملك الفرنسي 
لويس 13 111< ذنا1 بمحاولات لدى العرش الإسباني في سبيل استرجاع السفينة 
القرنسية نظرا للعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين» رفض الإسبان طلب الملك 
الفرنسي باعتبار أن المركب الفرنسي يحمل أمتعة وثفائّس بلد هو في صراع مع 
إسبانيا وقرروا إحالة القضية على العدالة الإسبانية وقد أتبتت محكمة قادس التي 
بثت في القضية أن سفينة دوكستلان 025611306 06 لاتحمل وثائق قانونية تمكنها من 
حمل ما تحمل من أمتعة واعتبرتها عملا من أعمال القرصنة فأصدرت حكما بالإعدام 
على قائد السفينة ونائبه وأودعت دوكستلان السجن ليعامل معاملة خاصة باعتياره 
دبلوماسيا فرنسيا وعلى الرغم من إلحاح الأمير فياردوى 153300 على تنفيذ الأحكام 
الصادرة في حق الرعايا الفرنسيين فإن تدخل السفير الفرنسي 7730566135 فانسلاس 
والضجة الدولية التي أثارتها هذه القضية حالا دون ذلك فبقي الاسرى في السجن 
ثلاث سنوات أي إلى عام 1615 حيث أطلق سراحهم بأمر من فيليب الثالث وذلك 
بمناسبة أعراس أمراء القصر الإسباني. أما صناديق الكتب فقد حملت إلى الشبونة 


السفير هو الجزولي قاضي ا ملك زيدان يتارودانت 
غشت 1612 إلى فشت 1613. 
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بالبرتقال - وقد كانت تحت النقفوذ الإسباني يومئذ - قفهرست هناك فهرسة 
زولية ثم حملت إلى قصر الاسكوريال بإسبائيا على إثر اقتراح رئيس الدير دوبرالتا 
330 عن ونا وكان عدد الكتب المفهرسة يزيد على أربعة آلاف حسب الوثائق التي 
إودمدها دوكستري #5أتاكة0 06 على عكس الرواية الشائعة في كتب التاريخ والتي تجعل 
عرد مؤلفاتها ثلاثة آلاف مخطوط 6 . 


وبعدما فشلت فرنسا في محاولاتها لدى البلاط الإسبائي لاستراجاع الخزانة 
اجات إلى وسائل أخرى اقتصادية ودبلوماسية علها تفلح في إقناع السلطان السعدي 
التخفية عن الاسرى الفرنسيين في المغرب فقررت منح السقير المقربي لديها 
- يلات جمركية با . لنسبة للسلع الصادرة أى الواردة من المفرب. 


ثم كتبت إلى حكومة الدولة العثمانية بموجب المعاهدة المبرمة بين البلدين 
تطلب منها التدخل لدى المفرب ليخفف من التنكيل بالفرنسيين: وآخيرا كاتبت 
السلطان السعدي عن طريق أصدقائه في الأقاليم المتحدة مذكرة إياه أن فرنسا 
ستستمر في مفاوضة إسبانيا في شان المخطوطات وملتمسة منه إطلاق الفرنسيين 
الأبرياء ومعاملتهم على غرار معاملته المثالية للمورسكيين الذين نفاهم الإسبان قبل 


ثلاث سئوات. 


لم يقتنع زيدان بمقترحات الحكومة الفرنسية واعتبر تنكيله بالقرنسيين 
تنكيلا بالمسيحيين الإسبان معتبرا أن الكفر ملة واحدة وأن اختطاف المخطوطات 
العربية هى امتداد للصراع بين الصليبية والإسلام. وعلى هذاالأساس أجاب زيدان أن 
الملك الفرنسي لويس 13 قائلا : ' 


1 
شاعت هذه الرواية شيوعا كبيرا الشيء الذي جعل صاحب كتاب " وصف تاريغ المغرب " يجعل من الخزانة 
التي ختطفت خزانتين إحداهما عام 1611 م أثثاء مساعدة الأسطول الإسباني للشيخ السعدي وعددها 3000 
ب" والأخرى هي موضوع بحثنا هذا. 
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" أنت المسؤول عن هفوات رعاياكء وإذا ما توصلت إلى حل هذا المشكل 
فستكون آنذاك قد قمت بعمل سلطان مثلك وستيعد عن شخصك تهمة لايقيلها أبدا 
إنسان في مستواك, وإذا توانيت عن محاولة استرجاع الخزانة فإنك ستتحمل هذه 
المسؤولية أبد الآبدين "7. وبعدما تأكد لدى السلطان السعدي أن فرئسا عاجزة عن 
إقناع الملك الإسباني بإعادة المخطوطات التي أودعت بالاسكوريال مع خطر خروج أي 
واحد مثها بآمر من البابا وبعدما اقتنع أن التهديدات التي كان يوجهها إلى الدولة 
الإسبائية بمختلف الطرق لم تعن شيئًا إضطر إلى المفاوضات المباشرة مع إسبانيا. 
فاقترح عليها ستين ألف مثقال ذهبي كاةعا0 60.000 مقابل استعادة كتبه وقد أرسسلت 
لهذه المهمة مجموعة من المسيحيين البرتغال المقيمين بالجديدة وباتقاق مع الدولة 
البرتغالية التي بلغت جهدها في إقناع الملك الإسباني لقبول مقترحات زيدان السعدي. 
أمام هذا الإلحاح وافق فيليب الثالث على إرجاع الخزانة مقابل شروط يستحيل على 
زيدان السعدي الموافقة عليها ويتعلق الأمر بإطلاق سراح كل الأسرى الإسبان بالمغرب, 
ومعلوم أن زيدان لايحكم إلاجزءا من مغرب ذلك الوقت. تكررت محاولات زيدان 
سنوات معدودات ولكن بدون جدوى إلى أن وافته المنية عام 1626/1037 م. وقد استمر 
خلفاؤه من بعده في مطالبة هذه الخزانة مستعملين الوعد حينا والوعيد حينا آخر 
حيث قتل أحدهم الراهب الفرنسيسكاني " جوان دل برادو " 2:00 061 138 الذي 
اعتبره مسؤولا عن رفض ملك إسبانيا إعادة الكتب وفي عام 1631 قام المولى 
محمد الإبن والخليفة الثالث لزيدان بمحاولة لاسترجاع الخزانة فارسل الراهب 
الأب 8تعاقةء0'41 26:00 رئيس الطائفة الفرنسيسكانية آنذاك ليفاوض الملك فيليب 
الرابع مقابل السماح له ببناء كنيسة بمراكش 5 ولما حل هذا الراهب بإسبانيا حاول 
مقابلة الملك فلم يفلح لكنه حظي بلقاء ممثل البابا بالديار الإسبائنية الذي أكد له أن 
الكنيسة تعتبر إعادة هذه المخطوطات مسائدة للمسلمين ورعاية لدينهم وكان من 


7 انظر توماسي العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين فرنسا والمغرب ص 19 1842. 
معظم المسيحيين الأوربيين المقيمين بالمقرب آنداك ينتمون إلى المذهب الفرنسيسكاني ومما يدل على ذلك 
أنه بمجرد ما استولى الإسبان على مدينة العرائش بنى فيها كنيسة فرئسسكائية . 


42 


الواجب أن تحرق على غرار ماصنع بالآثار الإسلامية إثر سقوط غرناطة قبل قرون من 
ارزمان غير أن التدخلات الدولية وما تحتوي عليه هذه المجموعات من كتب ذات 
موضوعات تاريخية متعلقة بالوجود المربي بإسبانيا قررنا المحاقظة عليها وإيداعها 
في مكان خاص بالاسكوريال بعيدا عن الكتب المقدسة كمؤلفات القديس أوجستان 
دودخ :5 والقديس طوماس 561205135 والقديسة طريز اليسوعية 55[ 06 6,6 516 
وغيرهما وبعد فشل الراهب المسيحي الذي عاد إلى مراكش حاملا معه رسالة اعتذار 
من المسؤولين الإسبان إلى الشريف السعدي اعقبته محاولات أخرى باءت كلها بالفشل 
الشيء الذي دعا أحد أبناء زيدان المولى عبد الملك إلى التنكيل بالمسيحيين نكالا كبيرا 
حيث ألقى إلى السباع بكل من رفض متهم التخلي عن المسيحية والدخول في الإسلام 
ولم تنته المحاولات في سبيل استرجاع هذه الخزانة مع نهاية أسرة السعديين بل استمر 
المغاربة يلحون على إعادة تراثهم الإسلامي في العهود التالية وظل هذا المشكل يطبع 
العلاقات المفربية الإسبانية عدة قرون. قلا يتم لقاء دبلوماسي ولاترسل سفارة 
ولاتوقع معاهدة إلا ويطالب المغفرب فيها ليس بمكتبة الاسكوريال فقط بل بكل ما 
أغفلته محاولة الجهالة والحقد والتعصب من تراث العرب بالأندلس وأول محاولة 
جديرة بالذكر تمت بعد ذهاب السعديين تلكم التي قام بها السلطان العلوي المولى 
اسماعيل حيث كتب إلى كار لوس الثالث ملك إسبانيا في قضية الأسرى الإسبائيين 
بمدينة العرائش يقول : " وذلك ان تعطونا في الخميس نصرانيا من هذه المائة خمسة 
الاف كتاب مائة كتاب عن كل نصراني من كتب الإسلام الصحيحة المختارة ". وكان 
صاحب هذه المهمة الوزير ابن عيد الوهاب الغساني الفاسي الذي كانت سفارته 
الإسبانية عام 1101 / 1689م . 


وفي هذا الإطاروضع رحلة الوزير في افتكاك الأسيرء وعلى الرغم مما قاله 
المؤرخون عن فشل هذه المحاولة فإن " دركسترى " قد آثبت أن السلطان المفربي قد 
حصل بالفعل على بعض المخطوطات العربية من الدولة الإسبائية, وقد أعقبت هذه 
االحاولة محاولات أخرى تمت على الخصوص في عهد السلطان المولى محمد بن عبد الله 
العلوي حيث كانت مطالبة المخطوطات المغربية من بين أشغال سفارتين اثنين بعثهما 
السلطان إلى كارلوس الثالث : الأولى سقارة أحمد المهدي الغزال الفاسي التي تمت عام 
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9 / 165 إلى إسبانيا وكتب على إثرها رحلته المشهورة المسماة " نتيجة الاجتهار 
في المهادنة والجهاد " وقد خص قضية مطالبة الكتب بقوله : يأمر ملك إسبانيا بإخراجها 
من المحل الذي كانت به ودفعت لثا وزدنا على ما صاحبنا من كتب من غرناطة ... إلى أن 
قال ... وذهبنا إلى هذه الجموع بعد أن قدمنا ” بثلاثمائة من الأسرى وجعلنا على رأس 
كل أسير كتابا من كتب الإسلام أنقذها الله من جلاد الكفر 10 " أما السفارة الثانية فهي 
التي قام بها محمد بن عثمان المكناسي ووضع على إثرها رحلته المعروقة "ال كسير 
في فكاك الأسير " ذكر فيها اهتمامه باسترجاع الكتب, يقول بعد زيارته لخزانة 
أسكوريال ومعاينة الكتب : فخرجت من الخزانة بعد أن أوقدت نار الأحزان بقؤادي 
نارها ونادت ياللثار فلم يأخد أحد ثارها ياليتني لم ارها 11" . 


وإذا استطاع المغرب أن يسترجع بعض تراثه المغتصب إثر محاولات دبلوماسية 
متعددة فإئه لم يحصل على شيء من مخطوطات الاسكوريال لأن البابا أمر ألا يخرج 
من هذه الخزانة أي شيء 12 . وقد ذكر ابن عثمان في الاكسير أن الملك كارلوس الثالث 
قدم له مخطوطات عربية مشقوعة بالاعتذار عن كتب الاسكوريال للسيب السالف 
الذكر. ولهذا السبب كذلك رفض الكركودي سفير السلطان الحسن الأول إلى إسبائيا 
زيارة هذه الخزانة على الرغم من إلحاح المسؤولين الإسبان عاى هذه الزيارة. ولم تكن 
الترجمة العربية 13 لفهرست الغزيري دليلا على امتداد اهتمام المغاربة بتراثهم 
المخطوط ومطالبتهم به. 


6 يقصد الدخول إلى مدينة مراكش 
نتيجة الاجتهاد ص 145. 
0 الإكسير ص 1414 و 194. 
! يطبق هذا الأمر حتى على الكتب المكتوبة باللفات الأجنبية 
تمت هذه الترجمة باقتراح الأديب المفربي والوزير محمد بن عبد السلام السلوي على عهد السلطان 
المولى سليمان. 
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وآخيرا لم يان للمغرب في ظل القوانين المتعارف عليها دوليا والمتعلقة 
باسترجاع التراث المغفتصب قي حالة الحرب أن يطالب بهذه الخزانة فبحكم هذه 
القوانين أعادت فرنسا جزء مهما من المخطوطات والوثائق إلى كل من النمسا والجزائر 
إستولت عليها في ظروف تاريخية معروفة. وبحكم هذه القوانين كذلك طالبت مصر 
وتطالب الإنجليز بإعادة جزء من تراثها اغتصبته أيام استعمارها لهذا البلد. وإذ ننوه 
بما قامت به الدولة الإسبانية من أعمال علمية جليلة للحفاظ على هذا التراث فإننا لا 
نستبعد أن يجد هذا المشكل حله في إطار العلاقات الطيبة المتميزة التي أصبحت تربط 
بين الجارين الشقيقين هذه الأيام . 
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مراكش من خلال " المنتقى " 
محمد رزوق 


مين الشق الدار البيضاء 


كان من المنتظر أن يخصص ابن القاضي فصلا لمدينة مراكش في المنتقي لمكانة 

هذه المدينة عند مخدومه أحمد المنصورء أو على الآقل يعطينا وصفا حيا لبعض ما 
شاهده بالمدينة زمن السلطان المذكور قيقصل القول في أوضاعها الاقتصادية 
والاجتماعية والادارية, لكننا نجد أنه يعرض عن ذلك» وعوض بالاطراء الكثير لمخدومه 
وبالاستطرادات الكثيرة التي تكاد تنسينا الموضوع الأصلي لكنه من ناحية أخرى لم 
يهمل مدينة فاس, فيذكرها باستمرار وفي أكثر من موضعء فيذكر منشآاتها, 
وأولياءهاء وعلماءهاء بل ويذكر بماضيها المجيد كمديئة كانت في يوم ما عاصمة 
للأدارسة والمرينيين والوطاسيين: ويغفل عن مراكش كماصمة للمرابطين والموحدين 
وستحاول في هذا العرض الوجيز أن نفصل القول فيما ذكره ابن القاضي حول مراكش 
وهو قليل» وفيما لم يذكره وهى كثير. 


٠-1‏ من الناحية المعمارية 
هناك حدثان معماريان بار زان في المنتقي : 


الحدث الأول : نص وثيقة الوقف المشتمل على عقارات كثيرة أوقفتها أم المنصور 
عودة بنت أحمد الوزكيثي على المسجد الذي أنشأته بباب دكالة ذ: وهي وثيقة 


[ المنتقي 257:1 - 259 
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مهمة تعطيئا نظرة عن اقتصاد حي من أحياء المدينة ومورفولوجيته إذ يرد بهذه 
الوثيقة عدد من أسماء الأشخاص والأماكن: مما يساعدنا - في حالة جمع وثائق من هذا 
النوع - على دراسةا لبنية الحضرية للمدينة. 


أما المسجدء فهو مسجد عظيم, تقام به صلاة الجمعة: ويعتبر من أهم المساجد في 
العصر السعدي سواء في مراكش أو قاس على السواء ومما زاد من أهميته أن أم 
المنصور أمدته بمكتبة عظيمة: أوقفت عليها جملة وافرة من الكتب,؛ وتنافس في اهداء 
هذه الكتب العلمية إلى هذه المكتبة كل من أحمد المنصور وأبنائه 2 . 


الحدث الثاني : قصر البديع 


رغم أهمية هذا الأثر المعماري بالمدينة فإن ابن القاضي لم يتعرض له إلا مرتين 
وبإشارات سريعة جدا 3 : رغم أن الحدث كانت له مكانة آنذاك, كان من المنتظر أن 
يتعرض له بتفصيل مثل ما فعل معاصره عبد العزيز الفشتالي 4 . خاصة أنه يصدد 
الحديث في كتابه عن " ماثر الخليفة المنصور " فقد تعرض له في الباب الثاني 


2 عن تخطيط هذا المسجد من الناحية المعمارية انظر : 

,6 - 385 .مم باأمعلاععه' عله تسلناكناتط عتتاءعانعة'1 ,وتمويو11 .0 - 
- عثمان عثمان اسماعيل : من تاريخ العمارة الدينية قي عصر الأشراف السعديين. مقال بمجلة دعوة 
الحق السئة 19 العدد 5 ء رجب 1398, ماي 1978. ص 72 - 75 
المنتقى .ص 834:2,352:1- 836 

مناهل الصفاء ص 181-167 
ومن المصادر الآخرى التي تعرضت له أيضا نذكر : 
- محمد الأذراني, نزهة الحادي. ص 103 - 114 
- أحمد المقري؛ نقح الطيب. 6: 47 - 56 
ومن الدراسات نذكر : 
2 إبراهيم حركاتث. العمران وفن البناء, في المصر السعدي» مجلة الثقافة المغربية. العدد السادس سئنة 
2 - عبد العزيز بنعبد الله, تاريخ المقرب؛ 2: 14-13 
- عبد البادي التازي. قصر البديع بمراكش. مجلة! لبحث العلمي العدد 28. يوليوز - دجثبر 1978, 
ص 163 - 188. 
2 : 1 طعع طومة 11 ,مالم 12 .0 
8 .للا :ه82 بطععة صن ,8301 41551 كتقلهم 16 باعستة .0 
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1 له في الباب الأخيرء الباب السادس والعشرون 3 , ولعله استشعر ما سيحصل 
ونعل 
1 . إعراضه هذاء خاصة وهو يعلم علم اليقين مكانة قصر البديع بالنسبة للمنصور, 
من )ا 
ئي.تدرك الأمر قائلا "... ولكن ان فسح الله في اجلي اضع - إن شاء الله - تاليقا على 
١‏ ن أنواع البناءات ."6 
ما اش عليه من أذواع بئاءات . ٠.‏ 


يبرز بعض الأحداث الاجتماعية التي بدأت تعرفها المدينة من ذلك وصفه لليلة 
المولد النبوي يحضره الخليفة, وما يقرأ فيها على التوالي من اي القرآن الكريم 
وكراسة ابن عباد وقصائد المدح والمقطعات الشعرية؛ ويفيدنا ابن القاضي تاريخيا أن 
عادة إحياء ليلة المولد النبوي بالشعراء والانشادات كانت قد انقطعت بالمغرب منذ عهد 
ابن مرين : إلى أن أحياها المنصورء ويحدد المبالغ التي كان يعطيها المنصور للشعراء 
هذه المفاضية 7 


زيارة المنصور للأولياء, وهناك أيضا يذكر بأنه زار أولياء فاس أول الأمر 
فيذكر زيارته لدراس بن اسماعيلء والقاضي لآبي بكر بن العربي وغيرهم. أثناء 
إقامته بفاس 5 , ثم يأتي بعد ذلك إلى مراكش فلا يذكر إلا ثلاثة هم: أبى العباس 


اهتمامه بشرفاء مراكش : يذكر ابن القاضي أن شريفا من شرفاء مراكش وقف 
للمنصور في الطريق لكي يعطيه شينًا فأعطاه كسوة وذكر أنه هن عادته مع 
الرجل إعطاؤه كل مرة. ويصرف ما يأخذه في الخمرء ويعود إليه فيعطيه لمنزلته 
من الشرف 9,. 


ليس 


المنتقي, 2 : 834 

المصدر السايق, 2: 836 

المصدر السابق الباب الرايع, 1 : 367 - 376 
المصدر السابق, 387:1 


9 
المصدر السايق , 1: 379 
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احترامه للطلبية وغضه الطرف عن آعمالهم : " ومن ذلك اتقق له مع بعض أهل 
الاذاية من الطلبة المستحلين للأعراضء وبذلك لهم عن طاعة الله اعراضء وقد بلفه 
عنهم من ذلك ما يوجب هضمهم وعقابهمء بل ما يذهب رؤّوسهم ورقابهم, فعاملهم 
بإحسان ومنح وأنواع عطايا ..."10. لكن ابن القاضي لايذكر ما هي أنواع هذه الأعمال 
المريبة والتي تستحق كل هذا العقاب غير عبارة ( المستحلين للأعراض )؛ وهي عبارة 
ترمز إلى السلوك الأخلاقي لهؤلاء, مما يشير إلى أن خللا اجتماعيا قد وقع بالفعل 
خاصة ضمن هذه الفئة التي كان لديها مكانة خاصة لدى العامة؛ ولكن ابن القاضي 
كعادته لايورد اسبابا معينة لذلك؛ قلعل ذلك راجع أساسا إلى ما عرفته هذه الفئئة من 
ثراء نتيجة ازدياد مداخيلها, وكذا دخول عناصر طارئة إلى مراكش من أندلسيين 


وأوربيين يهود وغيرهم. 


كثر الحديث في المنتقي عن العطايا التي يقدمها المنصور للفقراء والمساكين؛ إلى 
الحد الذي يجعل المرء يتساءل : هل عرفت المدينة فمئات اجتماعية فقيرة إلى هذا الحد أم 
أن ابن القاضي يستخدم هذا الأسلوب لإبراز سخاء مخدومه. فعلى كل حال هذا يناقض 
ما يتحدث عنه ابن القاضي نفسه عن المدينة وتراثهاء إلا أن تكون هذه الأمور موجودة 


بالقعل لكنها تصرف في غير الوجهة التي يجب أن تصرف فيها وهذا ما لم يصرح يه. 


3 - هن الناحية الاقتصادية 

من خلال الإشارات الواردة المتعددة في المنتقي يشير ابن القاضي إلى التطور 
الاقتصادي الذي عرفته المدينة, ولكنه يسكت في نفس الوقت عن الوضعية الاقتصادية 
بمدينة فاسء, وهذا على غير عادته. اعتمد المنصور في ارسائه لقواعد التنشاط 
الاقتصادي بالمدينة على ثلاثة عناصر أساسية : الفلاحة والتجارة والصناعة. 


0 المصدر السابق. 384:1 
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فقد قام باستغلال الأودية وإنشاء القثوات,. وحقر الآيار واستعمال الخطارات. كما 
قام بتوزيع الأراضي على القبائل المجاورة لمراكشء مما أدى إلى استقرارها بالمنطقة, 
ؤكانت النتي جة أن زادت المنتجات الزراعية خاصة الحبوب بمختلف أثتواعه كما عرفت 
المديتة تطورا صناعيا مهما نتيجة توفر رؤوس الأموال وتوفر المواد الأولية. نذكر 
بالخصوص صناعة الأسلحة, والسكر وقد مارس سكان المدينة عددا من الحرف كالنجارة 
والخياطة وغمير ذلك. أما من الناحية التجارية فهناك عوامل متهعددة ساعدت على 
ازدهار الحركة التجارية بها ومثنها : 

- موقع المدينة وسط المفرب وتحكمها في الطرق التجارية 

- غناها من الناحية الفلاحية مما سهل عملية التبادل 

- جبالها تجعل منها قلعة محصنة ضد التدخل الأجنبي 

- اتصالها القديم بالسودان الفربي 

أما بالنسية لفاس فهناك عوامل أثرت سلبيا على اقتصادها مثها : 


- كانت فاس لفترات عديدة تعاني من اختناق اقتصادي يسبب الفزوى الايييري 

- قربها من الخطر العثمائي بتلمسان 

التقلبات السياسية التي عرفتها المدينة جعلت الأمور فيها مضطربة خاصة أن 
مما أدى إلى ضعف إمكانيتها حتى أن المؤرخ المجهول يقول : 


"... ودخل السلطان المولى أحمد فوجد البلاد خراياء خالية الاهرية من الزرع 


وغيره ..."11, 


سلب 


01 
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4 - من التاحية العلمية 


هناك إشارات فقط تعتبر يمثابة علامات بارزة لمعرفة الوضعية العلمية 
بمراكش, وهناك أيضا نشير إلى الملاحظة التي سيق أن أبديناها سابقاء قإن القاضي 
يبدا أولا بعلماء فاس,2 فيذكر ما أخذ عنهم وتآلفهم ونشاطهم: لكنه حين الحديث عن 
المنصور يذكر عددا من علماء مراكش وهم قلة بالنسبة لعلماء فاس, وسئرى فيما بعد 
الأسباب التي دعت ابن القاضي ينحو هذا المنحى. 


الوضعية العلمية بمراكش من خلال ا منتقي 


استقطبت مراكش علماء وأدباء من مختلف ائحاء المفرب» بل ومن المشرق» 
واستمادت مساجدها نشاطها فتكعددت حلقات العلم والتدريس بجامع الشرفاء وباب 


دكالة وابن يوسف وغيرهم. 


وهكذا يشير ابن القاضي إلى توافد عدد من العلماء من مكة والمدينة وبيت 
المقدس» كما يشير إلى هجرة طائفة من علماء فاس إلى مراكش إما للاستقرار بها 
نهائيا أو للبقاء بها مدة كالقاضي عبد الواحد الحميدي وهناك ملاحظة أساسية فيما 
يتعلق بعلماء مراكش في هذه الفقترة : فالعلماء كانوا يساهمون في تسيير دواليب 
الدولة, وكان المنصور يرعاهم ويحرص على الاستفادة منهمء فقد أصبحوا قادة جيوش 
وكتاب دولة وقضاة هذا بالإضافة إلى دورهم العلمي والاجتماعي المنصب أساسا على 
تأطير العامة؛ نذكر من بين هؤلاء المفتي عبد الواحد السجلماسيء وقاضي القضاة 
بمراكش أبي القاسم الشاطبي والقائد ابراهيم السفياني» والشاعر محمد بن عمرء 
والأديب محمد بن يعقوب الايسي المراكشي الذي قال في حقه الافراني : " ... كان صدر 
الأدباء قي وقته بمراكش وغيرها بحيث كان الكتاب يرجعون إليه في عويص المكاتبات, 
ويترافعون إليه في حل المشكلات والمهمات "17 وقال في وصفه أحمد بابا: " لمالق 
بالمغرب أثبت ولا أصدق ولا أعرف بطرق العلم منه ..."13 


2 نزهة الحادي . ص 168 


كفاية المحتاج .ص 65 
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هكذا تلاحظ أن المنصور قرب إليه طائفة مهمة من علماء مراكش وأوكل إليهم 


نعتقد أن تركيز ابن القاضي على فاس في المنتقي بصورة أكثر من مراكش 
يرجع أساسا إلى كونه كان يعتبره بمثابة ورقة دفاع عن مدينة فاس أمام مخدومه 
أحمد المنصورء ونوضح ذلك في التحليل الآتي لقد ظلت مدينة فاس منذ أواخر العصر 
المرينيء بل وقبله بقليل تعرف نوعا من التدهور إلى أن وصلت إلى حد معين في عهد 
المنصور وابن القاضي الفاسي الدار لم تكن بطبيعة الحال تروق له هذه الوضعية 
ولكنه كان أيضا يدرك عدة حقائق كان لابد له من تقديم أوراقه للتخفيف من حدتها : 


الواجهة السياسية 


حاول المؤلف جهده لإبراز إخلاص المدينة للمنصور فحاول إزالة الضياب 
الكثيف الذي خيم على علاقة السعديين بهاء وذلك من خلال سلسلة التراجم التي 
عقدها لعلمائها وصلحائها. فلا تنسى أن المدينة حاربتهم طويلا قبل استسلامها 
ولاننسى موقف علماء فاس من محمد الشيخ المؤسس الحقيقي للدولة السعدية. 

وكان ابن القاضي أحد هؤلاء العلماء فحاول أن يبرز إخلاص العلماء له ومن 
خلالهم إخلاص عامة فاس» ولكنه حاول في نفس الوقت أن يثبت أن المدينة مديتة علم, 
وأن المغرب كان يتقرر مصيره من خلال هذه المدينة. ' 


الواجهة العلمية 


عندما يذكر ابن القاضي مدينة فاسء فإئه يردقها بعبارة : " عمرها الله " ورغم 
أنه يبدو لأول وهلة أن الدعاء عادي ولايحتاج إلى تأويل فإننا مع ذلك نعتقد أنه 
مقصود ويحمل دلالات عميقة, خاصة إذا ما قارناه بالدعاء الذي يردفه بالنسبة لمدينة 
مراكش عندما يقول " حرسها الله " 
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فقد كانت فاس بالفعل بحاجة إلى من يعمرها خاصة أن بلاط المنصور استقطب 
العديد من العلماء والأدباء والشعراء والفقهاء من فاس مما أثر سلبيا على المدينة 
الفاسية, كما هاجرت طائفة كبيرة من علماء فاس للتدريس بمساجد مراكشء وهذا ما 
جعل أحمد بابا يقول : "... فلقد أدى ذلك لذهاب العلم بهذه المدن الغربية التي هي من 
بلاد العلم من قديم الزمان كفاس وغيرهاء حتى صار يتعاطى الاقراء على كراسيها من 
لايعرف الرسالة أصلا فضلا عن غيرها بل من لم يفتح كتايا للقراءة قط ...”14. 


4 نيل الابتهاج, 246 - 247. 
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مدينة مراكش 
بمنظار الشعر المريني والسعدي 


الدكتور عبد الجواد السقاط 
كلية الآداب 
المحمدية 


لعل طبيعة محاور هذه الثدوة العلمية تفرض عليناء أو - على الأقل - توجهنا 
نحو تلكم النظرة الماضوية التي تستلهم التاريخ وتستنطق الذاكرة, وتمتح أحكامها 
ومواقفها مما يختزنه التراث المغربي من إفرازات غنية, وعطاءات خصبة متنوعة 
يستند إليها الباحث للخروج بهيكلة متكاملة تساهم في إضاءة جانب من جوانب 
المدينة " الحمراء " وفي حقبة معينة هي الممتدة بين القرنين الهجريين السابع والحادي 


8. 


١ عيسر‎ 


ولعلنا في ضوء هذه النظرة؛ أن نستهل مداخلتنا الموجزة هاته؛ بالإشارة إلى 
العلاقة التي تجمع بين الشاعر المغربي وبين المدينة بوجه عام, تلكم العلاقة التي نجدها 
تمتد عبر اتجاهين اثنين : احدهما يحتضنه البعد الزماني منذ عهد الدولة الإدريسية 
إلى اليوم» وثانيهما يحتويه البعد المكاني بما أفرزه المبدع المفربي من نصوص حول 
المدينة. سواء كانت هذه المدينة داخل الحدود المغريية أو خارجها. 


فإذا نحن وقفنا عند الاتجاه الأول: طالعتنا نماذج تمتد جذورها في أعماق التاريخ: 
منذ البواكير الأولى للشعر المفربي في العصر الإدريسيء إد تقف مثلا على بيتين 
للشاعر إبراهيم بن محمد الأصيلى + يبرز فيهما هذه العلاقة, بما يشوبها من 


ار 


9 
من شعراء المغرب في القرن الرابع الهجري 
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نفور وتبرم وهى يقول حول مدينة قاس 


ذخلت فاسا وبي شوق إلى فاس والجبنيأخذ بالعينين والرأس 
فلست ادخل فاسا ما حييت ولو أعطيت فاسا رما فيها من الناس 2 


وكذلك الأآمر لو أننا تتبعنا كل ما أبدعه المقاربة في هذا المجال في العصور 
المتعاقبة, ولايزالون يبدعون إلى اليوم: مما يزكي هذه العلاقة المتينة التي أسسها 
أوائل الشعراء المغاربة بينهم وبين المدينة, ومتنها من تعاقبوا بعدهم على ساحة 
الإبداع بهذه الربوع. 


ويبدوا من خلال ما يسعف به اليبحث من نصوص» ان هذه العلاقة لم تقخصر 
على الشاعر المغربي ومدينة بعينهاء بقدر ما كانت ممتدة الرقعة واسعة المجال, تشمل 
نخبة من مدن المغرب على اختلاف مواقعها وترامي أماكنهاء بل تتجاوز ذلك إلى مدن 
خارج التراب المغربي, وخاصة منها ما يتميز بطابع إسلامي مقدس. أو طابع حضاري 
أو تاريخي أو ما إلى هذا وذاك. ولنا في الكثير من المصادر المغربية وغير المغربية ما 
يدعم هذا الرأي. كما يدعمه في المرحلة الحديثة ما تجود به قريحة بعض شعرائنا وهم 
يتعاملون مع جملة من المدن الإسلامية والعربية من منطلقات دينية أو سياسية أو 


غيرها. 


وسواء تعلق الامر بالمستوى الأول أو المستوى الثاني» فإن ما نستطيع الوقوف 
عليه من أدب المدينة في الشعر المغربي يتميز بشيء من الفزارة غير قليل. كما يتميز 
بالتنوع الذي يلامس هذه المدينة أو تلك من مختلف اتجاهاتها وجوانبهاء حضارياء 
وتاريخياء وعمرانياء وسياسياء وعلمياء واجتماعيا...وهي المجالات والجوائب التي 
لايسمح الوقت المحدود لهذه المداخلة باستعراض نماذج منهاء وإنما نكتفي بالإحالة على 
مظانها من كتب التاريخ والتراجم والرحلات وما إليها. 


2 
البيان المغربي في أخبار المقرب لابن عذاري المراكشي ج 1 تحقيق و مراجعة ج . س . كرلان 
وليفي بروفتسال. دار الثقافة ييروت ص 183. 
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إزطلاقا من هذا التوجه تقف مدينة مراكش شامخة أبية تقتطع نصيبها من 
و 
«إنت الشيه ءءء هزه: وتظفر بحظ غير قليل من عنايتهم بهاء واهتمامهم بمعالمها 


افران 
م 5 مختلف مراحل المسيرة الشعرية ببلادنا. 
و ل 


فاذا عادت بنا الذاكرة مثلا إلى عصر الدولة الموحدية, وفيه كانت مراكش قاعدة 
لد 5 غلم وجدنا أحد أمراء هذه الدولة, وهى أبى الربيع سليمان الموحدي 3 
رتحدث عن دار له بمراكش فتدعوه المناسبة إلى تمجيد المدينة تمجيدا يجعلها أبرز مدن 
المعمور» في عبارة مجازية تجعل من بقاع الارض شخصاء بينما تجعل من مدينة 
مراكش وجها لهذا الشخص, باعتباره العلامة الدالة, والمقدمة التي تتميز بالأولوية 


والصدارة يقول : 
رمماكاللهيادارالكرام وجادك بالحيا صوب الغمام 
ومتع في كأعواماطوالا على نعم وخير مستدام 
أرى مراكش الحسناء تزهى وحق لها على ذار السلام 
كأن الارض شخص وهي وجه وأنت بوجهها وضح ابتسام 4 


وإذا تركنا المرحلة المرينية والسعدية إلى القسم الثاني من هذه المداخلة, وقفزنا 
ادريس العمراوي ” يتشوق في أحدهما إلى مراكش, تلكم المدينة التي يعز فيها 


الغريب على حد قوله : 
عع ات 
3 ى 
0 
اي العربي في المفرب الاقصصى محمد بن تاويت ج 1 مطبعة النجاح الجديدة, 1402 ه1982 
ماص 231 
مات عام 1264 
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ألاليت شعري هل ابيتن ليلة بمراكش حيث الفريب عزيز 


وهل اردن من واد صيرة منهلا وهل يبدون لي رمرم وجليز 6 


بينما يشني في ثانيهما على أهل مراكشء ويكبر فيهم لطفلهم وحسن عشرتهم 


فيقول: 
ياأهلمراكش للهدركم من جيرة حبهم باد ومختزن 
ملكتم القلب بالالطاف واتجزمت لجمع انسكم الاكدار والحزن 7 


على أن التنويه بمدينة مراكش لم يقتصر على شعراء المفرب وحدهم وإنما 
تجاوزهم إلى غيرهم من شعراء العربية؛ وخاصة منهم شعراء الشمال الافريقي 
والأندلس. فقد نقل العباس بن ابراهيم في اعلامه عن صاحب بغية الملتمس قوله حول 
الشاعر محمد بن محمد بن باز اليحصبي الاندلسي 5 : " وصل الحضرة الإمامية يعني 
مراكش في سنة 567 ه ومدحها بقصائد مطولة ونال من بركتها المباركة, أنشدني 


منها قصيدة : 
نهضوا ليوم الفتح في صولاتهم بلفغوامنالأبطال ألف ملام 
لميجتمع لقبيلةأمثالهم فهمالرجاء لمنجد أو متهم9 


ويتضح من خلال البيتين ما يحتله أهل مر اكش في نظر الشاعر من مكائة 
وقدر احلهم اياهما ما عرفوا به من بسالة وصمود من أجل إبقاء راية الإسلام خفاقة في 
ربوع الأندلس. 


6 

: الاعلام يمن حل يمراكش وأغمات من الاعلام للعياس ين ابراهيم ج 1 المطبعة الملكية. الرياط 1974. ص 13 . 
الاعلام,ج أ.ص 27 

: مات عام 587 ه 
الاعلام, ج 4 المطبعة الملكية, الرياط, 1976م, ص 123 
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وفي المجال نفسه نقتطف أبياتا من يائية المسن بن علي بن القكون 
لتقل 0 في الرحلة من القسنطينة إلى مراكش» حيث يئوه بالمديثة وأهلها 


فيقول : 
وفي مراكش ياويح قلبي اتى الوادي قطم على القرى 
بدور بل شموس بل صباح بهي قي بهي قي ببيهي 
اتحن مصارع العشاق لما سعين به فكم ميت وحي 11 


ولعل ما تحتضنه مدينة مراكش من علماء وأولياء؛ ومن رجالات فرضوا وجودهم 
في مجالات شتىء مما جعل هذه المدينة تحتل مكانها في إبداع الشعراء. مغاربة وغير 
مغاربة؛ بل تحظى بنصيب غير قليل من الحضور في هذا الإبداع. ويكفينا أن نسوق 
كشاهد على ذلك تماذج أربعة؛ أولها لمحمد بن الحسن 12 يمدح أحد علمائها أحمد بن علي 
السالمي المتوفى عام 1040 ه فيذكر مراكش باعتبارها مقر الممدوح إذ يقول : 


ياأيهاالمؤتممراكشا المم بربعالماجدالعالم 
الاوحد الصدر الجليل الرضى مفتي الاتامأحمد السالمي 13 


وثانيهما احمد بن أحمد بناني المراكشي 14 يستعرض أولياء مراكش في قصيدة 
ورد ذكر المدينة في مطلعها: 


بيجيب يت 


10 
11 0 شعراء المغرب الأوسط في المائة السادسة وأوائل السابعة 
د الاعلام»ج 3 المطبعة الملكية, الرباط 1975م, ص 140 
و كن شعراء المغرب في القرن الحادي مشر الهجري 
4 الاعلام, ج 2 المطبعة الملكية, الرباط 1974 م ص 308 
من شعراء المغرب في أوائل القرن الثالث عشر البجري 
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بمراكش القراء لاحت كواكب بهم يحته المكروب من كل شدة 15 


أما شالثها فلسعيد بن عبد الله المنداسي التلمساني 16 في مدح القاضي عياض 
المتوفى عام 544 ه إذ يقول : 


فلولا عياض الفرب ما ذكر اسمه ولاحق منهالدهر للطرف رافق 
على ساكن الحمراء مني تحية تروم ضريح العلم ما لاح طارق 17 


أما رابعها فلسليمان بن ايراهيم 3! الذي يمدح والي مظالم المنصور علي بن 
سليمان التاملي» فيذكر المدينة؛ بل يدقق أكثشر فيذكر الحي الذي كانت تسكنه أسرة 


الممدوح بها إن يقول : 
بالله إن وطئت مراكشا قدمك وجزت يوما على تلك البساتين 
الاتقدمأمراقدهممدبه حتى تحيي سكان المواسين 19 


وإذا نحن خلصنا بعد هذا القسم الأول إلى التعرف على مديئة مراكش بمنظار 
الشعر المريني والسعدي, استوقفتنا مجالات كثيرة صورها هذا الشعرء نبدأها يالمجال 
السياسي أولاءإذ من المعلوم تاريخيا أن مدينة مراكش قد أسهمت ولا تزال؛ إسهامات 
كبيرة في المجال السياسي هذاء منذ أسسها المرابطون في أواسط القرن الخامس 
الهجريء واتخذوها عاصمة ملكهم, كما اتخذها الموحدون من بعدهم كذلك؛ وكما هو 
الشأن في الفترة السعدية فيما بعد . وإذا كانت الفترة الانتقالية بين تصدع دولة 
الموحدين وتمركز دولة المريئيين قد أسدلت ذيول الفتنة والاضطراب على همديئة 


17 الاعلام. ج 10 المطبعة الملكية؛ الرباط 1983م, ص 362 


0 الاعلام, ج 9 المطبعة الملكية, الرباط 1980م: ص 338 
من شعراء المغرب في عهد المنصور السعدي 
نزهة الحادي باخبار ملوك القرن الحادي عشر لمحمد الصغير اليفرني تصحيح السيد هرداس؛ منشورات 
بردىء الرياط ص 0 
0 مات عام 776 ه 
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مراكش وخاصة في عهد آخر ملوك الموحدين إدريس بن دبوس, فإن الشعر لم يغفل عن 
تصويره هذه المأساة التي عاشتها مراكش حينذاك؛ كما جاء في إحدى قصائد الشاعر 
الأندلسي لسان الدين بن الخطيب 21 وقد وقف على مراكش, واعتبر بما صار إليه 


أمرها بعد الموحدين : 


بلد قد غغزاه صرف الليالي وأياحالمصون منهمبيح 
أعجمث مثهاربع ورسوم كان قدما يهااللسان الفصيح 
كم معان غابت بتلك المغاني وجمال أخفاه ذاك الضريم 22 


كما لم يفت الشعر في المرحلة المشار إليها أن يعبر عن الفرحة والاعتزان الذين 
غمرا قلوب الناس وقد تمكن عبد الحق المريني 23 من فتح مراكش باعتبارها آخر معقل 
من معاقل الوجود الموحدي حيث يقول الشاعر مالك بن المرحل 7 من قصيدة مشهورة 
وجهها للأمير أبي مالك عبد الواحد المريثي : 


يفخ مراكشن هم السترون فعا يكابدالفمإلاقلبمنظلما 
حبا بها الله مولاتا الأمير كما حنيلا آناة'فاسكن قكحها لي 25 


ومن يوممئّد ومدينة مراكش تمثل مركز الصدارة والاهتمام في السياسة المرينية 
والسعدية, ولا سيما في عهد المنصور الذهبي 26 إذ كانت حاضرة الملك التي عم 
صيتها الآفاق2» وجليت في حلة الحسن والبهاء كما جاء على لسان الشاعر عيد 


21 مات عام 776 ه 
أزهار الرياض في أخبار عياض لأحمد المقري التلمساني, ج 1 تحقيق مصطفى السقاء ابراهيم الابياري» 
عبد الحفيظ شلبي: مطبعة فظالة, المغرب ص 290. 
مات عام 5ه 
0 حدك شعراء المقرب في العمتن اكريثي ,نات عام 699 د 
ٍ يات مشاهير رجال المغرب لعيد الله جنون, رقم 8 دار الكتاب اللبناني: بيروت ص 23 
دام ملكه من مام 956ه إلى حين وفاته عام 1012 ه 
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العزيز الفشتالي 277 وهى يتغنى بكونها دار الخلافة التي تقتح صدرها للوافدين, 


وتوسع لهم في الإقامة والمجلس. 
تبدت لنا دار الخلافة بكرة وقد جليت قي حلة الحسن والزين 
بكرئا بها ترتاد للركب منزلا فقالت لنا أهلا على الرأس والعين 28 


علاوة على أن مراكش كانت في عهد المنصور مركز القرارء ونقطة الانطلاق 
نحى الفتوحات التي قام بها المنصور وحالفه النصر فيها. وكشاهد على هذا نكتفي 
بقصيدة للشاعر محمد الهوزالي 79 نظمها في تخليد أحد فتوحات المنصور جاء 


فيها : 
كتائب منصورية قدفت يها مرام نأت عن أرضها ومكائها 
إلى أن يقول : 
سحائب من مراكش قد اثارها صيا التنصر يحدوها حداء عناثها 
يؤم بها الصحراء يرتاد أمة سدى أثفت آسادها من عريثها 30 


وقيما يتعلق بالمجال العلمي والآدبي فمن غير منازع أن مديئة مراكش كانت منذ 
تأسيسها قبلة العلماء والأدباء الذين فرضوا ذاتهم في الساحة العلمية والأدبية 
بالمغرب, سواء كانوا من أبنائه أو من الوافدين عليه من الأقطار الإسلامية الأخرى, 
رخاصة منها الآندلس. ولعل نظرة سريعة في يعض المظان والمصادر تسعفنا بالعديد 
من الاسماء التي لها قيمتها في لمجال العلمي والأدبي. والتي نشأت في هدينة 


3 من أبرز شعراء العصر السعدي؛ مات عام 1032ه 

شعر عبد المزيز الفستالي. جمع وتحقيق ودراسة لنجاة المريني مطبعة المعارف الجديدة الرباط1986م, 
ص 446 2 
1 من شعراء العصر السعدي؛ مات عام 1012 ف 

الوافي بالآدب العربي ج 3 مطبعة النجاح الجديدة, البيضاء 1984م: ص 672. 
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مراكش» أد استوطتتها ردحا هن الزمن. وهي الظاهرة التي دقعت في أواسط القرن 
الرايع عشر الهجري أحد أبناء مراكشء وهى العياس بن إبراهيم السملالي» إلى 
محاولة حصر هذه الأسماء في تصنيف ضخم بلغ عشرة أجزاء هو كتاب " الاملام بمن 
حل مراكش وأغمات من الاعلام " وهي الظاهرة نفسها التي لاتزال إلى اليوم تدفع 
ياحذًا آخر من أبناء مراكشء هو الاستاذ أحمد متفكرء إلى التفكير في وضع ذيل على 
كتاب الاعلام هذاء يضيف فيه مالم يتيسر لصاحب الاعلام إثباته؛ أو ما ينتمي إلى 
فترة لاحقة عن الفترة التي تم فيها صدوره. 


وإذا كانت الفترة التاريخية التي تهمنا في هذه المداخلة تقتصر على العهدين 
المريني والسعديء فإن من الجدير بالذكر الإشارة إلى العديد من علماء مراكش 
وأدبائهاء سواء منهم الذين أنجبتهم المدينة في هذه الفترةء أو الذين وفدوا عليها 
واستقروا بهاء وخاصة عندما كانت حاضرة الملك في عهد المنصورء الذي كما نعلم لم 
تكن اهتماماته السياسية لتشغله عن مجالات الثقافة والفكر بل عن المساهمة في إغناء 
هذه المجالات بإبداعاته الشعرية في أكثر من موضوع . 


وإذا جاء على لسان الشاعر العراقي الحديث محمد مهدي الجواهري قوله : 
هذي الخلائق أسقار مجسدة الملهمون عليهاكالعتاوين 


والملهمون عنده هم علية القوم من رجال العلم والأدب. فإن أدباء مراكش 
وعلماءها في الفترة المشار إليهاء يعتبرون بالفعل كالعناوين التي توحي بما تتضمنه 
المتون من معلومات ومعارف ويكفي في هذا الإطار أن نشير إلى العالم الأديب أحمد بن 
البناء العددي 31 الذي دل بنبوغه العلمي على جودة التربة التي نشأ فيها وخصوبة 
العقل المعرقي الذي درج فيه وتغذى من فيضه ونتاجه. و الذي جاء تضلعه وسعة 
إطلاعه وإدراكه دليلا على ما كانت عليه مراكش آنذاك من بروز في مجلات علمية 


مات عام 721ه 
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وأدبية مختلفة؛ وما كان لها من حضور متميز على أكثر من صعيدء بل ما كان 
لرجالاتها من نزوع إلى الاغتراف من منابع ثرة يمتزج فيها العلم بالأدب ليصبحا في 
النهاية وجهين لعملة واحدة, كما تدل على ذلك هذه الأبيات التي قالها ابن البناء في 
موضوع الغزل؛ ومع ذلك طغى عليه فيها رصيده المعرفي في مجال الرياضيات خاصة : 


خط الفرام على المشوق مثلثا متساوي الاضلاع خط مبرز 
ففدايناديظبيةفتانة فتكت بهعهمدا بغير تحرنز 
يا مي إن أرسلت سهما صائبا منقوس طرف مالها من محرز 
تجدي المتيم وسط داشرة الهوى وإقؤانة يها #ققطة ركز 
أفتعن خشفظ يسوبد رارك وتويك ف التوهم لو تسيفند 
وإذا يروم الفنج منك قتاله يلفيه دون تحرف وتحيز 32 


وإلى جانب هذا يتضح من خلال إفرازات هذه العناوين على حد تعبير الجواهري, 
ان أهل مراكش في الفترة المشار إليها كانوا متعطشين للعلم راغبين في الاستزادة منه, 
معظمين لأهله وذويه؛ رافعين من شأنهم ومكانتهم: وكأن ابن البناء لسان حالهم جميعا 


إن يردد : 
يالعلميرتفعالفتى لابمروءة والحهسب 
قديكسبالمالالقتى والتعلة اهيل يع ستويم 33 


أى كأن لسان الحال هذا محمد بن عبد الكريم الهزميري الأغماتي 34 إذ يؤكد على 
ضرورة الجمع بين دسامة المعرفة وبراعةالإفصاح عنها فيقول : 


©2علام المغرب العربي لعبد الوهاب بن منصور, ج 4 المطبعة الملكية. الرياط: 1986, ص 268 
مات عام 8ه 
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أت العز في أدب وعلم وفيالجهلالمذلة والهوان 
ال - 


وما حسن الرجال لهم بعلم إذالمويسعدالحس_البيان 
كفى بالمرء هبيا أن تراه لهوجهوليس لهلسان 
وكم أبصرت من قوم ملاح لهمصدر وألوان حسان 
يعظم شأنهم بصري قلما سمعت كلامهمصغفروا وهاثوا 
قفماشرفالفتىإلا كلام ولولا العلم ما رفع المكان 35 


على أن هذا الاهتمام بالفكر لم يكن شاذا في الفترة المشار إليهاء وإنما كان 
مسبوقا بمثله في الفترات اللاحقة, مما يجعل العلم والأدب لا قبلة الشيوخ والطاعنين 
في السن فحسبء بل أيضا قيلة الشباب اليافعين. كما يشهد يذلك أحد مواليد مراكش, 
ثم أحد نزلائهاء وهى محمد الصغير اليفرني 36 إذ يقول : 


فقللشيوخ مراكش هلموا بإنصاف لتصطحيوا بروض 
ولا يحملكمكوني صغيرا ع إنكار مرتبت وبقث 
فإن العلمتور الله يعطي إنارته لبعض دون بعض37 


وهي شهادة لانؤولها ببعض أهل مراكش للعلماء الشباب؛ كما قد يتوهم بل 
باحترامهم وتقديرهم لكل من أهلته مداركه ومؤهلاته لتبوء مركز الصدارة مركز 
الصدارة رالبروزء مهما كان السن التي هى فيها أما الجانب الاجتماعي بدوره» فقد 
مثله شعر الفترة كذلك, سواء منه ما صدر عن المغارية انفسهم, أى ما صدر عن غيرهم 
من شعراء البلاد الاسلامية؛ وهو شعر في مجمله يكشف النقاب عن المستوى الأخلاقي 


000 
5 الاعلام: ج 4 ص 256 
مات عام 1140 ه 
الاعلام, 
علام؛ ج 6 المطبعة الملكية الرباط: 1977م, ص 52 
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الذي كان عليه أهل مراكش في القترة المشار إليهاء وما جبلوا عليه من كريم الخصال 
وفاضل الشيم. 


فإذا أوجز محمد بن عبد الملك المراكشي 35 في الثناء على هذه الخصال في 


قوله: 
لله مراكش الحمراء من بلد وحبذا أهلها السادات من سكن 
إن حلها نازح الأوطان مغترب اسلوه بالانس عن أهل وعن وطن 
بين الحديث بها أو العيان لها ينشاأ التحاسد بين العين والاذن 39 


نقول إذ أوجز ابن عبد الملك وهى من شعراء المفرب. وجدنا شاعرا آخر من 
الأندلس, وهى علي بن موسى العنسي 40 يطنب في تمجيد ده الخصبال مسواء مفهاءقا 
فطر عليه أهل مراكش من مروءة وسماح., أو ما أعتادوه من احترام الضيف وتوقيره؛, 
والسعي في خدمته وتلبية مطالبه؛ والوفاء له والتحسر على فراقه مشيرا! إلى أهل 
مراكش بلفظ الفتية : 


قمهاتهالاحالصباح ماالعيشإلاالاصطباح 
معفتيةمادأبهم إلاالمروءة والسماح 
جريتهمفوجدتهم ماللمثئى عتهويبراح 
يكنيهمنحوالصبا ثفرالمثانيوالمراح 
ماثادمواشخصاقفكا نلهمبخدمتهاستراح 


0 مات عام 3 ه 
الاعلام, ج 4, ص 332 
مات عام 65 ه 
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1 يعرفون مكائنه 
هوميتعبونردضيفهم 
مانيملونالتزيه 


فلوهإذاشاءاقتراح 
مانامعهتدهميراح 


يدعى به الجر الصراح 


تىإذامابانكد 


فعلىهمثالهوميبا 


رعيشم نهانتزاح 


ح لي المدامع والتواح41 


ولئن كان الشاهدان المعروضان يعكسان تقريظ الشعراء لشيم المراكشيين 
وأخلاقهم قلا مانع من أن نعرض هنا شاهدا آخر لا يقف وقفة الواصف المتامل, بل 
وإنما يقف وقفة الممارس الذي يعكس بسلوكه هذا التقريظ أو الذي نعتبره وجها من 
وجوه التطبيق لمثل هذا النوع من التقريظء وهى شاهد ناخذه من شعر أحد أبناء 
مراكش في القترة المشار إليهاء وهى أحمد بن علي الملياني 47 الذي يطرح بين أيدينا 
تواقة إلى أن يتجانس معها غيرها من النقوس في نقاوتها وطهارتهاء يقول : 
والعزم يابى أن يسام جنابي 


بجميل شكري أو جزيل ثوابي 


والمجد يمنع أن يزاحم موردي 
فإذا بلوت صنيعة جازيتها 
وإذا عقدت مودةاجريتها مجرى طعامي من دمي وشرابي 


وإذا طليت من القراقد والسهى ثارا فأوشك أن أثال طلابي43 


41 

م الاعلام, ج 9 ص 162 
البيتانئ م٠‏ ه 5 

98 ن من قصيدة للشاعر عيد العزيز بناني, من شعراء القرن الرابع عشر الهجريء انظر القصيدة 
مات عام 715 ه 
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وإذا كانت مدينة مراكشء كما أسلفناء تعرف بعلمائها وأدبائها وتكون إحدى 
المحطات الهامة في مسيرة الفكر المغربيء فإنها إلى جانب ذلك تعتبر محطة بارزة في 
المجال الصوفي لما تحتضنه من الأولياء الصالحين تشد إليهم الرحال وتلقى بين أيديهم 
الرغائب وخاصة منهم الرجال السبعة الذين قيل فيهم وفي المدينة التي لحدوا فيها : 


لقدفخرت مراكش بائمة فكانت يهم عذراء واسطةالعقد 


همالسبعة الأقطاب والأنجم التي بها يستضا من حالك الجهل والجحد 44 


ولئن شكاترت الأمداح والتوسلات التي قيلت في أولياء مراكشء وخاصة في 
الفترة المشار إليهاء فإن من الجدير بالإشارة أنها أمداح وتوسلات لم تقتصر على 
الشعراء المفاربية وحدهم, بل تجاوزتهم إلى غيرهم من شعراء الإسلام ولاسيما أهل 
الأندلس. منهم الذين نكتفي بإيراد نموذجين اثنين مما أبدعوه في هذا المضمار, 
أحدهما للشاعر ابن زمرك 45 مثنيا على القاضي عياض أحد الرجال السبعة؛ وصاحب 
" الشفا " إذ يقول من قصيدة : 


وحجسر ركاب للصبا قد ونت يه نجائب سحب للكثراب تنزوعها 
تسل سيوف البرق ليدي حداتها فتتهل خوقا من سطاهادموعها 


لتسقي اجداثا بها وضرائحا عياض إلى يوم المعاد ضجيعها 46 


أما ثانيهما فللشاعر لسان الدين بن الخطيبء وقد قاله على لسان السلطان 
الغني بالله بن الأحمر الأندلسي يلتمس من الولي الصالح أبي العباس السبتيء أحد 
الرجال السبعة, إجابة دعائه في رجوعه إلى ملكه وهو يومئذ مخلوع بفاس. يقول : 


5 أعلام المغرب» ج 4 ص 256 
ماتر عام 798 ه 
ازهار الرياض, ج 4» تحقيق سعيد أحمد أعراب ومحمد بن تاويت؛, مطبعة قضالة المغرب ص 287 
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ياولي الالهأتنت جود وقصدناإلى حماك المنيع 


راعنا الدهر بالخطوب فجئنا نرتجي من ئداك حسن الصئيع 
فمددنالكالاكق ترجي عودةالعزتحت شمل جميع 
قد جعلنا وسيلة تركب الزا كي وزلفي إلى العليم السميع 
كم غريب أسرى إليك فوافى برضى عاجل وخير سريع 47 


ومن المعلوم أيضا أن مدينة مراكش تعتبر مهد المآثر العمرانية والحضارية 
المختلفة, تلكم التي تقف شاهدا على عظمة تاريخ المدينة, وسموق مكائتها. 


وإذا كانت هذه المآثر تتميز بالكثرة والتعدد, فحسينا اختصاراء وفي الحقبة 
المشار إليهاء أن نقف عند واحد من هذه المآثر. شغل الشعراء والملهمين في عهده 
فراحوا يخصونه بأشعارهمء وينطقون بلسائه كلما دعت المناسبة إلى ذلك؛ ذلكم هى 
قصر البديع الذي شيده المنصور بمدينة مراكش, فزادها بذلك فخارا واعتزازاء عبر 
عنهما أحد الشعراء الفترة إن قال : 


كل قصر بعدالبديع يذم فيهطابالجتى وفيهيشم 
منظررائقوماء تمير وثكرىعاطر وقصرأشم 
إن مراكشابهقدتناهت مقخرا فهي للعلى الدهر تسمو48 


الكثير منها قد نقش على جهات من هذا القصر تخليدا لقيمته وإعلاء لشأثه. وهى كما 
أكدنا تخليد لقيمة المدينة كذلك: وإعلاء لشأنها. 


بي ب 0 


41 
48 الاعلام, ج 1٠ص‏ 297 
نزهة الحادي, ص 104 
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وإذا كان الوقت المحدد لهذه المداخلة لا يسعفنا باستعراض الكثير من هذه الأشعار, 
فربما نكتفي بنموذجين منهاء على أن نحيل على مظان الباقي ومصداره؛ وخاصة منها 
نزهة الحادي لليفرني 49 . 

فأما النموذج الأول فنختاره من شعر علي بن منصور الشيظمي 50 وقد نقش 

الحسن لفظ وهذا القصر معتاه يامااميل حمر ةهواستئاه 
صرح أقيمثت على التقوى دعائم»ه ودل مته على التاريخ مقثاه 
ولاح أيضا وعين الحفظ تكلاه ‏ تاريخه من تمام قل هوالله51 

وأما النموذج الثاني فلعبد العزيز الفشتالي» وقد كتب على يهو البديع : 

رصفت نقوش حاذه رصف قلائد قد نضدتهام_التجور الحجور 
فكأنهاوالتبر سال خلالها وشي وفضة تربها كافور 


وكان أرض قراره ديياجة قد زان حسن طرازها تشجير 52 


ومعلوم ما تضفيه هذه النصوص وأمثالها من قيمة:, لا على البديع وحده: ولكن 
أيضا على المدينة التي تحتضنه 


08 من صفحة 104 إلى ص 111 

1 مات عام 1012 ه 
الوافي بالأنب العربي؛ ج 3 ص 677 
شعر عيد العزيز الفشتالي. ص 327 
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وإذا خلصنا في النهاية إلى الجائب الطبيعيء» وجدنا شعر الفترة لا يغفل عته, بل 
يصور المدينة ذات طبيعة خلابة ومنتزهات أخاذة:» إلى درجة جعلت بعض الشعراء 
ينعتها بالجنة لجمالها وبهائهاء كما هو الحال بالنسبة لعبد العزيز الملزوزي 53 الذي 


يقول : 
لمراكش فضل على كل بلدة وما أبصرت عين لها من مشابه 
وما هي الا جنة قد تزخزفت ولكنها حقت نا بالمكارء 54 


وإذا كان علينا أن نبحث عن هذه المكاره التي أشار إليها الشاعر دون أن يفصل 
شيهاء ربما توقعنا أن تكون قلة الأمطار فيهاء كما صور ذلك ابن خروف ”5 وإن كان 
طرف من تصويره منافيا للحقيقة : 
يطو السحاب بمراكش طواف الحجيج ببيت الحرم 
يروم نزولا فللا يستطيع لسفك الدماء وهتك الحرم 56 
أو توقعنا أن تكون هذه المكاره عدم الاعتدال في مناخ المدينة إذ هو شديد 
الحرارة في فصل الصيفء قارس البرودة في فصل الشتاء كما قال الشاعر الأندلسي 
أبى قاسم محمد بن أيوب الغافقي 357 : 


هواؤهافيالشتاءثلج وحخرها في الملحصطيف نار 58 
لسعع بم ته 
0 مات عام 697 
56 مات عام 609 ه 
ب الاعلام, ج 4 ص 212 
58 مات عام 8 ه 
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فيها جماعة من أصدقائه بمراكش : 


يهجوها فيقول في قصيدة يخاطب 


أظل قي تصب مما أكابد من نفض الغبار ومئ طردالذيابين 
إلى أن يقول : 
منواعلي بإطلاقي بفضلكم هذاالعجاج بهاقدكاديعميني 


لم يبق في الكيس فلس استعين به أفنيت مالي في غغسل وتصبين 60 


إلا أن هذه المكاره. مهما تنشوعت وتعددتء فإنها لا يمكن أن تحجب عنا هذه الجنة 

والزوار من كل جدب وصوب, والذي يعتبر عنوان امتيازها وشاهد روعتها كما نطقت 
يذلك أحاسيس الشاعر الأندلسي لسان الدين بن الخطيب وقد أشرف على مراكش : 
ماذا احدث عن بحر سيحت به منالبحار فلاإئكم ولا حرج 
دحاه مبتدعالأشياء مستويا 5 | إن ب 4 درك > لاولا درج 
حتى إذا ماالمنار الفردلاح لثا صحت ابشري يا مطايا جاءك الفرج 


قربت من عامرلارا ومنزلة 2 والشاهد العدل هذا الطيب والارج 61 


59 مات عام 993 ه 

جذرة الاقتباس في ذكر من حل من الاعلام مدينة فاس, لاحمد بن القاضيء القسم الثاني؛ دار المنصور 
+ للطياعة والوراقة. الرباط 1974م ص 413. 

الاعلام, 3 1. ص 68 
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1 : 3 1 ى ١‏ الحسئاء, ى 
1 بة وغيرهم من أشواق لزيارة مراكش, والتملي بطلعتها لبهية ْ لني 
ا 00 ا ا ا ا النموذج ويرد 
: 1 منت : 
رعه كل ما يعشق الطبيعة: ويهيم في بحر جمالها وفتنتها 


٠‏ 8 5 تي 

بقا رهين في معالمها وليس ينفك عن بلوى يعائيها 

ا اه ف مرأ» مقائشيا 63 
و يمر 
اسسسساسام 9 


5 مات عام 1033 ها 
أزهار الرياض, ج 4, ص 303 
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من الملوك الشعراء 
6 ه - 1012 ه 


الاستاذة نجاة المريبني 
الرباط 


تقديم 


تميز العصر السعدي بكثير من الخصائص والمميزات على عدة مستويات؛ فعلى 
المستوى السياسي كانت معركة وادي المخازن 6 ه حدا فاصلا بين طمع الأجانب وتمرد 
الثائرين: وبين تمكن السلطان عبد الملك السعدي ومن بعده المنصور من إرساء قواعد 
الحكم من جديد في المغفرب. فتحقق الأمن والاستقرار بعد فترات قلائل واضطرابات, 
وأصبحت مدينة مراكش مقصد سفراء الدول الإسلامية والأجنبية» وعلى الملستوى 
الاقتصادي نشطت الحركة الاقتصادية فكثرت المصانع واتسع نطاق المعاملات التجارية 
مع الدول الأجنبية: فعم الرخاء والرفاه, وعلى المستوى الحضاري بلغ العمران أوجه في 
بناء الدولة والقصور. ويعد قصر البديع آية المعمار السعدي روعة ودقةء على المستوى 
الثقافي والأدبي نجد أن العصر السعدي من العصور المتالقة علما وأدبا وفكراء وما 
الانتاجات المتنوعة والكثيرة إلا دليل على نبوغ أبناء الفترة السعدية وتفوقهم في 
الميدانين الأذبي والفكري. 


ولعل الظاهرة المتميزة في تبوغ هؤلاء الابناء هي نبوغ الملوك والآمراء 


السعديين, فلم يكن الحكم ولا السلطة لتشغفلهم عن الدرس والعلم, ولا عن المشاركة في 
فئثون القول شعرا ونثرا. 
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ومن أبرز الملوك السعديين الذين نالوا شهرة سياسية وعلمية في عصرهم 
السلطان أبو العباس أحمدا لمنصور السعدي موضوع هذا | لبحث. 


حياته 


هى أبو العباس أحمد المنصور السعدي ابن أبي عبد الله القائم بامر الله؛ ولد 
يفاس سنة 956 ه أمه من الصالحات وهي مسعودة بنت الشيخ أبي العباس أحمد 
الوزكيتي؛ تربى في بيت العز والملك في عفاف وصيانة؛ وكانت مخايل الخلافة لائحة 
عليه من لدن عقدت عليه التمائم . وكان والده المهدي " ينبه على أنه واسطة عقد 
أولاده " 2. أما صفاته وأخلاقه فقد تحدث عنها بتفصيل ابن القاضي في كتابه المنتقي 
المقصور على مآثر الخليفة أبي العباس المنصورء 3 والفشتالي في كتابه مناهل الصفا 
في أخبار الملوك الشرفا حيث يقول عنه : " كان دمث الأخلاق» ميمون النقيبة؛ حسن 
السيرة كدن الماقينة»محيا للعلناء تاجع. اللسمى:اجماع) للأموال تعفر امن ذهاض 
الملوك؛ مؤلفا باقتناء نفيسهاء طامح العين إلى كل مرمى بعيد "4. 


وتتنوع مشارب ثقافة المنصور السعدي فتشمل الأدب واللفة والتاريخ و المنطق 
والفقه والحديث والرياضيات وغيرها من العلوم: فقد كان مبرزا في كل ميدان معرفي 
سلك شعابه؛ وفي ذلك يقول عنه شيخه المنجور " خليفة العلماء وعالم الخلفاء " 3. ومن 
شيوخه المنجور (995 ه) صاحب إجازته الشهيرة:؛ والقاضي الحميدي (ت 1003) والشيخ 
الجنوي ت 991 وغيرهم من الأعلام الذين كانت لهم إسهامات ومشاركات في الفقه 
والحديث واللفة والآدب والطب والرياضياتء ولم يكن الملك الطالب ليكتفي بالأخذ عن 
هؤلاء؛ بل إن مدارسة العلم واللفة معه قد أفادت شيخه المنجور حيث يقول : " كثيرا 


[ :2 نزهة الحادي باخبار ملوك القرن الحادي لليفرني طبعة مجرية ص 72. 


مخطوط الخزانة الملكية. وقد طبع أخيرا بتحقيق الاستاد رزوق. 
تحقيق عبد الله كنون ص 17. وانظر الحديث مفصلا عن أخلاقه في نفس المصدر ص 126. 
فهرست المنجور؛ تحقيق الدكترر محمد حجي؛ ص 9. 
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ما سامرته؛ وما رأيت أجود من فهمه وأكثر من علمه. أقاد مني وأفاد, لكن ما أقاد 
إكشر مما استفاد " 6 ويذوه الشاعر الفشتالي بمخدومه المنصور في براعته الأدبية 
ككرل 4" وأما منظوماته الفائقة وأدبياته الرائقة فأقول : إن هذا الإمام أيده الله وإن 
كان في سائر العلوم علما تاتم الهداة به قلا كفن الأدب/ فهى الروض الذي لا تزال طيور 
أفكاره صادحة على ايكه. وشموس إحسائه بازغة من فلكه ... فهو أيده الله أخذ من 
شرف الشعر باسمه؛ وتصرف على حكمه. اية في فرضه وثقده وحله وعقده. حسن 
الاختراع لطيف التوليد ..." 7. وكما كانت له مشاركة في نظم الشعر وتوليد المعاني 
فقد كانت له مشاركة في التاليفء من ذلك كتابه في علم السياسة وفي الأدعية 
المشورة, . وديوان لأبي العباس أحمد " جمع فيه شعراء أهل البيت النبوي. أتى فيه 
على أزيد من ألف ترجمة "9. 


بيعته وخلافته 


بويع له بالخلافة سنة 986 ه إثر الانتصار الكبير الذي حققه الجيش المغربي 
بقيادته وقيادة أخيه السلطان عبد الملك على النصارى الذين ساندوا المتوكل على الله 
في معركة وادي المخازن أو معركةالملوك كما هى معروفء وبموت عبد الملك بويع 
السلطان أحمد المنصور ملكا للمغربء وقد " اجتمع عليها - أي االبيعة - من حضر 
هناك من أهل الحل والعقد, ثم لما قفل المنصور من غزوته تلك؛ ودخل حضرة فاس يوم 
الخميس عاشر جمادى الآخرة من السنة المذكورة جددت له البيعة بها ووافق عليها من 
لم يحضرها يوم وادي المخازن: ثم بعث إلى مراكش وغيرها من حواضر المغرب 
وبواديه. فاذعن الكل للطاعة, وسارعوا إلى الدخول فيما دخلت فيه الجماعة "10 . 


6 
نقل هذا القول عن الشيخ المنجور أحمد بن القا كتابه المنتقى ١‏ غم ص 6. 
ل 9 2 لاحي درواي لحني امود ورد برجم 
متاهل الصفا ص 215/ 217. 
مردليل مؤرغ المغرب الأقصى لابين سودة ص 432. 
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لقد عرف المغرب في عهد المنصور ازدهارا اقتصاديا وى عمرانيا و ادبياء قاصبع 
محط انظار الدول المختلفة . تسعى الى عقد الصلات بينها وبينه. والى تبادل الوقود و 
الزيارات ؛ وقد اسهبت المصادر التاريخية العربية والاجنبية في الحديث عن هذه 
الصلات » وعن مكانة المنصورالسعدي كحاكم سياسي ذي نفوذ قوي وكبير 11 وقد 
امتدت فترة حكمه من سنة 1012 ه ؛ فقيل انه مات مسموما من طرف ولد زيدان 
باشارة من آمه ليستخلص الحكم لنفسه. وقيل انه مات بالوباء الذي انتشر بالمغرب 
في تلك السنة؛ فدفن اول الامر بفاس ١‏ ثم نقل جثمانه الى مراكش حيث دفن في قبور 


الاشراف السعديين, وقد نقش على رخام قبره 12 
وباكريالرمس بما ع منرضاهمتهمر 
وطليب يِكراهءمن تلدكذكرروالعطير 
واف ق تاريتخالوقفا دون تتفنيدذكيلر 
مقععد صدق دارة عندمليك همقتدر 
مصادر شعره 


لاشك أن الحديث عن الخليفة ابي العباس احمد المنصور متشعب المسالك متذوع 
المشارب؛ في السياسة والاقتصاد والعمران والاجتماع؛ وغير ذلك وطبيعة الموضوع 
الذي أريد علاجه بالجانب الأدبي في شخصية الخليقة المخنخصورء وياسهامه في ميدان 


11 انظر تفصيل ذلك في كتاب مناهل الصفا للفشتالي. وفي مخطوط المنتقى المقصور لاين القاضي وفي 
نزهة الحادي لليفرني» وقي : 

712:0 داك عرنماذنط! عل 1260065 قععتمناهق قعل - 

عصمعء نلقهة5 عتاممدزل علعو مغتصوء 2‏ - 


2 نزهة الحادي ص 170 الاستقصا ج 5 ص 1718. 
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الشعنر كشاعر مبدع يعبر عن خلجات النقس وعن تدقق الشهعورء يجالس الشعراء في 
مجالسه كواحد متهمء يبدي ويعيد يآرائه في الموضوع. ويبيح لنفسه كشاعر ما 
ويبيحه لها كخليفة حاكم في الادقات التي كان ينصرف فيها إلى قول الشعرء وإلى 
مشاركة غيره من الشعراء في قدح الزناد بما تجود به قريحته. 


ولم يكتف المنصور بكونه شاعرا متفوقاء بل كان ناقدا ذا حس مرهفء وذوق 
رفيع؛ فهو معجب بشعر المتنبي يحفظه عن ظهر قلبء بل إنه يأمر شاعره عبد العزيز 
الفشتالي بترتيب ديوان المتنبي على طريقة المغاربة, ذللك أنه نظر إلى هذا الديوان 
نظرة مشفق على بضاعته وغيور على صناعته. فرأى أيده الله عدم ترتيبه؛, وإغفال 
تبويبه. وخلى جمعه من ضابط؛ وعزو موصوله من صلة ورابط؛ نقصا في إحساسه, 
وحصرا في لسانه (...) وعلى أن بعض الفضلاء وإن كان قد فوق إلى هذا الفغرض تباله, 
و اشرع إليه نصاله»؛ وجرى في ترتيبه على حسب ما في وسعه ومقدورهء ونظم في 
قلادة جمعه ما التقطه من فرائده وشذورهء فقل ان وجد في ترتيبه لشعره المشهور, 
مستةق ستقصيا في جمعه لنظمه الذي صححه أئمة المنظوم والمنشور إذ كان اقتصر على ما 
اصحت عنده روايته؛ ووقف في الاجتهاد حيث وقفت في مجال الدراية رايته (...) 
فآثر أيده الله الاتيان في ذلك بالجمع المتناهي» وجبر ما أغفله الساهيء بأن أمر خلد 
الله سلطائه؛ ومهد أوطاته. ياستقصاء ما اشتملت عليه خزائنه الحافلة العلمية, 
واحتوت عليه من نسخ هذا الديوان العتيقة المنسوبة المروية, وأشار بتحرير نسخه 
منها تشتمل على نظمه المروي المجاز. وشعره الذي ليس في صحة رويته احتمال 
ولامجاز: وأمر أيده الله ونصره؛ وأسعد أآصاله وبكره. بترتيبها على حروف المعجم 
على طريقة المفاربة واصطلاحهم والجري في وضعها على بيانهم وإيضاحهم: ليرتفع 
بهذا التحرير العجيب عن شعره المروي الشك والارتياب: ويسهل بهذا الترتيب اهتداء 
المطالع إلى محل الحاجة من الكتاب "13 


حت ك5 


13 
مخدمة ترتيب ديوان المتنبي م خ.ح. 
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فعناية المنصور بترتيب ديوان المتنبي تدل على نحو جديد اتبعه في دراسة هذا 
الشعر وتوثيقه والتدقيق فيه, وهن تم فقدامتاز عمل عبد العزيز الفشتالي بأنه 
قام به 

- ترتيب ديوان المتتبي على حروف المعجم حسب ترتيب المغاربة. 

- تحقيق الأشعار واعتمادا على نسخ أصيلة كثيرة كانت متوفرة عند المتصور 

- تقديم بعض القصائد بالإشارة إلى مناسباتها. 

- إغناء الترتيب بطرر وحواش تؤكد تفوق المغاربة في اللفة والنحى والأدب, 
وكلها تشير إلى سرقات واردة عند المتنبيء أو إلى أخطاء لفوية أى بلاغية وقع فيها 
وكان عليه أن يتجنبهاء وأهم ما يتميز به هذا الترتيب هو توقيقات المنصور بخطه 
امتيازه بذوق فني رفيع كأديب ناقد في عصره.... ومن توقيعاته قول المتنبي 14. 


إن القتيل مضرجا بدموعه مثل القتيل مضرجا بدمائه 
أو قوله: 
واظلم أهل الظلم من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب 
أى قوله: 


14 ترتيب ديران المثنبي م خ ع . 
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وقبل الحديث عن موضوعات شعر الخليفة المنصور يجمل ينا أن نشير إلى 
مصادر شعره وأهمها : 


- مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفا للشاعر المؤرخ عبد العزيز 
الفشتالي : 05 


في هذا الكتاب نجد مجموعة شعرية هامة للخليفة المنصور قي المناسبات 
المختلقة» ينقل بعضها الفشتالي من تقييد بخط يد الخليفة حيث يقول : " وقد رأيت أن 
امول شن إثيات ماله عت قللفرى وجوه عن كلاييد يشكتطة :زا لله ككلم فيه خلى تمضن 
مآخده» والموازنة بين كلام القوم وكلامه 6 


- المنتقى المقصور على مآثر الخليفة المنصور لأحمد بن القاضي 17 . وهى يضم 
أشعاره ومقطعاته التي كان ابن القاضي يثبتها حسب مناسباته خاصة وأنه خصص 
هذا الكتاب للتاريخ لحياة الخليفة ولأعماله ومنجزاته كما توجد بعض منتخباته 
الشعرية أيضا في مؤّلفي ابن القاضي درة المجال في غرة أسماء الرجال 18. وجذوة 
الاقتباس 19 


ريض إلانى العالارة الانكايي و بكر ون اكيت اكز الام الحقدر لور جار 
وفاس 20 : لأحمد المقري وهى يتضمن أشعارا سعدية كثيرة تتصدرها أشعار الخليفة 
المنصور ومقطعاته. 


1 تحقيق الاستاد عبد الله كنون كما قام بتحقيق الجزء الثاني الدكتور عبد الكريم كريم أما الشاعر 
6 عبد العزيز الفشتالي فقد قمت بصنم ديوانه وتحقيقه. 
مناهل الصفاء تحقيق كنون ص 207 
مخطوط الغزانة الملكية بالرياط» وقد صدر أآخيرا في جزأين بتحقيق الاستاد رزوق. 
في ثلاثة أجزاء بتحقيق الاستاد الاحمدي أبى الثور. 
20 في جزاين بتحقيق الأستاد عيد الوهاب بن متنصور. 
بتحقيق الاستاد عبد الوهاب بن منصور صدرت في طبيعتين الأولى سنة 1964 والثانية 1983. 
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- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب 
للمقري 21. وفيه اعتنى المؤلف خديم الحضرة السلطانية المراكشية ابي العباس أحمد 
المنصور برواية أشعاره وموشحاته خاصة في الجزء السابع من هذا الكتاب. 


- نزهة الحادي باخبار ملوك القرن الحادي لليفرني 22 . وهو كتاب في تاريخ 
السعديين إلى عهد المولى إسماعيلء وفيه يورد المؤلف مجموعة من مقطعات الخليفة 
المنصور وتعليقاته عليها مع شرحه للفامض من تورياتهاومعمياتهاء ويشير اليفرني 
في كثير من الأحيان إلى أنه ينقل عن الفشتالي في كتابه المناهل يقول : " أما نظمه 
فالسحر الحلال: وأرق من الماء الزلال لتكامل محاسثه وتكاثر بدائعه., وهنا انثا اثبت 
منه قطعاء واجلو عليك مثه لمعا " 23. 


أما المصادر الشرقية؛ فقد اهتم بعضها بانتاج المغاربة في القرن الحادي عشر, 
وأثبتت منه نماذج متنوعة لشعراء العصر السعدي من هذه المصادر كتاب خلاصة الأثر 
في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي؛ وسلافة المصر لابن معصوم,؛ وريحانة الالبا 
للخضاجيء وغيرها من المؤلفات . 


موضوعات شعره 


مما يؤسف له أننا لم نعثر على قصائد مطلوبة للملك الشاعر أحمد المنصور, 
وإنما هي مقطوعات ونتف تتوزع بين مواضيع وأغراض دأب على النظم فيها كفيره 
من الشعراء. ويرى المقري في روضة الآس أن السبب في ذلك يعود إلى أن "” الملوك 
لاتاتي بالكشير من النظم. وإنما تأتي بالقدر الذي يدل على سلامة طبعها فقط "24 


21 تحقيق الدكتور إحسان عباسء في ثماتية أجزاء. 

2 طبعة مجرية: ص 123. 
نزهة الحادي ص 123 ويظهر أن النص المنقول عنه مفقود. 
روضة الأسى ط 1 ص 36. 
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آما موضوعات شعره: فتدور حول المحاور الآتية : 
الفزل؛ الوصفء الموشحات: المساجلات . 
القزل 


من الاغراض الشعرية التي برع فيها الخليفة المنصور من خلال مقتطعات كثيرة 
فهى يبدي شوقه ويكشف عن حرقته ولواعجه في مثل قوله 25 


وهش لتوديعي فاعرضت مشفقا على كبد حرى وقلب يقسم 


ولولا ثواه بالحشالاهنتها ولكنهاتعزيإليهفتكرم 


وكذلك في مثل قوله 26. 


لما ناى المحبوب رق لي الدجى واتى يعللني برعي كواكبه 
اولى غراب البين ودك ياحشا والبين مزني الصباح كواكبه 


والحديث عن الشوق واللوعة يعد من المحاور الأساسية في الفزلء فكثيرا ما 
يكتوي الشاعر بنار الهجرء ويشعر بمرارة الضياع فتملأ قلبه الحسرة؛ ويهيم في عالما 
الخاص مكتوبا بهذا الهجر شاكيا هذا البعد, مؤملا في الوصال بلفة رصينة كثيرا 
مايحملها ألوانا بلاغية لتاكيد معاناته النفسية في هذا الشعر. 


وكفيره من الشعراء يصف جمال حبيبته. فيتحدث عن قدها وعن مبسمها 
مستعيرا صوره الشعرية الدقيقة من مظاهر الطبيعة فهى يقول 27. 
0 


25 روضة الآس 5 1[ص 352. 
27 روضة الآس ط1 ص 38 
روضة الآس ط 1 ص 43. 
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لاوطرف علمالسيف فقد في قوام كقتاالخط نهد 


ووميض لاح لمايبسمت فاأرتتامئهرراأو يرد 
ماهلالالافةالاحاسد مثك حسنا وعلاء ونميد 
ولذا عاش قليلا ناحلا كيف لايفني تحولا من حسد ؟ 


إنه يستمد صفات حبيبته من القاموس الشعري المتداول» في تشبيهاته وصوره؛, 
في أخيلته وصفاته. فقوام الحبيبة كقنئا الخط. وابكسامتها كوميض البرق ائه 
غير ذلك.. 


سد د 3 
ياهلا لاطلوعه بين حجبي وغزا لاكثاسه بين جتبي 
ان سهمارميتغادرهما لوتناهى ماشك آخر قلبي 
ويقول في أخرى واسمها سلاف 29 . 
واحور وسئان الجفون كأئما سقي لحظه من ريق فبه بقرقف 
تنضى صارما لافل صارم لحظه تزايد منشههمنذ سل تلاطف 


وتكشف غزليات الخليفة المنصور عن إعجابه بالجمال: وعن رغبته في التمتع 
بهذا الجمال في مثل قوله 30 . 


0 مناهل الصفا للفشتالي؛ تحقيق كنون ص 208. 
مناهل الصفا للفشتالي؛ تحقيق كنون ص 208. 
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على جدول غطت علي بشعرها لثلا يرى الشمس الرقيبة لي طرف 


فبيتارى جدولى بدر وجهها غريقا وتقطات العبير به كلف 
الوصقف 


وهى من أكثر الفئون الشعرية شيوعاء ومن أخصبها مادة في الشعر العربي منذ 
العصر الجاهلي: فالشاعر العربي وصف الطبيعة الحية والجامدة» ووصف المرأة وبعض 
العادات والتقاليد؛ دون أن ينسى الفضائل الخلقية ليتحدث عنها مادحا كل متجل 
ومتصف بها ... وهكذا فإن الوصف قد عرف ازدهارا كبيرا في العصر السعدي, فهو 
امتداد للظاهرة من جهة, وهى تطور لها من جهة أخرى: حيث تناقس الشعراء 
السعديون في وصف الماآكر العمرائية وأشهرها قصر البديع بمراكشء وأصبح الوصف 
عندهم غرضا مستقلا يكشفون فيه عن طاقاتهم الإبداعية». ويصورون فيه ماآلت إليه 
الحضارة المغربية من حيث العمران والتشييد في قصائد مطولة أو في مقطوعات 
متوسطة يقول الخليفة المنصور في وصف نهر المسرة بقصر البديع 31. 


الصطيرفيهاتتتقل والفصنفيهايشرب 


ويقول في وصف رقيب ملازم 32. 


مقيم بوجه الوصل حتى كأئما وصالي فقلال والسواد صداة 


1 
روض الأسس ص 46. 
ررض الأسى ص 36 


غك 


عليها في بعض الأحيان؛ من ذلك قوله 33. وقال أيده الله : ومن الأبيات المثلشة قولي 
وقد قطفت وردة من روض المسرة في زمن النرجس : 


واقفى بها البستان صئنوك وردة يقضي بهالمامطلت وعودا 
أهدى البهار محاجرا وأتى بها في وقته كيما تكون خدودا 
فبعثتهامرتادة بتسيمها تثني من الروض النضير قدودا 


وكان الخليفة المنصور معجبا بقصره البديع وبيرياضه ومتنزهاته: قتئجده 
يصف في بيتين شعريين روض المسرة والمشتهى في قوله 34. 
بستان حسنك أينعت زهراته ولكم نهيت القلب عنه فما انتهى 


ويذيل المقري بيتي المنصور بقوله : " وقعت التورية في كلامه نصره الله 
بالبديع والمسرة والمشتهى, وهذه الثلاثة من مآثر الملوكية التي لم يخترع مثلها "35. 


وكثيرا ما يميل الغليفة الشاعر في أشعاره الوصفية إلى التورية والجئاس في 
عبارات رقيقة وصور بديعة تنبىء عن عشق الجمال» سواء كان طييعيا أو مصئوعاء 
وعن حسن توظيفه لصوره واخيلته بطريقة فنية متميزة وان في مقطوعات قصيرة. 


لعل ظهور فن الموشوحات كان ثورة على القصيدة العربية التقليدية في بنائها 
وموضوعهاء تطور في فترة قصيرة بعد أن ظهر وشاع في بلاد الأندلس» وتعددت 


دوض الأسى ص 42 
روض الأسى هر 46 
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تعريفات هذا الفن الذي كان ظهوره تلبية لظروف سياسية واجتماعية معينة, فهو كما 
يحدد في تعريفه الدكتور عباس الجراري مصطلح على فن مستحدث من فنون الشعر 
لايتقيد بالشكل التقليدي الذي التزمته القصيدة العربية لبنائها العضويء يحاول 
التحرر منه إلى شكل جديد يعتمد تقسيم الهيكل إلى أجزاء يتنوع فيها الوزن وتتعدد 
القافية 36. والملاحظ أن هذا الفن انتشر بشكل واسع في بلاد الشرق وفي بلاد المغرب 
الإسلامي وأصبح الشعراء يكثرون من النظم فيه في أغراض مختلفة؛ بل أصبح يعضهم 
يتبارى في ذلك مظهرا براعته وتفوقه على غيره خاصة في الوصف والفزل 
والخمريات؛ ومن أشهر الوشاحين الأعمى التطيلي وابن بقي وابن باجة وغيرهم. 


أما في المغرب, فقد انصرف الشعراء إلى النظم في هذا القالب الشعري الجديد 
كما تشير إلى ذلك كثير من المصادر التاريخية؛ غير أن هذه الموشحات قد ضاعت كما 
ضاعت مصادرهاء ولاشك أن الشاعر المجيد عبد العزيز الفشتالي قد لاحظ ذلك إضافة 
إلى إهمال كثير من المصادر التاريخية التي كانت تهتم بجمع الموشحات الأندلسية 
للموشحات المغربية, خاصة في كتاب ابن الخطيب جيش التوشيح الذي ضم خمسا 
وستين ومائة موشحة لستة عشر شاعرا ليس من بينهم مغربي واحدء فعمل القشتالي 
على تأليف كتاب جعله تذييلا لكتاب ابن الخطيب وسماه " مدد الجيش 37. جمع فيه 
أكثر من ثلاثمائة موشح لشهعراء مغاربة» ومع الأسف الشديد فإن ضياع هذا الكتاب 
يعد خسارة كبرى لانتاج شعراء مغاربة برزوا في فن التوشيح؛ وحاول الفشتالي من 
خلال أشعاره أن يبرز براعتهم وتمييزهم في هذا الفن إلى جانب شعراء الاندلس 
والمغرب ونجد في روضة الآس ونفح الطيب للمقري بعض النماذج القليلة في هذا الفن 
خاصة في العصر السعديء من بين هذه الموشحات موشحتان للخليفة المنصور في 
الفزل 35 . يقول في الموشحة الأرلى : 


مم ب يت 


3 0 5 
ب مورشوحات مفريية ص 13 


أنظر الفصل الخاص بالحديث عن مدد الجيش في كتاينا شعر عبد العزيز الفشتالي» جمع وتحقيق 
ودراسة, الطبعة الاولى 1986. 


اتظر روضةالآس ص 57-56 نفح الطيب ج 7 ص 72- 73المنتقى المقصور م خ م ص 225. 
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ريان من ماءا لصبيا اهيف ممتلىءاليررد 


كالفصنهزتهالصبا فوقالربوىالشهب 
قدقلتلماأنسبا بحسشكشه لبي 
اسرني ماضيالشبا ارخف مرت حالقد 


ففي هذه الموشحة يتحدث عن معاناته في تجربة حبه؛ وعن أمله في وصال 


قوله: 
وقاطعي ظلماومن ملقره هص دري 
ثم قوله في مقطع آخر : 
قليتلهوقدنهد وجد قي حطربي 
وغل بالظبوالأسد وفازبالقلب 


المساجلات 


من المؤكد أن المجالس الأدبية التي كانت تعقد من حين لآخر في بلاط الخليفة 
المنصور للمناظرة والمناقشة, والاستماع إلى الأشعار الجديدة في المناسبات أو غيرهاء 
قد فتحت بابا جديدا في الأدب أو بالأحرى أسهمت في توسيع مجاله ودائرته» وخاصة 
وأننا تعرف بأن العرب منذ القديم كانوا يهتمون بمجالسهم وشعرائهم ينصتون إليهم 
ويفاضلون بينهم باعتبار الشاعر لسان القبيلة المدافع عنهاء كما أن المغاربة منذ عهود 
المرابطين قد عرفوا بميلهم لعقد هذه المجالس العلمية والأدبية, يترأسها الخليقة أو 
السلطان ويستدعى لها العلماء والشعراء من كشير من الجهات فكان لها الدور الحاسم 
في ازدهار الأدب وفي تنافس الشعراء والعلماء على الإجادة كل في ميداته. 
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نتج عن هذه المجالس ظهور فن أدبي جديد؛ فن المساجلات الشعرية وفيه يحاول 
عل شاعس اظهار براعته في النظم متباريا مع غيره في أكبر مجلس يعقد بحضرة 
بلدليفة المنصور باعتباره شاعرا مبرزا يحتكمون إليه ويثقون بذوقه الفني الرفيع 
وى إصدار الأحكام؛ ولم تكن لهذه المجالس أوقات خاصة بل كانت تعقد في كل وقت, في 
الإقامة والسفرء أو في الخرجات التي كانت مناسبة للتسلية والراحة» ومن أشعار هذه 


الجالس ما قاله الخليفة المنصور واصفا تمرا صنع بلا نوى 39. 
لل ه*تمعرطيب وافى على البشرى اتطوى 


وقد عارض البيتين الشاعر عبد العزيز الفشتالي بقوله : 


ياحسن تمر جال في مام نعيووارتكوى 


ويشارك الهوزالي في المعارضة بقوله : 


ناهيك منتمرعلا طعماوطيبلاوروا 

أكسرم بهكائما أخلاق موليههحوى 

تواصلت أه واؤه حتى تحماهه بالنتوى 
يعم ا 


07 
دوض الآس ص 47 - 48. 
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لقد كان المنصور كشاعر يبعث في شعراء مجاسه نفسا جديدا متوقد للمعارضة 
والمتابعة سواء على مستوى المعاني أو على الأساليب بما كان ينظمه من شعر وإن لم 
يتجاوز البيتين في أغلب الأحيان: بل لقد كان شعراوه يتنافسون في معارضة ما يقول 
الشيء الذي جعل الفشتالي شاعره ومؤرخه يعلق على ذلك؛ منوها بجودة شعر في 
الاعتذار عن ترك الوداع , وقد قدم لذلك الفشتالي قائلا في مناهل الصفا 40" وفي 
مقامه أيده الله بمحلته السعيدة على اغمات: صدرت عن جلائه العالي أبيات من نظمه 
البارع في الاعتذار عن ترك الوداع وهي هذه : 


كبدى وزند الشوق يقدحه النوىي 22 قفتوقد أنفاسي لظاه وتضرم 
وهش لتوديعي فاعرضت مشفقا على كبد حرى وقلب يقسم 
ولولا ثواه في الحشا لاهنتها ولكنهاتعزىإليهفتكرم 
فاعجبالامنان الشرى كيف تحجم على أنه ظبي الكناس ويقدم 


فانثال عليها من بالمحلة من كتاب حضرته وشعراء دولثه انكيال الهيم على 
الورد؛ والنحل على الشهد.ء وكان أول الحلبة في ذلك الميدان: و أحرزهم لراية السبق 
يوم الرهان, شيخنا العالم العلامة مفتي الإسلام وعلم الإعلام, أبى مالك عبد الواحد بن 
أحمد الشريف أبقاه الله. فقال وأجاد في المقال : 


واعجب من ذا طور طيري عندما تجلى فدك والجنان مقيم 


تحمل مني القلب من شرك الهوى وحل اصطباري وهو من قيل مبرم 


وغادرني مضنى حليف صبياية وقدما بتهذيبي خليق ومغقرم 
فلله عينامنرآناوبيننا رسائل شوق لا تبين وتكتم 


0 ص 130 روضة الآس اص 52- 54. 
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وقد عارض هذه الأبيات الغزلية الرقيقة التي تدل على حرقة الشاعر ولوعته 
رؤراق حبيبته في ساعة وداع قاسية كثير من الشعراء منهم الهوزالي وعبد العزيز 
الفشتالي والمسفيوي وأبى عبد الله الفشتالي وغيرهم, ويظهر أن المنصور كان يشجع 
شعراء مجلسه على معارضة أبياته وينتقدهم أو يبدي إعجابه بهم في توليد معانيهم 
واختيان أساليبهم. منبها إلى أوجه الخطا لتصحيحه مما يؤكد فعلا مشاركته الفعلية 
في السجال والمناقشة والمطارحة. 


خصائص شعره 


قد يكون من المتعذر الوقوف عند خصائص شعره ومميزاته لأسباب كثيرة من 
بينها قلة الأشعار التي توجد بين أيديناء والتي لا يمكن من خلالها إصدار أحكام عامة 
على شعره؛ إضافة إلى أن ما وصلنا من هذه الأشعار عبارة عن مقطوعات ونتف في 
مواضيع ذاتية كالفزل والوصف والمساجلات المختلقفة؛ ومما يدل فإن لهذه المقطوعات 
مميزات وخصائص لعل أبرزها الواقعية والصدقء فكان يصدر في تعبير عن عواطفه 
بما يشعر به معربا عما كان يعانيه فعلا في علاقته مع محبوبته مثلا أو في علاقته مع 
شعراء بلاطه وتنعكس في أشعاره ثقافته الواسعة؛ وقد لونت عباراته وأشعاره 
فعنايته بالمحسنات البديعية واللفظية واضحة في أشعاره؛ وكثيرا ما كان يرى فيها 
قدرة على الإبداع وتميزا في النظم.ء بل إنه كان يرى بأن الكلام الخالي من هذه المحسنات 
غير مستحسن ولا مقبول , و لربما كان المنصور من شدة و لعه بهذه المحسئنات وخوفه 
من ألا يفهم شعره يلتجىء إلى شرحها وتوضيحها كذيل لهاء من ذلك ما نقله المقري في 


وقال نصره الله أيضا في أم آمنة من التعمية أيضا : 


من شقائي قنصته وهو خشف لمأقلف إن قلتفات فهمت 
عيبي ب 


41 
روضة الآس ص 40 أنظر كذلك شروحه وتعليقاته على أشعاره في نفس الكتاب ص 42-41. 
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قال أيده الله : فقولي املد أردت الالف بعمل التشبيهه؛ وتحلل خصر منه 
انتقاد, أردت بالخصر وسط لقظه منهه, وتحلله ان ينحل السكون الذي على النون: 
وقولي : وتثنى أي الالف من التثنية لا التثني» فتم الاسم بحر كاته وعدده؛ انتهى 
تفسيره أيده الله بمثه " 


فالمنصور إذن يحاول شرحه وتوضيح الغامض فيه كي يقربه من الاذهان 
بالصورة التي كان يريدها والتي رسمها في ذهنه لموضوعه ومن مميزات شعره أنه 
كان نموذجا يحتذى به, فشعراء عصره في مساجلاته لهم يحاولون الاتكاء على معائيه 
وأساليبه كما سبق, ويحاولون استلهام موضوعاته وأفكاره في أشعارهم؛ مؤكدين 
تفوقه وتميزه. وفي ذلك يقول المقري : " واما نظمه نصره الله. فالغاية العلياء وستقف 
من ذلك على ما يسحر الألباب 42 . أما سلامة طبعه وحسن انتقاده فقد تحدث عنهما 
وزيره وشاعره الفشتالي قائلا " ونجده أيده الله أيضا إذا امتدح بنظم أو رفع إليه 
الشاعر كلمة يتدبر معانيها ويعرض على محك اختباره مبانيهاء فإذا وجد لفظه ينظر 
إليها النقد بطرف خفيء ليخرجها عن سياج التادب مع الله, ولو بأقل شيء مما لايقدح 
في عقيدة, ولا يحدث وصمة في الدين» وتورع عتها وجرح بالبراء من عهدتهاء وأمر 
بنبذها أو إدالتها أى بأسهل منهاء وربما أصلحها على قائلها إدا كان زمام القول بيده 
أيده الله, وهذا أمر لايجاريه في مضماره فرسان هذا الشأن 43. وهكذا وعلاوة على 
حسن انقاده ودقته فإننا تلمس من خلال هذا الخنص تشبعه بثقافته دينية إسلامية, فلا 
يجمل بالشاعر أن يضمن كلامه ما يسىء إلى الدين ويحرص على ذلك ما أمكن. 


وفي مقطوعات المتصور ما يؤّكد ذلك: في - رغم معمياتها - تصدر عن شاعر 
متشبع بتعاليم الإسلام: وبثقافة إسلامية تريا به ان يستعمل صيغا وتعابير تقدح في 
العقيدة أى تشيثها. 


2 روضة الأسى ص 36. 
4 متاهل الصقا ص 137 
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ويحافظ المنصور على القالب الشعري التقليدي في موضوعاته, فيميل إلى 
ابتكفتال التهون العروسنية الكليلية كالطويل والبسيط والوجز والزرمل. كما أتهيميل 
إلى التوسل بالفن المستحدث في الأندلس والمغرب والذي ثال خطوة عند شعراء 
العدوتين: فاتهذوه قالبا شهعريا جديدا لموضوعاتهم المفتلفة؛ يتعلق الأمر بالموشوحات: 
فالمنصور ينظم على غرارها في التعبير عن المواضيع التي يريد علاجهاء ولاشك أن 
المنصور برع في هذا الفن وشجع على التوسل به؛ غير أن ضياع كتاب عبد العزيز 
الفشتالي " مدد الجيش " اسهم في ضياع كثير من موشحات المنصور على ما يبدو, 
والمتبيقى من هذه الموشوحات موشوحات أوردها المقري في كتابيه روضة الآسء, ونفح 
الطيب كما أورد له موشحة واحدة ابن القاضي في كتابه المتنقى المقصور. وعموما 
فإن الشاعر المنصور يبقى علما من أعلام الشعر في المغرب في عصره وفي غيره من 
العصورء وواحدا من الملوك المغاربة المتميزين الذين أغنوا الساحة الشعرية بإنتاجاتهم 
الإبداعية أو الإنتقادية, وممن شجعوا الحركة الأدبية أدبيا ومادياء فتسابق الشعراء إلى 
حشدرحة: وجنووو "ما اتنتظاعوا اليتالوا'وضن هلك الشامن وتفسوعة :وسو لسغا 
الخليقة المنصور صورة واضحة لأدب حقبة زمثية متميزة في تاريخ المغرب السياسي 
والأدبي, وكل ما نأمله مستقبلا أن تكشف الأيام عن المصادر الضائعة التي تضم أشعار 
الخليفة المنصور وغيره من الشعراء وخاصة أجزاء كتاب مناهل الصفا لنستطيع جمع 
هذه الأشعار ودراستها دراسة شاملة تتقصى كل النقط والمحاور» وتتدبر كل المعاني 
والصور ولاشك أن الرصيد الشعري السعدي رصيد هام جداء لما كان يمثله من حفاظ على 
اللغة العربية وطابعهاء وما كان يمثله من تطور وتجديد في مجال الإبداع الشعري. لقد 
كان العصر السعدي عصر إشماع علمي وفكري انعكست آثاره في كل المجالات؛ وذلك 
بفضل عناية ملوكه و أمرائه بالعلم والعلماء. وبمشاركتهم في كثير من الأحيان في 
تطور الفكر والأدب. 
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الاستاد : مهمد مزين 
كلية الآداب 
فاس 


[ - تمهيد 


1 - في لخريف سنة 1583 وصل خبر من لندن إلى مراكش مفاده أن سفينة 
بريطانية قادمة من المغرب غرقت في نهر الطايمز 1861156 وكانت حمولتها هي السكر, 
لكن الفريب في الأمر أنه بعدما ذاب السكر في الماء ظهرت الحمولة الحقيقية وهي 
عبارة عن صناديق مملوءة بالذهب, وإذا كان الخبر قد أثار الاستغراب في أوساط العامة 
في مراكش فإنه لم يثر في أوساط التجار وفي الدوائر الرسمية إلا استياء كبيرا. 


فقاستغراب العامة كان نتيجة جهلها بخبايا أمور بينما جاء استياء التجار 
نتيجة انكشاف أمر كانوا على دراية به وهى تهريب الذهبء بل كان بعضهم يساهم 
فيه. أما استياء الأوساط الرسمية فقد جاء نتيجة ظهور شروخ في سياستها التجارية 
الخارجية. 


2- في نفس السنة 1583 خرجت من مدينة مراكش حملة عسكرية متجهة إلى 
بلاد التوات وتيكورارينء لم يفهم عامة الناس أسباب هذه الحملة ولا أهدافها. 


3 - أخيرا أخبر أحد الجواسيس الإنجليز الملكة ايليزابيط في تقرير سري مؤرخ 
بعام 1584 ان بلاد التوات دخلت نهائيا في الايالة الشريقة, كما أخبر بظهور رواج 
كبير في أسواق الذهب بمدينة مراكشء وبارتفاع سعر المثقال الذهبي من 4 مثاقيل 
فضة إلى 8 مثاقيل. 
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إن مثل هذه الأخبار التي تثير عندنا اليوم نوعا من الاستغراب كانت معتادة 
في البلاطات الأجنبية حيث أن أرشيف لندن (110050 ءذاطنا©), وأرشيف لشبونة 
(102350' ع0 105) وغيرها من أرشيفات الدول التي كانت لها علاقات مع المقرب في 
القرنين 16 و 17 م مملوءة بالآفة الوثائق التي تحكي للباحثين اليوم عن عصر الذهب 
بمراكش عبر تقارير الجواسيس والتجار المسيحيين واليهود الذين أقاموا بالمدينة خلال 
عهد الشرفاء السعديين. 


موعه2آ ,0616© 17711113236 ,ممغه11 1م7711 أسماء خلدها 

المؤرخ الفرتنسي عتناكة') 11.06 في مجموعته المصادر الدفينة لتاريخ المغرب» كما خلد 
ارتباط مراكش بالذهب في أذهان الناس حيث تؤكد الوثائق التي أورد نصوصها 
الكاملة في المجموعة الانجليزية على أن مدينة مراكش كانت سوق الذهب بل برصة 
مغربية وعالمية في القرن 16 م كانت تؤثر على أثمان الذهب وبالتالي على قيمة 
العملات وعلى أثمان البضائع المتداولة بالمغرب و السودان وأوربا حتى اقترن اسم 
مراكش في أذهان السودائيين والأوربيين في ذلك العصر بتجارة الذهب» حيث كانت 
أنباء وصول قافلة قادمة من السودان أو خارجها من مراكش مناسبة يحضرها التجار 
المغاربة والأجائب وتتم أيامها التعاقدات المتنوعة بين مختلف فئات التجار الوافدين 
على المديثة. 


ورغم هذا كله فإن اهتمام المؤرخين بالتاريخ لهذه الظاهرة اهتمام محدودء بل إن 
الدارسين لتاريخ مدينة مراكش أيام الشرفاء السعديين لا يعيرون أي اهتمام لقضايا 
التجارة والذهب. ويبقى عذرهم عن عدم توقر المصادر غير مقنع, ولى أن واقع 
المصادر المراكشية والمغربية عامة لا يشجع على مثل هذا النوع من الدراسات. 


ولا أطمح في هذا العرض الوجيز التاريخ لتلك الظاهرة لأن مثل هذا العمل 


يتطلب مجهودا أوسع ووقتا أطول. وسينحصر مجهودي المتواضع في هذا التدخل في 
القيام بحفريات أولية في هذا الباب, جمع شتات المعلومات المتناثرة هنا وهناك في 
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وستكون متطلقات هذا البحث نابعة من أسئلة بسيطة يكون أساسها الرد على 
تساؤل محوري هو ما هي مكانة مدينة مراكش الحقيقية في تجارة الذهب خلال 
القرنين الخامس والسادس عشر الميلاديين ؟ على أن يتم التمهيد لهذا السؤال بالبحث 
في أخبار علاقة مراكش بتجارة الذهب قبل تلك الفترة 


1 - أخيار الذهب بمراكش أيام المرابطين والموحدين 
والمرينيين 


إن المتأمل لأخبار الذهب بمراكش إلى حدود عهد بني مرين يخرج بملاحظتين 
اكنث 


ننثنين : 


- أولهما غياب الحديث عن الذهب في جل المصادر المتعلقة بمراكش ما عدا في 
القليل النادر منها ككتاب البكري وكتاب الادريسي أهو سكوت حذر ومتعمد أم غياب 
صارخ لكل حركة تجارية تعتمد الذهب كاساس بمراكش أيام الدولتين المرابطية 
والموحدية بالخصوص ؟ فحسب جاك مونيي وجاستون دوفيردان لا آأثر للذهب بمراكش 
خلال هذه الفترة ولا ذكر لأي مكان لصك العملة الذهبية؛ وما ذكر في بعض المصادر من 
إشارات غير مباشرة في الموضوع نادر ومشكوك في صحته. 


ومع هذا كله فقد عرفت بالأندلس عملة ذهبية مرابطية كانت تدعى "المرابطي". 
05 أهى عملة صكت بمراكش وراجت فى الأندلس أم هى عملة صكت بالأثدلس 
هي ١‏ جت في م هي ١‏ 
واستمر ذلك بقشتالة ؟9 


لا يمكن اليوم الإجابة عن مثل هذا السؤال. 


الواضح أن هن وراء اختيار موقع مدينة مراكش في التقاء الطرق العابرة لجبال 
درن والمارة إلى سوس أو إلى مدينة فاس, الرغبة في الاستفادة من الخطوط التجارية 
في ذلك العصر. وقد تكون المدينة مركزا للتبادل يجلب التجار من كل النواحي وتروج 
به عملات مختلفة ومتنوعة ومن هنا صكت أيامها عملة المرابطي. لكن هذا ليس سوى 
افتراض كل ما تؤكده مصادر المعصر هو أن ذهب مراكش ساهم بعد قرن تقريبا أيام 
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اللوحدين في الحركة التجارية العامة الإسلامية بين غرب البحر الأبيض المتوسط 
والشرق الأقصى ذلك ما أكده المؤرح الفرنسي بيير فيلار 2قا1711) الذي فسر انتعاش 
التجارة في حوض المتوسط الغفربي بوصول ذهب السودان عبر مدن مغربية مثل 
مراكش. 


- ثاني الملاحظتين أنه يظهر شبه تناقض حول مكانة مراكش في تجارة الذهب 
في كتابات الفترة أيام بني مرين» فمن جهة يستشف من مصادر العصر إن مدينة 
مراكش شاركت في حركة تافيلالت والتوات: حيث ذكر اسم المدينة في الأطلس 
الكطلاني المؤرخ ب 1380-1375 كممر لذهب السودان. ومن جهة ثانية تؤكد نفس 
المصادر على تراجع المدينة وعلى اضطراب التجارة بها رغم موقعها المتميز بين أشهر 
الموائىء الذهبية الصحراوية مثل ماسة وسجلماسة وتلمسان وفاس وفكّيك. يظهر أن 
تجارها قد غادروا على إثر تحول الطرق التجارية عنها حيث تحولت شرقا إلى الممر 
سسفليافية “قاس ( ركان شمن الهن بسجامابة يقشفها )على اك عدو الكجار 
الجحنوبيين والبرتغاليين عن موانىء الجنوب كآسفي وغيرهاء حتى وصفها ابن الخطيب 
بالمدينة المهجورة المخربة ولم تعد مدينة مراكش إلى الانتعاش إلا أواخر القرن الخامس 


عشر الميلادي. 
الواقع أن تجار الذهب بمراكش عرفت ثلاث مراحل من التطور أيام المرينيين : 


- المرحلة الأولى : استفادت فيهاالمدينة من استمرار اتصالها مع بلاد 
السودان أيام المرابطين والموحدين إلى أوائل القرن الرابع عشر مع بداية عهد بني 
مرين وقبيل وصول الهنتاتيين إلى الحكم بالمدينة وربما لم تصل أخبار ذلك إلى 


الأدرييين إلا بعد حين. 


- المرحلة الثانية : اضطربت الأحوال بجنوب المغرب العربي فتحولت 
التجارة عن سوس والحوز في اتجاه الموانىء الصحراوية الأمينة كسجلماسة. وقد 
سعى المرينيون إلى الحفاظ على أمن هذه الطريق باستمرار خصوصا وأن عاصمتهم 
مدينة فاس أصيحت الحلقة الأساسية في هذه الطريق. 
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- المرحلة الثالثة : وتوافق الفترة التي كثرفيها الطلب على سواحل المغرب 
القربية نتيجة وصول البرتفاليين يعد الجنوبيين مع منتصف القرن الخامس عشر 
الميلادي. وخلال هذه الفترة» وحسب الإحصائيات البرتفالية» وصل إلى آسفي وأزمور 
مابين سثتين 1491 و 1500: كل سنة 41520 دويلاس ( والدوبلايزن 4,4 غ من الذهب 
الخالص ) أي مايوازي 1826,880 كلغ من الذهب في الصناديق الملكية البرتغالية وحدها. 
ووصل إلى البرتغال عبر أزهمور ما بين 1486 - 1500 أي 15 سنة 6200 دوبلاس أي ما 
يوازي 242.80 كلغ من الذهب الخالص والواضح من مصادر العصر أن أكير كمية من 
هذا الذهب وصلت عبر مدينة مراكش. وقد كانت الزيادة في الطلب نتيجة مباشرة 
لتواجد تجار أجانب على السواحل المغربية. بينما تزايد العرض في أسواق مراكش 
وآسفي وآزمور نتيجة رجوع الأمن والاستقرار النسبي لقبائل بني معقل التي كانت 
تحرس الطريق المؤدي إلى مراكش خلف جبل درن مقابل أرياح يصعب تحديدها. صحيح 
أن تارودانت كانت تحول كمية كبيرة من الذهب الآتي من السودان نحو ماسة حيث 
كانت تنظم أسواق كبيرة ومشهورة للذهب والنيلة والسكر ! وكانث المنطقة تدخل 
تدريجيا في اقتصاد السكر. لكن الكمية من الذهب التي كانت تصل إلى مراكش لتباع 


والخلاصة عن هذه الفترة: أولا ان تاريخ تجارة الذهب بمراكش إلى حدود القرن 
السادس عشر للميلاد تاريخ لازال يلفه الضباب نظرا لقلة مصادره ثانيا مع ذلك يمكن 
الجزم بأن مكانة سوق مراكش للذهب في شمال غرب إفريقيا كبيرة رغم المزاحمة 
التجارية التي كانت تفرضها عليها مدن أخرى كسجاماسة وقاس وماسة خلال القرون 
14-3 - 15 الميلادية تلك المزاحمة التي قلت مع أواخر القرن 15 وبداية 16م. وربما كان 
ذلك هى السيب الحقيقي وراء فشل المرينيين الذين راهئوا على تافيلالت وفاس ونجاح 
الشرفاء السعديين الذين استفادوا من انتعاش جنوب المفرب كله. وهذا ما يصل بنا إلى 
مستوى الحديث عن المرحلة الثانية التي عرفتها مراكش في طور الذهب. وهي مرحلة 
ازدهار ظرفي واكبتها ظاهرة ازدهار منتوج تجاري جديد وهو السكر. 
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الواقع أن المتتبع لما ذكر في مصادر العصر لا يقف على هذه النتيجة مسطرة 
بهذه البساطة وهذا الوضوح:ء بل متنائرة في معطيات مبهمة أو مرموزة في ثنايا 
كتب التراجم أو شباك كتب حولية يصعب فك ألغازها فبعضهم أطلق عليها التجارة 
البكماء؛ وبعضهم التجارة الاستراتيجية لغياب ذكرها الواضع في كتب التاريخ. 


كل ما هو بارز في هذا التاريخ هى أن وضعية مراكش في شبكة طرق قوافل 
الذهب لم تستقر نهائياء فهي مرة مركز جل المبادلات الذهبية لجنوب المغرب ومرة 
مركز مهمش يضطر إلى اعتماد منتوج آخر للمحافظة على مكانته التجارية:» والمتأمل 
لما عمرفته مراكش خلال العصر السعدي يلاحظ بوضوح الارتباط الذي أصبح وثيقا بين 
منتوجين أساسيين في الأسواق المراكشية, الذهب والسكرء كما يلاحظ ارتباط سوق 
تجارة المنتوجين يسوق السياسة. 


وَكَبِيلَ وضول السعدييت إلى حكم المفربء أو على الأقل إلى شراكش. 1526 
وبالضبط خلال المرحلة المتراوحة بين وفاة الجزولي 1465 ومبايعة القائم بأمر الله 
0 بدأ يتاكد بوضوح رجوع الذهب إلى مراكش أو على الأقل إلى الطريق القريبة 
عبر درعة وسوس. بدليل تعدد النزعات بين الأهالي والبرتفاليين حول موانىء ماسة 
وآسفي وآزمور وقد ذكر في مختلف المراسلات البرتغالية وصول تجارهم عدة مرات 
إلى آسفي ابتداء من سنة 1450. فقي عام 1456 أرسل الفونس الخامس سفينة إلى 
آسفي للتجسس على تجارة المنطقة ( مراكش ). 

ثم إن ذكر الذهب بدأ يبرز في تراجم علماء وأولياء العصر في المنطقة الجنوبية 
كما أصبح حضور التجار الفاسيين والفيلاليين في أسواق مراكش الهنتاتية ينعش 


المدينة. 


لكن عصر الذهب المراكشي لم يتأكد إلا مع وصول السعديين إلى الحكم: ليستمر 
بين مد وجزر إلى ما بعد عهد المنصور بعد 1603م أي خلال عهد ارتبط المفرب فيه مع 
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بلاد السودان عبر مراكش ارتباطا وثيقا. فبين مراسلات أحمد الأعرج إلى السودائيين 
و حملة المنصور الى كاوى (1591-1590) مرت قصة مراكش مع ذهب السودان عبر مراحل 
ثلاث: مرحلة الوساطة الثانوية و مرحلة القوافل الحرة ثم اخيرا عصر التجارة الموجهة 
15 العم 


1 - الوساطة الثانوية 


استمرت مراكش تحاول الابقاء على دورها في جلب التجار السودائيين او 
المقاؤبة المتااجرين مع السؤدان خلال حوائي نصف قرق. كتافلم مع مااكان يعرف 
اللعرنة من 'تفيمزات سناية وم استطرانات احكناعنة د اففسادية 


فبعد بيعة القائّم بامر الله بتيدسي ومحاولة السعديين الاولى إخراج 
البرتغاليين من موانىء سوسء تعرضت المدينة لهجمة برتفالية فاشلة عام 1515 م 
و في عام 1526 تعرضت أولا لهجوم سعدي على يدي أحمد الأعرج الذي دخلها وحصنها. 
ثانيا لمحاولة وطاسية يائسة لاسترجاعها. وكان لهذه الحروب أثر بالغ في أسواق 
المدينة خصوصا ان ازدهار تارودانت وراء جبل درن على أبواب درعة كان قد تأكد مع 
استقرار محمد الشيخ السعدي بها وتنظيمه لتجارة مربحة مع السودان من جهة ومع 
الأجائنب عبر الموائىء من جهة ثائية. ولم تنتعش من جديد أسواق مراكش إلا بعد أن 
انتقل محمد الشيخ إليها بعد أن اجلى البرتفاليين عن أكدير وأآسفي وآزمور 
عام 1541 . 


الواقع أن مدينة مراكش بقيت محط اهتمام كبير خلال هذه المرحلة؛ ولا يفهم 
هذا الاهتمام إلا إذا كانت المدينة تلعب دورا هاما في تجارة الجنوب المغربي المربحة 
صحيع أننا لازلنا لم نحدد بعد موقع مدينة مراكش في تجارة الذهب خلال هذه 
المرحلة. كل ما نعرفه هى أن القوافل الآتية من السودان لازالت تثوقف بالمحمدية 
( تارودانت )؛ وإن ذكر المدينة في هذه التجارة بقي نادرا في نصوص العصر المتحدثة 
عن تجار الذهب أو عن القوافل التجارية, فقد ذكرت مراكش مشلا عند المؤرخ 
البرتفالي دو كويش 268015 .2 في حديثه عن الطريق التجارية إلى المدينة الغربية 
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وكالة؛ كليزء تارتيرء المدينة الفربية وكليزء تيط ثم المديئة الغربية. كما ذكر التجار 
اليو الذين كانوا يستفيدون من تجارة القوافل بين آسفي ومراكش كعائلة زميرو 
وبلاش وغيرها. وذكر في وشيقة برتغالية مؤرخة بعام 1539 ان السعديين المستقرين 
بمراكش منعوا تصدير الذهب. وتاكد هذا المنع بمراكش عام 1549 حين استصدر محمد 
الشيخ فتوى لمنع بيع الذهب للتصارى 187 .10 .8580 . 14 . 11 . 1 . 5 فدخل الذهب ضمن 
لوائح " سلع التهريب " قبدأ الصمت يغطي كل المبادلات المرتبطة بالذهب بمراكش في 


انتظار عصر جديد. 


يظهر إذن أن مدينة مراكش لعبت دورا معينا في تجارة الذهب خلال هذه 
المرحلة؛ لم تكن إلا محطة ثانوية أمام المحمدية ( تارودانت ) وخصوصا أركين ولاميئا, 
الميناء ان اللذان احتلهما البرتغال بجلب الذهب إليهم مع بداية عهد السعديين, فإنها 
ستصبح محور هذه التجارة بعد ذلكء أيام تجارة القوافل الحرة. 


7 - عصر القوافل الحرة 


ابتداء من عهد السلطان الغالب بأمر الله 1558 - 1574 ورغم السرية المفروضة 
على تجارة الذهب فإنئنا نحس يتطور دور مدينة مراكش في تجارة الذهب. فعند 


- ففي شهر يونيى من سنة 1561 وصلت إلى انجلترا رسالة من نيكولا 
مورطون (310:08 - 7116012 ) موجهة إلى وليام سيسيل تشير إلى توفر " كميات كبيرة 
من الذهب والنحاس من النوع الجيد " بالمغرب وكان مورطون بمراكش. 


- دفي نفس السئة يعود ذكر أهمية الذهب المفربي في رسالة لدازقْيدو الذي 
أشار إلى " أرباح طائلة " من الذهب. 


- وفي شهر أبريل من سئة 1567 وصل إلى مجلس الملكة إيليزابيت الخاص 
تقرير من التجار الإنجليز بمراكش جاء فيه أن الانجليز يبيعون بالمغرب " أقمشة 
مختلفة مقابل العملة الذهبية المغربية. " تؤكد هذه المراسلات على وفرة الذهب ويلح 
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التجار الانجليز على مؤازرة الملكة لهم. الواقع أن القواقل بدأت من جديد تقصد 
مراكش لكن ليس بصفة منتظمة مما خلق وضعا تجاريا غير مستقر باسواق الذهب 
بمراكش حتى أن اليهود تدخلوا لمنع أداء ثمن البضائع الإنجليزية بالذهب خوفا على 
مصالحهم مما أثار غضب الانجليز. 


والتفسير المنطقي لهذا الوضع يكمن أولا في عدم قيام الدولة السعدية بمراقبة 
تجارة الذهب واعتمادها على نظام العرض والطلب لتنشيطها فكانت القوافل حرة في 
تجارتها وفي معاملتهاء نادرا ما كان السلطان يتدخل في شؤون التجار. 


ثانيا في استمرار مزاحمة الكرافيلا ©ل0253:61 للقافلة؛ كما أكد على ذلك المؤرخ 
البرتغالي كودينيو. 


ثالثا في الصراع القائم في مناطق إنتاج الذهب بين التجار أرباب القوافل 
والبرتفاليين ثم بين البرتغاليين والإنجليز في المغرب حول الذهب المغربي السوداني 
وينتهي هذا النزاع بوصول أول سفير انجليزي إلى مراكش عام 1577 وهو ادموند 
هوكان مدوه8 10000 في محاولة للحصول على امتيازات تجارية وقد استقبله عبد 
الملك المعتصم ووعده بمنح بريطانيا الحق في اقتناء ملع البارود مقابل الأسلحة؛ ولم 
تتحدث الاتفاقية على الذهب لأن الاضطرابات التي عمت جنوب المغرب ومراكش 
بالذات قللت من عدد القوافل القاصدة مدينة مراكشء فكان على الدولة أن أرادت انقاذ 
هذه التجارة المربحة تأمين طرقها عسكرياء ذلك ما حاول المنصور السعدي القيام به. 


17 - التجارة الموجهة والتهريب 


ابتداء من عهد المنصور سيصبح اهتمام الدولة بتجارة الذهب رسميا وفعلياء 
ويظهر ذلك بوضوح في اهتمام أحمد المنصور بتاكيد ملكية مراكش لملح تغفازي 
وتاودني لضمان بضاعة التبادل مع الأسكيين. فبالرجوع إلى كتاب مناهل الصفا 
للفشتالي نقف على عدد كبير من المراسلات التي تم تبادلها بين المنصور والآسكية في 
موضوع هذين المنجمين مباشرة بعد تولية المنصور كاتب اسكيا داود في شأن التنازل 
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له عن إخراج معدن تفازي فأجابه اسكيا داود بأن " بعث له عشرة الآف ذهبا هدية. فكان 
سيب المحبة والوصلة بيته وبيئه " (ت السودان للسعدي ص 111 . 


لكن الأمور لم تستمر على هذا المنوال حيث رفض ابن داود اسكيا الحاج محمد 
بعد وفاة أبيه عام 990 ه/ 15182 م الاعتراف بسلطة المنصور على المعدن,فتدخل هذا 
الأخير عسكريا بأن أرسل قوة مسلحة قواهمها مائتا جندي للسيطرة على تفاري 
عام 994 ه/ 1586 مء وقام بفرض مثقال على كل حمل وكان قبل ذلك قد أرسل جاسوسا 
ليراقب تحركات اسكيا. قال الفشتالي : "... رأى أن يبعث من قبله أولا عينا إلى بلاده 
ليحتال على جلب بعض الأعياص من ولد سكية ...." (ص 121 ). 


ففي هذه الظروف كان مدد القوافل الواصلة إلى مراكش قليل مما زاد من قلق 
السلطة السعدية وجعلها تفكر في تأمين مصادر الذهب بفرض سلطتها عليها. فكان ذلك 
سبب تنظيم المنصور من مراكش لعدة حملات عسكرية. فنظمت الحملة الأولى عام 
3 إلى التوات وتيكوارين رغبة في السيطرة على الطريق وتامينهاء تم حملة إلى 
التوات من جديد عام 1584. وقد أدت هذه الحملة الثانية إلى الرفع من ثمن الذهب من 
1 إلى 8/1 فضة بمراكش. ولم يكن السبب هى ندرة الذهب بل هو سيطرة الدولة على 
هذه التجارة المربحة, وسنتان بعد ذلك نظمت حملة إلى تغازي ( 1586 ) وهي الحملة 
التي جاءت بعض رفض اسكيا الحاج محمد الاعتراف بملكية السعديين لمنع الملع بتفازي. 


ويظهر أن عدد القوافل الواردة على مراكش قد تزايدت خصوصا أن الطلب قد 
ارتقع في أسواق مراكش نتيجة ازدياد عدد الأجانب بالمدينة. وكانت رغبة الأنجليز 
الملحة لجمع الذهب وإرساله إلى الملكة إيليزابيط قد اشعلت حمى المعادن الثمينة 
بأسواق مراكش. فتجاوز الطلب العرض من جديدء فبدأ التفكير بجد في حملة واسعة 
للسيطرة على كل منابع الذهب بالسودان. فكانت حملة 1591-1590 م إلى بلاد كافو 
بقيادة جودر. ففي رسالة موجهة من ميلشيور بيطوني 56026 .74 إلى ميكال 
دوهورا 2تناه86 16.26 في يناير 1591 ينصح فيما بيطوني الملك فيليب الثاني بالتدخل 
عسكريا في أركين قبل أن يستحوذ الملك المغربي ( المنصور ) على كل طرق التجارة؛ 
ويفرض أثمائه على أوربا. 


ورغم كل ما كتب في موضوع هذه الحملة الأخيرة حول قلة الذهب الذي وصل 
نتيجتها إلى مراكش فإن المراسلين الأجانب المقيمين بمراكش يؤكدون على عكس ذلك. 
فزيادة على ما ذكر قي المصادر المغربية ( في مناهل الصفا وتاريخ الدولة السعدية 
وغيرها ) عن الذهب الذي رجع به وجود فان المصادر الأجنبية تسجل لنا وصول كميات 
أخرى» مثلا في رسالة من لور انص مادوك ع11200 1.276206 موجهة إلى انطوني داسل 
[23556 'ز412101 مؤرخة بشهر غشت من سنة 1594: ذكر وصول ثلاثين حمولة من 
الذهب إلى مراكش. وفي رسالة ثانية لنفس مادوك 712006 إلى داسل 285561: مؤرخة 
بشهر شتئبر من نفس السنة يؤكد مادوك على وصول القائد محمود زركُون ومعه 
ستون قنطارا من الذهب ثم في رسالة أخرى مؤرخة بشهر يوليوز من سنة 1599 من 
جاسبر طومسون 10135082 71350617 إلى ريشار طومسون 1010508 1101350 جاء ذكر 
وصول القائد جودر إلى مراكش ومعه كمية من الذهب ". 


الواقع أن عدد القوافل التجارية أو العسكرية الآتية من بلاد السودان قد ارتفم 
حيث أصبحت المنطقة تابعة لمراكش»؛ وفي نفس الوقت كثر عدد الأجائب بالمدينة, 
يشترون ويبيعون الذهبء فسيطروا على أسواق البلاد مما اظطر معه المنصور إلى 
إعادة التأكيد على سياسة من سبقوه فأصدر قرارات بمنع تصدير الذهبء لكن التجار 
لم يكثرتوا بذلك واستمر تصدير الذهب بالتهريب؛ وكان المنصور قد أحس بخطر 
العمليات التهريبية التي كان يقوم بها الأجانب منذ سنة 1583 عندما غرقت السفينة 
الإنجليزية بنهر الطايمز واكتشف أنها كانت تحمل بدل السكر الذهب: وفي نفس السنة 
دصل تقرير إلى الملكة إيليزابيط؛ مرقوع إليها من التجار الإنجليز بمراكش» يشتكون 
فيه من كثرة التهريب في الذهب ويطلبون تنظيم هذه التجارة مع المفرب بتأسيس 
شركة رسمية للمتاجرة مع مراكشء وتم تأسيس هذه الشركة فعلا تحت تسمية الشركة 
البربرية لإقةم000 'زئة83:6. وكان الغرض الأول منها إبعاد التجار الإنجليز أو غيرهم 
من الذين لاينتمون إلى هذه الشركة من الاستفادة من تجارة الذهب. والواقع أن أسواق 
الذهب بمراكش قد اضطربت حتى أن بعض الأجانب المقيمين بالمدينة بدأوا يشكون في 
صحة وصول القوافل المحملة بالذهب إلى مراكش وقد نتج عن ذلك الزيادة في فوضى 
السوق, حيث أصبح شيه مؤكد أن الذهب الواصل إلى مراكش بعد 1603 خصوصا قد قل 


يل إن ذكر وصول الذهب بعد وفاة المنصور قد اختفى من المصادر والمراسلات بالمرة. 
ولم تذكر المراسلات المعروفة عن الفترة حدث وصول قافلة الاعام 1610 حيث 
إنتشرت أخبار وصول أربعين قنطار من الذهب ثم سنة 1631 أي بعد مرور أكثر من 
مشرين سنة عندما تاكد وصول قافلة محملة بالذهب إلى مراكشء والواقع أن الظرفية 
المحلية والدولية: كانت قد تطورت وتفيرت. فالاضطرابات التي عرفها المغرب بعد وفاة 
المنصور أبعدت عنه القوافل التجارية ( يذكر بعض الدارسين أن أكثر من ثلثي 
القوافل قد اتجه شرقا قاصدا القاهرة عبر وزان. ثم إن إنتاج مناجم الذهب بالسودان 
قد تقلص بشكل خطير. مما جعل الأوربيين أنفسهم أصبحوا يتجهون بمجهوداتهم 
الاستعمارية إلى أمريكا. وبذلك يكون طور الذهب المراكشي قد انتهى بعد أن عرف 
ازدهاره خلال القرن السادس عشر الميلادي. 


ويظهر إذن أنه إذا بقيت في الذاكرة المغربية صورة مراكش الذهبية فذلك 
يرجع أولا إلى آهمية الذهب السوداني الذي كان يباع بأسواقهاء ثانيا إلى مساألة 
السرية التي حاولت الدولة الشريفة أن تفرضها على اخبار هذا المنتوج الاستراتيجي. 
فتناقلت الرواية الشفوية والمكتوبة تلك الأخبار تحت غطاء سرية مكشوفة إلى أن 
لصقت بالأذهان. 
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مصادر البحث 


- المصادر الدفينة لتاريخ المغرب (.5.1.751.31) 
المجموعة الأولى (5686 6 1 ) المجموعة السعدية 
المجلدات : 


111 ,11 ,1 ظكل01151115المة - 
2011004111 - 
1 01015خ5 85 - 
1لا 102156 20006[ - 
0 2 ماع02 065 طعمة 52 31220 ع[ 
2 ,اع6 ملعم 111 وتمتةوطاآ ,دع تاه 2 
2 2 كعط نع 021 قعل طعمع1/12121 ,نال جء1267 «ماكة 0 - 
0 - 1450 عكاماقتط'1 تقل 7201122165 ]6 02 ٠711132‏ .2 - 
,2 قعة2 ,للمأمق م تدج81 أع60116 
8 )1/1 - 


.169 5اعةظ , عاعنزد 21/1 اه 2637 :م2 15م نكمم ع«أممرع'1 عل 1316م زمع6 1 
- عبد العزيز الفشتالي : مناهل الصفا. تحقيق ع كريم الرباط 1972. 


- المؤرخ المجهول : تاريخ الدولة السعدية التاكأمدرتية الرياط 1934 هذاه©. 
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دار السكة بمراكش في العهد السعدي 
التمويل المعدني وتقنيات الصناعة النقدية 


الموساوي العمجلاىوي 
شعبة التاريخ 
استنتاجات أولية 


رسمت المصادر التاريخية الأدبية صورة مفخمة حول الذهب في العهد السعدي, 
وعلى الخصوص إبان حكم أحمد المنصور السعدي (986- 1012 ه/ 1578 - 1603 م) ولا شك 
أن هناك دواعي ظرفية كانت وراء إبراز صورة الذهب بالشكل الذي وصلتنا عليه من 
خلال كتابات المؤرخين القدامى أ. إن البحث الدقيق حول مكونات الإطار التاريخي 
الذي أنتج هذه الكتابات» يمكن أن يقود إلى الأسباب التي ساهمت في تكوين صورة 
الذهب المفخمة في العهد السعدي. 


إن قضية الذهب بمراكش أواخر القرن العاشر الهجريء على الخصوص ستاخذ 
أبعادا جديدة إذا ما حاولنا قراءة المصادر التاريضية الأدبية في إطار نقدي من جهة 
ومن جهة أخرى الاعتماد على الرثائق المتعلقة بدور السكة والصرف أو على ثشتائج 
التحاليل المختبرية لقطع النقود المسكوكة 2 ومساهمة في إعطاء بعض عناصر الجواب 
حول قضية الذهب في عهد أحمد المنصور السعديء نقدم هذا الموضوع للتعريف بدار 
السكة أواخر القرن العاشر الهجري ولتفسير بعض القضايا التقنية حول سك النقود 
في العهد السعديء انطلاقا من المعلومات التي توفرها الاركيولوجية المختبرية. 


500 
الطريسكلات كتب حول موضوع الذهب عند الفشتالي في مناهل الصفا والافراني في نزهة الحادي. 
إن التحاليل المختبرية للقطع النقدية الذهبية على الخصسوص, تعطي للمؤرخ معلومات هامة ودقيقة حول 
جريان النقود وتخفيض العملات وطرق تصفية المعادن وكرونولوجيا السك النقدي. 
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إن نشر مخطوط حول دار السكة بمراكش أواخر القرن العاشر الهجري سيلقي 
الشواة جديدةخول نهم اوكمية الذهب الواود إلى تراكش. إن الأمن يتعلق. يكتاب 
" الأصداف المنفضة عن أحكام علم صناعة الدينار والفضة " لأبي العباس أحمد, المدعو, 
حمدون الجزنائي 3. وكتاب الأصداف المنفضة يعتبر آخر ما وصل إلينا مكتوبا عن دور 
السكة في العالم العربي الإسلامي 4. ويأتي نشر هذا المخطوط ليبين أن الصناعة 
النقدية كانت إحدى الدعائم المادية للحضارة المغربية منذ قيام الأدارسة. ويحتل المغرب 
مكان الصدارة داخل الانتاج النصي حول دراسة السكة في العالم العربي» إذ من ضمن 
أربع مؤلفات معروفة حول السكة:؛ إثنان منها يتعلقان بدور السكة في المغرب. 


1 - التعريف بكتاب الأصداف المنفضة 


أبي العباس أحمد المدعى حمدون الجزنائي رحمه الله تعالى " أو " يقول الفقير المذئب 
الجاني أبى العباس أحمد المدعى حمدون الجزنائي .." ويعتقد عبد الحكيم القفصي 
وخالد بن رمضان أن الجزنائي لم يكن من مشاهير الرجال لأن أحدا لم يترجم له. بل 
كان مجرد أمين لدار الخضرب ؛ كما كان الحال بالنسبة لزميله ابن بعرة الكاملي؛ ويكفي 
تصفح كتاب الأصداف للتأكد من أن الجزنائي كان رجل خبرة وعالما بتقنيات السك 
النقدي. فهو يحذر مثلا من الإفاضة في اللصاقة عند عمل الحلي لأن ذلك يعتبر غشاء 
كذلك يظهر تكوين الجزنائي عند حديثه عن صنع الخيوط الذهبية. ورغم غمياب 
المعلومات حول حياة الجزنائي, يسوق المؤلف بعض التواريخ مسهلا بذلك الحصر 
الزماني لكتابه من خلال الاستشهادات التالية : 


آلف كتاب الأصداف, أبى العياس الجزنائي» كما جاء في أول الكتاب : " للفقنبه 


ل تم تحقيق هذا المخطوط ونشره بتونس سنة 1988 من لدن عبد الحكيم القفصي وخالد بن رمضان. 


“إن أول كتاب حول هذا الموضوع يعرف تحت عئوان : " كتاب الجوهرتين المائعتين من الصفراء والبيضاء " 
من تأليف آبي محمد حسن بن أحمد الهمداني, الكتاب الثاني : " كشف الأسرار العلمية بدار الضرب 
المصرية " لمنصرر بن بعرة الكاملي ويتطرق إلى مرحلة نهاية الفاطميين وبداية الأيوبيين بمصرء الكتاب 
الثالث : الدوحة المشتبكة قي ضرابط دار السكة " لأبي الحسن علي بن يرسف الحكيم وهر كتاب يغطي 
المرحلة المرينية» ويعطي أيضا معلرمات عن النقد قي العهد الموحدي. 
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"فق دراهم كالحادثة منتصف شهر ذي القعدة من عام ثمانية 
وثمانين وتسع مائة ..." (1580 م). 

"... كما حهدث في ثاني عشر شهعبان سئة أربع وتسعين وتسع مائة 
35 ..." 1586 م). 

"... وقد وقع لي ذلك مع الذميين ثامن وعشرين جمادى الكثانية ست 
وتسعين وتسع مائة "(1588م). 

1 ... وإني قد شاهدت بعض كيفية القطع تاسع جمادى الثانية عام سبعة 


وكسعين وتسع مائة ..." ) 15569 م6 . 


(986- 1012 ه-/1578 - 1603 م) خصوصا وأن الجزنائي يذكره في الفصل التاسع» فيمكن 
إذن تحديد كتابة الأصداف المنفضة ما بعد 1589 م وقبل 1603 م. 


يقسم الجزنائي كتابه إلى عشرة فصول مع مقدمة وخاتمة, ففي الفصل الأول 
يؤكد الكاتب على ضرورة المحافظة على السكة من الفغش. وعلى تعيين أمين لدار 
الضربء الفصل الثاني يتطرق إلى حالاتٍ الفش الممكنة التي يمكن أن يرتكبها 
العاملون بدار السكة أو المتعاملون معها كالتاجر والرهاطي والصيرفي والوقاق, كما 
يشير الجزنائي إلى مختلف العقوبات المفروضة على المخالفين. وفي الفصل الثالث 
يتعرض الكاتب إلى المكونات الأخلاقية والمهنية للأمين, ويتطرق كذلك إلى صناعة 
الخيط الذهبي واللصاقة وإزالة الشوائب عن طريق عملية التشبيبء الفصل الخامس 
يتمحور حول أشكال اختبار جودة الذهب والفضة ويدور موضوع الفصل السادس حول 
اختبارالسبائك الذهبية والفضية شكلا وجوهرا وفي الفصل السابع يتطرق الجزنائي 
إلى اختبار السبائك الذهبية والفضية وشروط ذلك لتفادي الغشء أما الفصل الثامن 
فخصص لعمليات إيقاد نار الفرن والاحتراس من الغش الذي يمكن أن يقوم به الوقاد 
والفصل التاسع خصص لراحل طبع الدنائير ويشكل موضوع أهمية دور الأمين محور 
الفصل الأخير. وفي الخاتمة يبرز الجزنائي دور الأمين والعلاقة الخاصة التي ينبغي أن 
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تكون قائّمة بينه وبين السلطان. 


إلى جانب قيمته الوثائقية والتاريخية؛ يشكل كتاب الأصداف المنفضة أهمية 
كبيرة من ناحية التعريف بالمستوى التقني الذي كانت تمارس فيه عمليات سك التنقود 
في العهد السعدي. 


إن الجزنائي يمدنا بمعلومات تقنية وفيرة عن الطرق المستعملة بدار الضرب 
بمراكش والتركيز على الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للسكة في تعضيد سلطة 
السلطان: ومما يلاحظ كذلكء وريما هذا راجع لطبيعة السك النقدي على الأقل إلى سنة 
7 ه/ 1589 م, إن الجزنائي خصص حوالي نصف كتابه لعمليات صناعة القطع 
النقدية. 
بمراكش من : 

5 الأمين أو الناظر : ومهمته الإشراف الإداري والتقني. 

* عدلان : يتكلفان بمراقبة الجانب الشرعي لمهام دار السكة. 

م الجراب أو النقاد : وهو التقني الذي تعهد إليه مهمة تعيير المعدن الموجه 

* السباك : وهو الذي يقوم بصهر المعادن وصبها في قوالب قصد تحويلها إلى 


* الخلاص : ومهمته اختيار الطريقة الملائمة لتصفية المعدن وذلك حسب 
تركيبه. 


ِ الطراق : ومهمته طرق السبائك وتحويلها إلى صفائح مضبوطة السمك. 


* قاطع الصفائح : وهو الذي يعدها قطعا مدورة مهيئة للضرب. 
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* النقاش أو الفتاح : ومهمته كتابة ونقش خاتم السكة. 
* السكاك أو الطباع : ويتكلف بعملية طبع القطع النقدية. 


* السواق أو العلاف أو الوقاد : وهو العامل المكلف بإيقاد نار الفرن وتتمثل 
كذلك مهمته في مراقبة درجات الحرارة لإنجاح عمليات الصهر والتصفية. 


1- التمويل المعدني لدار السكة بمراكش في العهد السعدي 


يفتح كتاب الأصداف المنفضة الباب واسعا لطرح تساولات حول مصادر التمويل 


الذهب : إذا كان الأفراني والفشتالي ينصان على أهمية وصول الذهب 
السودائي إلى مراكش غداة حملة أحمد المنصورء فإن الرجوع إلى كتاب الجزنائي 
ومحاولة تقييم تقني لعمليات تصفية الذهب المحول إلى قطع نقدية. تشير عددا من 
الكساؤلات :سول حقيقة حمية الذهب الزاسلة إلى دان السكة يمراعشن ونقارقة غمليات 
استملاص الشوائب من الذهب لدى الهمدائي وابن بعرة والحكيم ابي الحسن 
والجزئثائي: قد تمكن من إعطاء بعش هناصر الجواب: إذ آن طريقة تصفية الذهب 
تختلف حسب المعدن ونوعية تركيبه؛ وهل الأمر يتعلق بمعدن خام أى يذهب حلي. 


الهمدائي يصف لنا طريقة لتصفية الذهب تسمى طبخا أو تصعيداء أما ابن 
بعرة فيسمي هذه العملية " تعليق " والتي كانت تتناسب مع نوعية الذهب المجلوب من 
النوبة والمتميز بتواجد نسب كبيرة من الفضة في تركيبه قد تصل إلى 29 96 
وتتكرر عملية تصفية الذهب عند ابن بعرة عدة مراتء وهذا ما انعكس عند عمليات 
السك النقدي إن أن كل التحليلات المختبرية للنقود الفاطمية كشفت عن تركز الذهب في 
القطع النقدية من 95 # إلى 99 أي أن عملية التصفية المعدنية وكما رصفقها ابن 
بعرة تتطلب مراحل متعددة وطويلة نظرا لطبيعة الذهب المستورد إلى مصر 
الفاطمية. 
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الحكيم أبى الحسن يقدم ثلاث طرق لتصفية الذهبء اثنان منها تخص الذهب 
المستورد من إفريقيا السودانية أي الذهب التبر 5 والذي كان ينقسم إلى درجات حسب 
الجودة؛ منها ما أطلق عليه الحكيم أبى الحسن اسم " العنتون " وهو الذهب الخشن. أما 
الطريقة الثالثة فتخص ضرب النقود انطلاقا من ذهب الحلي. 


الطرق المستعملة في تصفية المعادن بدار السكة بمراكش تمدئا بمعلومات من 
نومية الذهب المستعمل في ضرب النقود. فالجزنائي يركز من خلال كتابه الأصداف 
المنفضة على طرق تصفية الذهب. وتسمى عنده ” بالتراب أو الدواء " ويتم علاج 
سبائك الذهب الردىء بأن يوضع هذا المعدن في كوجة ( كوجل ) يصنع من رماد العظم 
المحروق ( عظام المواشي ) الممزوج بالطين: وعند انسباك الذهب يرمى عليه الرصاص 
إلى حين اختفاء الشوائب وعلى الخصوص الفضة والنحاسء وتعاد هذه العملية عدة 
مرات بدون رصاصء بل يضاف إليه " شلمان " أو " التنكار " حتى يبلغ الذهب نقاء 
تاما وهذه الطريقة تهدف في شطرها الأول إلى التخلص من الفضة التي لها قابلية 
الانصهار والاتحاد مع الرصاص والذي يسهل كذلك عملية امتصاصهما من طرف الكوجة 
المعدة خصيصا لهذا الغرضء فدرجة صهر وانفصام الفضة والرصاص معا لن تتجاوز 
في أقصى الحدود 500 درجة حرارية؛ تهدف كذلك عملية إضافة الرصاص إلى تسهيل 
إذابة النحاس العالق بالذهبء فإذا كانت درجة صهر النحاس تقارب 1084 درجة 
حرارية وجود الرصاص يخفض هذه النسبة إلى أقل من 950 درجة حرارية؛ ومن هنا 
يظهر أن عمليات تصفية الذهب في دار السكة يمراكش كانت محكمة وأنها موجهة 
بشكل أساسي إلى ذهب مختلط بالفضة والنحاس. 


5 الذهب التبر لايقصد به كما هو شائع خطأ الذهب المسحوق بل الذهب الخام الوارد من إفريقيا السودانية 
وانطلاقا من عدة معاجم غربية, وطرق تصفية الذهب التبر في دور السكة المفربية يتضعح أن الذهب التبر 
لايعني أبدا الذهب المسحوق وهذا المصطلح استهمل إلى جائب عدة مصطلحات للدلالة على أنواع عدة 
ككلمة الذهب ويقصد يها التبر المصفى أما مصنطاعح ابريز فيعني الذهب الخالص الجودة. 
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يركز الجزنائي أيضا على أهمية مراقبة الضرب من كل تزوير وذلك عن طريق 
بار الجيد للسبائك الواصلة إلى دار الضربء ويقول في الفصل التاسع : " ان أوتي 
إيامين بذهب برسم الخلاص أو التشجير لعمل الدنائير منه أر غيرها فإن كان ذهب 
سبائك رديئة وشاء تصفيته من دخل فيه كبرادة الورشي ونحوها صفاه بالعظم 


والرصاص. 


ويلاحظ من كل هذه الأمثلة أن تصفية الذهب كما يوردها الجزنائي تهدف إلى 
إزالة الفضة والنحاس على الخصوصء ويعزز قولنا هذا تكرار مفردتين تقنيتين في 
نص الجزنائي : الترصيص والتنحيس والمقصود بهما نسبة متميزة للرصاص أو 
النحاس في تركيب الذهب, بل إن الجزنائي يمدنا بطريقة تصفية الذهب من النحاس, 
وهذا ما يثبت أن الأمر يتعلق بذهب حليء وليس بالذهب التبر المستورد من السودان. 


التمليلات المنكبرية لنقود ذهبية مرابطية وموهدية تبين آن تسبة التحاسش :في 
ذهب السودان لاتجاوز في أغلب الأحيان 73,5 وكل نسبة كبيرة من النحاس في 
تركيب الذهب إنما كانت لعلة تقنية لإعطاء ذهب الحلي صلابة معينة. 


إن هذه المعلومات كلها تبين أن " الذهب الردىء " أى ذهب الحلي كان من المصادر 
الرئيسية لسك النقود في دار السكة بمراكش واحتل هذا الموضوع مكانة مهمة في كتاب 
الجزنائي الذي يعترف بمعلومات يمكن أن تشكك بالصورة المفخمة للذهب في عهد أحمد 
المنصور السعديء إن الأمر يتعلق باعتراف الجزنائي بتزوير دنانيرء إذ يقول في 
الفصل التاسع ما يلي : 


" وإني قد شاهدت بعض كيفية القطع تاسع جمادى الثانية عام سبعة وتسعين 
ومائة ( 1589 م) , وذلك أنه خرج من دار السلطان الكبير القدر والشأن, مولانا أبي 
العباس أحمد بن مولانا آمير المؤمنين مولانا محمد الشيخ الشريف الحسنيء دنائير 
برسم قضاء وطر فأخرجت منها دنانئير ونقود مموهة بالذهب مزورة العمل وزنها 
بالوزن الغربي أو قيمة وربع وسبعة دراهم ونواية .." ولعل هذه الطريقة كانت جارية 
في سك النقود, إذ نجد الجزنائي يشير في الفصل التاسع, إلى طريقة تصفية الذهب 


الذي يحتوي على فضة كما هو الحال بالنسبة للدنانير المموهة. 


رغم أن الذهب المختلط أو ذهب الحلي كانت له مكانة مهمة في دار الضرب 
بمراكشء على الأقل إلى حدود سنة 1589م؛ فإن الجزنائي يذكر كذلك التبر وهو الإسم 
الذي يميز الذهب الخام الواصل من إفريقيا السودانية, واجمالا يمكن أن نستخرج 
مصطلحين لدى الجزنائي تكررا في حديثه عن تصفية الذهب. 


- الذهب الدقات : وهو المعدن الذي يحمل نسبا من الفضة والنحاس وشوائب 
أخرى. 

- التبر : وهو الذهب الذي كان يتطلب طرقا أقل تعقيدا في عمليات التصفية 
بالمقارنة مع النوع الأول. 


الفضة : أظهرت أبحاث أخيرة في ميدان دراسة التاريخ المنجمي والتعديني 
بالمغرب» أن الإنتاج المعدني للفضة توقف بشكل عام بعد القرن السابع الهجري في 
معظم المناجم الكبرى. وهكذا أتبثت عمليات تحديد الأممار بالكاربون 214 في منجم 
عوام مثلاء توقف النشاط المنجمي أواسط القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي. ويكفي التذكير أن المنجميين القدامى قد وصلوا إلى أعماق 200م تحت سطح 
الأرضء وإن إهمال المنجم ولى لمدة يسيرة يجعل من الصعب إعادة استغلاله في أعماق 
كبيرة. 


بالنسبة لمنجم إيمضر ( تدغة ) وإن كان فقد أهميته غداة وصول المرابطين إلى 
المغرب, فإن الإنتاج ظل مستمراء ربما حتى القرن الثالث عشر الميلادي, أما منجم 
زكوندور فلم يبق له في القرن الرابع عشر الميلادي سوى ذكريات عن ماضيه المشرق 
في العهد الموحدي. رغم توقف معظم المناجم الكبرى لا يمكن نفي وجود إنتاج متعثر 
وضعيف فيما بعد القرن الثالث عشر الميلادي خصوصا في مناجم العدانة بجيل باني, 
ومنجم أورتي بالأطلس الكبير. 


يعطي الحكيم أبى الحسن خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي 
صسورة لتمويل دار السكة بالفضة:؛ فالإنتاج أهمل في كبرى المناجم المغربية» ومعظم 
الفضة الموجهة لدور السكة تم استيرادها من الأندلس ومن جزيرة سردينية, كما أن 
إنتاج أوربا من الفضة ابتداء! من القرن الرابع عشر الميلادي دفع الأوربيين إلى 
استغلال هذا الإنتاج لصرفه مقابل الذهب في المدن المغريية2 الشيء الذي كان يدر 
أرباحا كبيرة على تجار أورباء إلا أن هذا لايعني أن المغرب كان يعيش أزمة فضة بعد 
القرن السابع الهجريء فالرصيد المعدني المتولد على الأقل منذ بروز سلطة الأدارسة 
والخوارج» أعطى المغرب إمكانية سك دراهم بطريقة منتطمة: بل إن الدراهم الموحدية 
ظلت جارية حتى العهد المريني. 


رغم دور السعديين في إعادة الحياة إلى عديد من مناجم النحاس والرصاص فإن 
إنتاج الفضة لم تكن له أهمية تذكر, ويأتي كتاب الجزنائي ليؤكد لنا ذلك إذ يسوق 
عمليات متعددة لتصفية الفضة المعدة لسك الدراهم, فيقول مشلا أن " النقرة ثلاث 
أصناف جيد ورديء وبينهما " وطريقة تشبيب الفضة كانت تطبق ياسثتمرار في دار 
السكة بمراكش كما هى الحال سنة 1580/988 م كما أن ذكر الدراهم الأجنبية قد ورد في 
كتاب الأصداف المنفضة وهذا دليل على أن دراهم سعدية ريما سكت انطلاقا من إعادة 
صهر نقود فضية أجنبية. 


التحاس : إن قيام السعديين بمنطقة الأطلس الصغير أعاد الروح إلى عدد من 
مناجم النحاسء ونجد إشارات في العديهد من النصوص تتمحور حول اهتمام السعديين 
بمناجم النحاس. إن دخول هذه المادة إلى الأسواق الأرربية في القرن السادس عشر 
الميلادي. جعل النحاس يكسب قيمة متزايدة خصوصا وأن الطلب عليه كان قويا من 
الدول الأوربية, هذه القيمة المكتسبة, جعلت النحاس يدخل الدائرة النقدية» ومن هنا 
نفسر وجود قطع نقدية نحاسية كثيرة في النظام النقدي المغربي ابتداءا من العهد 
السعدي بالمقارنة مع القترة الممتدة من القرن الثاني الهجري إلى القرن السابع 
الهجري. 
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تنذكر على سبيل المثال يعض المتاجم التي كانت تزود السعديين يمعدن, النحاس 
كتزلاغت. إفران وئناس, وأنسيمي» أدرار وناس» تاوريرت وناسء تاسكالاء تاتاوت, 
تادلا نوانان. 


إن مقارنة بسيطة بين كتابي الدوحة المشتبكة ( الثامن الهجري ) والأصداف 
المنفضة ( العاشر الهجري ) تظهر أن الأول يبين مصادر الذهب والفضة بينما الثاني 
يؤكد على عمليات تصفية سبائك الذهب والفضة إلى جانب استعمال التبريد بدرجة 
أقل» وهذا ما يبرز أن مصادر تمويل دار السكة تفيرت نوعيا وكميا مايين العهد 
المريني والسعدي وأن هذا الأخير اعتمد بالأساس الرصيد المعدني ( السبائك والحلي 
على الخصوص ) لتأمين استمرارية سك النقود. وإذا كانت فترة أحمد المنصور عرفت 
وصول الذهب إلى المفرب بكمية محسوسة نتسبيا عن فترة ما قبل غزو السودان» فإن 
ذلك لم يظهر له أثر من خلال كتاب الأصداف المنفضة. التحليلات المختبرية للقطع 
النقدية المسكوكة في عهد أحمد المنصورء وحدها قادرة على الإجابة عن حقيقة كميات 
الذهب الواردة من إفريقيا السودائية. 


1 - بعض تقئيات السك النقدي بدار السكة بمراكش خلال 
العهد السعدي 


رغم أن كتاب الجزنائي يتسم بطابع تقني صرف؛ سنقتصر على جانبين فقط 
لإبراز المستوى التقني الذي كانت عليه دار السكة بمراكش. 


- الجانب الأول المرتبط بعيارالذهب, وإن كان الجزنائي لا يعطي كل التفاصيل 
عن هذه العملية إلا أنه يقر باستعمال الضج وهي طريقة تمكن من تحديد عيار الذهب 
ويرجع الفضل إلى الحكيم أبي الحسن في شرح تفاصيل هذه العملية التي كانت تطبق 
كذلك في دار السكة بمراكش, والطريقة كالتالي : 


كان يعمد إلى وزن الجسم الممتحن ( الذهب ) في الهواء ثم يتم وزنه كذلك في 
الماء. وبعد ذلك تحفظ نسبة ما بين الوزن في الهواء والوزن في الماء من زيادة الضج أو 


نقصانهاء وتعاد نفس العملية على ذهب من نفس الوزن وخالص العيارء وتقايل 
ويب : نسبة الوزن في الهواء / الوزن في الماء للجسم ا ممتحن إلى نسبة الوزن في 
إربواء / الوزن في الماء للجسم الخالص من الذهبء فإن تساوت النسبتان فالجسم 
1 خالص» وإن اختلفتاء فعلى قدر الاختلاف تكون تسبة اختلاط الذهب مع معدن 
آخر. وقد أمكن مؤخرا (ابتداءا من 1983 ) تحديد هذه العملية وفهمها جيداء بل 
كنا في دراسة النقودء وهي التي أطلق عليها مصطلح 138 نال علتنا[0/ عماء 


إن هذه الطريقة التي استعملت على الأقل في العهدين المريني والسعدي تأخذ 
بعين الاعتبار الكثافة ( التلزز ) المختلفة لكل من الذهب والفضة والنحاس, ذلك أن 
اه الذهب تساوي 3 غ / سمت وكثافة الفضة 10,52 خ / سم3 وكثافة النحاس 8,92 
غ/سمة وعلى هذا فحجم وقطر القطعة النقدية يتضخم كلما قلت تنسبته تركز الذهب 
وارتفاع نسبة الفضة أو النحاس أو هما معا في وزن ثابت. وبهذا لايمكن الاعتماد على 
الوزن وحده أو اللون لقياس عيار وجودة القطع المضروبة, فالتجارب المختبرية بينت 
أنه يمكن نقصان نسبة تركز الذهب في قطعة إلى حدود 30 © مع تغير طفيف في 
اللون: والتجات العديد من دور الضرب خلال أزمة التمويل بالذهب إلى هذا النوع من 
السك النقدي. إن استعمال طريقة العيار هذه مكنت السعديين من ضبط عيار السكة. 


- الجانب التقني مرتبط بما سماه الجزنائي بالكوجة وهي عبارة عن فخار مكون 
من الجبس و " أمزاوغ " ( طين أحمر ) ومن مواد عضوية غالبا ما تكون على شكل عظام 
محروقة. ويراد من وراء هذه العملية تصفية الفضة والذهب من الرصاص وشرح 
الجزنائي في الفصل الخامس كيفية صنع الكوجات : "...وهي وعاء صفير يصنع من 
دقيق عظم ما ذكي أو نحر من ذوات الأربع وأفضله عظم الغنئم يحرق ذلك العظم ثم 
يدرس ناعما بمهراس أو نحوه ثم يغربل ويعجن بطناش وهى أدق ويدله أن فقد 
أمزاوغ وقدمت عليه لرطوبة فيهاء وقيل تصنع من دقيق العظم المذكور من جبس 
مدقوقان ثلثهما عظم وثلثاها جبيس ." 
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إن هذه الطريقة استعملت على الأقل في دور السكة المغربية منذ القرن الرابع 
الهجري. وتحاليلنا على عينات من هذا النوع من " الكواجل " التي عثرنا عليها بمنجم 
إيمضر ( تدغة ) أظهر لنا ليس فقط اتقان صنع هذا الفخار المستعمل في تصفية الفضة, 
بل ذلك إذراك المعدتيين وعلى الخضوص العاملين يدور السكة لخصائص المعادن, 
فالهدف من إدخَال مواد عضوية ( العظام ) في تركيبة الفخار» وامتصاص الرصاص عن 
طريق المواد العضوية: وبذلك تنفصم الشوائب عن الفضة. وتحاليلنا المغتبرية أظهرت 
أن نسيع الفخار المستعمل في عمليات تصفية الفضة: قد تأكسد بقوة واكتسب لونا 
أسودا بعد امتصاصه للرصاص. 


إن تحقيق ونشر كتاب الأصداف المنفضة يفتح الباب نحو دراسة علمية لقضايا 
النقود في العهد السعدي. هذا النص إلى جانب تآليف أخرى حول الصرف النقدي في 
العهد السعدي والتحاليل المختبرية للقطع النقدية المسكوكة على الخصوص في عهد 
أحمد المنصور يمكن أن يكشف عن معلومات دقيقة تمكن من رسم الصورة " الحقيقية 
للذهب الوارد من السودان:ء وللكتلة المعدئية الذهبية والفضية التي كانت موجودة 
بالمغرب في هذا العصر. 


إن هذه الدراسات المتداخلة الاختصاصات تمكن المؤرخ والباحث من أجوبة خالية 
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جواتب من حركة الجهاد 


0 


في بداية القرن السادس عشر 


الاستاذ 
كفناني م المسن 


تهدف هذه المحاولة إلى تسليط الأضواء على بعض جوائب حركة الجهاد التي 
عاشتها البلاد طيلة القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين من خلال تتم 
أخبار يعض المشاركين فيها. وذلك لمحاولة فهم عمقها وميكانزماتها وإدراك مدلولاتها. 


لبلوغ هذه الغاية, ارتاينا التذكير بأحداث تاريخية مدققة في مرحلة أولى. 


وفي مرحلة ثانية سنحاول الانطلاق من هذه الأحداث لنساهم في بلورة أفكار 
تساعدنا على فهم مغزى تلكم الأحداث. 


إننا لاندعي الإحاطة والشمول بكل ما يتعلق بقضية الجهاد إنما سنحاول جمع 
المعلومات المتناثرة والإشارة الشاردة في مختلف المصادر التي اهتمت بأخباربعض 
القبائل ومنها قبيلة أولاد أبي السباع. 


من المعلوم أن نفوذ الدولة الوطاسية كان منحصرا في الشمال ولم يكن يصل 
إلى جنوب البلاد وذلك في وقت كانت فيه مضاطر البرتفاليين تزداد تفاقما 
باحتلالهم لثفور متعددة من السواحل. وفي غياب وجود سلطة المخزن في المناطق 
الصحراوية تحمل السكان مسؤولية الدفاع عن مصالحهم وعقيدتهم ووطنهم. وهكذا 
انخرطوا في حركة الجهاد التي كان يدعو إليها متصوفون وفقهاء وشرفاء نظرا لما كان 
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لهم من نفوذ قوي على عامة الئاس 1 


وفي هذا الصدد نشطت الطريقة الشاذلية التي كان يرأسها سيدي محمد بن 
سليمان الجزولي. ومن الجدير بالذكر أن نشير ( إلى انضمام ) جموع من قبيلة اولاد 
ابي السباع إلى هذه الحركة ومشاركتها في مقاومة الزحف البرتفالي في مناطق 
مختلفة من البلاد. وقد حاولنا تتبع أخبار بعض السباعيين المتطوعمين في حركة 
الجهاد. 


وندكر من بينهم سيدي فانم السباعي دفين مراكش قرب ضريع الولي أبي 
العباس السبتي. وشيخه سيدي عبد الله بن ساسي دفين وادي تانسيفت 2 وهما معا 
من أتباع محمد الفزواني كما نذكر سيدي علي لمعاشى دفين أففال بالشياظمة وهو 
نفس المكان الذي دفن به الجزولي قبل أن ينقله السعديون إلى مراكشء» وتجدر الإشارة 
إلى أن فريقا من هؤلاء السباعيين كانوا من بين المتطوهين الأوائل الذين كانوا 
يحاربون البرتفاليين بسواحل حاحا والشياظمة؛ وجبال الأطلس الكبير قبل أن ينتقل 
إليها محمد القائم بامر الله السعدي وولده أحمد الأمرج. ومما يدل على ذلك وجود 
مكان في سكساوة يحمل اسم سيدي غائم كما أن أحد أفضاذ قبيلة سكسارة يحمل اسم 
أيت سيدي غائم ويستقر حاليا في قرية بولعوان وهلى وادي القهرة أي وادي شيشارة 
الاملى 3 قد قام أحد الباحثين وهى فريدريك دو لاشبيل بتحريات وحفريات في 
الأطلس الكبير فعثر على مخطوطة تعرف بسيدي عبد المالك بن عامر السباعي وهو 


1 1951 ,ققوظ وونت أولاةء مع اماءنطل مذو تنوة8 0 ا ناه 1 
'ابن مسكر محمد الشفشارئي - دوهحة الناشر لمحاسن من كان بالمفرب من مشايغ القرن الماشر. ت. محمد 
عمجي دار المفرب للتاليف رالترجمة والنشر ٠‏ الرباط 1977 ص :110. 
ابن المرقت ' محمد : السعادة الأبدية في التعريف برجال الحضرة المراكشية ط. حجرية - فاس د.ت :152/1 
- 201 - 66 .8 1978 قارو ركناظ اتلع 3 قولاخ - انة1]] نال نملةاعهة معتناك نماك - مناوعة[ رعناو183 
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من المتطوعين القادمين من الصحراء وكان يحظ الئاس على الجهاد فاستشهد في إحدى 
العارك ضد البرتفاليين سنة 03م باكدير دن ودفن في مكان استشهاده بقبيلة 
8 يرة ومعه سلاحه الذي كان عبارة عن شفرة 4 


وتذكر المصادر أن أشياخ قبائل هاحها والشياظمة لما سمعوا يالتقفاف أهل سوس 
حول محمد القائم بأمر الله ذهبوا إلى تدسي سنة 918 ه - 1513 م ودخلوا في طاعته. 
وبعدما اطلعوه على أحوال بلادهم طلبوا منه أن يرحل معهم إلى جبال الأطلس الكبير 
لتكفيف الجهود وتقوية المقاومة وشد عضد المجاهدين هنالك فاستجاب لطلبهم وانتقل 
معهم إلى أفغال 5 . 


وبعد سنتين 920 ه/ 1515 م حملت إلينا المصادر البرتغالية المعاصرة للأحداث 6 
أخيار معارك دارت بين البرتغفاليين برئاسة 83183 106 1050 وكائوا مدعمين يحشود 
من رماة الشياظمة وعبدة يتزعمها سيدي بوجمعة أحد عملائهم ( 400 من الشياظمة و 
0 من عبدة ) وبين اثني عشر دوارا من أولاد ابي السباع الذين كانوا يرابطون على 
مقربة من حصني أغبالو واكلاكل 7 ومن غير المستبعد أن القوات البرتغالية وحلفاءها 
لقيث هزائم على يد المسلمين: ويظهر ذلك من خلال الارتباك الذي أصابها وأرغمها 
على التراجع ومما يؤكد ذلك تاسف سيدي بوجمعة الذي وعد بالانتصار في حملة 
أخرى. وقد حاولت رسالة حاكم آسفي علنتاك 06206مةائه 20دالة إلى الملك البرتفالي 


628 1.1.5.14 165 7 نال عاءة لقامع 00 وتقطة5 نالك عرأمائئط عصنأل عكوتناود8 (عل عتعلعم1) عااعمة 0 ه41 
5 .5 1930 ,11.آ وتغم1165 ,1930 
الاقراني الراكدي» محمد الصغير : نزهة الحادي ياخبار ملوك القرن الحادي تصحيح هوداس: ط. 2 
ص 
,65 - 764 : 11.8 عوتةداهده80 5111.34 65 
7 .2 - 1 : 1.11.2" عزتقنونه2 .5.1.1180 
0 بقبيلة دمسيرة حسب الخريطة التي رسمها جاك بيرك في كتابه : 100 2 وع1دأعه5 وعزتناءنراة 
0 ن غير محدد بدقة؛» أنظر 6- 2.765 .1.1" زه .5.111.301 


إيمانويلى إخفاء الانهزام والتقليل من أهمية المعركة. وإظهار أن الحملة إن لم تكن 
ناجحة فإنها لم تكن خسارة: وغالبا ما كانت التقارير المرفوعة إلى الملك تخفي 
انتصارات المسلمين وربما حولتها إلى انهزامات 5 . 


ولم تنحصر مشاركة السباعيين في حركة الجهاد في جبال الأطلس.ء وإنما تعدت 
ذلك إلى سواحل دكالة. ومن جملة من نزل بها من المتطوعين أحد العلماء المشهورين 
بتدريس القراءات السبع وهى سيدي أحمد بن رحال السباعي وكان ذلك سنة 64 ه/ 
9 م ”7 . ومن المعلوم أن كثيرا من العلماء كانوا يجمعون بين التدريس والجهاد مثلما 
كان طلبتهم يوفقون بين التحصيل والجهاد. 


وتذكر بعش المصادى آنه ما أخلى البرتعاليون -متديتة أسفئ وأزمووسنة 
2م / 948 ه على إثر انهزامهم في الجنوب واستيلاء السعديين على شفر فونتي كان 
سيدي عبد الله بن ساسي السباعي دفين وادي تانسيفت من جملة الذين قاموا بحماية 
شغر أزمور مخافة أن يرجع إليها النصارى وهو الأمر الذي وقع فعلا ققام المسلمون 
بعمليات لمنع النصارى من الدخول لأزمور فسقط عدد منهم في يد النصارى وكان هذا 
الرجل من بينهم ولم يطلق سراحه إلا بعد أن افتكه المجاهدون مقابل فدية 10 . 


وقد عشرنا على إشارات تؤكد على قيام السباعيين بدور طلائعي في محاربة 


سيدي أحمد العروسي. ومازالت بعض أفخاذ القبيلة السباعية تحمل أسماءهم 11 
وهم :0 


5 الوزان الحسن بن محمد الفارسي؛ وصف إفريقيا ج 1 ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر منشررات 
الجمعية المغربية للتأليف والنشر الرباط 1980 ص : 123 - الهامش رقم 70. 

“7 الكاثرني محمد بن أحمد العبدي : جراهر الكمال فْنْ تراجم الرجال, المطبعة العربية الدار البيضاء 1356 
هاج 1ص :62-61. 

0 اين عسكرء دوحة الناسر؛ ص : 110. 

11 السباعيء عبد الله بن عبد المعطي ؛ الدقاع وقطع النزاع عن نسب الشرقاء أبناء أبي السباع. المطبعة 
الاقتصادية الرياط 1940 ص : 42. 
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4- إبراهيم بوعنكة " إخرة عبد الرحمان الغازي ويدعون الحجاج " 
5 - عبد المولى 
6 - العباس 


7- محمد الملقب باآكللش " إخوة وهم أبناء عبد الرحمان الفازي ". 


ولعل صمود السباعيين في وجه المسيحيين وشدة بأسهم في القتال جعل 
(611مقداء 13 6©) يصرح بأن طرد النصارى كان على يديهم 12 . 


قبل أن نقوم باستقراء هذه الأحداث واستنطاقها يجب التذكير بأن هناك 
دراسات سابقة قام بها كل من الأستاذ محمد حجي ومحمد المنوني 13 , اهتمت بظاهرة 
الجهاد و المجاهدين وقضية القومية المغربية وأصولها فأقرت بوجود قومية مغربية 
مبرزة اسسها و عناصرها من لفة وجئس و دين و أرضي . و لم يفتها الاهثمام 
بانعكاسات حركة الجهاد على المجال الاديي و الثقافي لتخلص الى أن ميدان الفكر كان 
أحد مظاهر التعبير عن وجود قومية مغربية في العصر السعدي. 


مصدر الملاحظة 4 ص : 15. 

حجيء محمد : القرمية المغربية, مجلة دعوة الحق م. 8 السنة 10 يوني 1967 ص : 92- 95. 

دعوة الحق. ع. 10-9 السنة 10 يوليون 1967 ص : 139 - 141. 

دعوة الحق. ع. 10-1 السنة 10 ثوفمبر 1967 ص : 88 - 90. 

دعوة الحق. ع. 5- 10 السنة 10 مارس, أبريل 1968 ص : 142 - 145. 

محمد المنوني : استقرار كثير من أصول القومية المغربية في الفترة المرينية والوطاسية - مجلة دعرة 
الحق ع . 8 السنة 11 يونيو. يوليوز 1968 ص : 107 - 111. 


101 


وى قد ركزت تحليلات الاستاذ حجي بالخصوص على ان الدين لعب دورا كبيرا في 
مقاومة غزاة النصارى إلا أنه لاينبفي ان يغطي على الحوافز الاخرى وخلص في نهاية 
المطاف الى ان المنكرين لوجود شعور وطني لدى المقاربة يفسرون ذلك الحماس الشعبي 
الذي عبر عنه المغاربة خلال مقاومتهم للنصارى بالدفاع عن المصالح الشخصية 
محاولين بذلك طمس كل وازع قومي. و مما كان يساعدهم على ذلك تبعثر التنصوص و 
تشتت الادلة في مؤلفات ظلت غالبيتها في حيز المخطوط ولم تحظ بعد بالعناية و 
الدرس من طرف الباحثين و من هنا يبدو جليا أنه كلما تعددت الدراسات و تكاثرت 
الامثلة و الحجج امكن القيام بتوضيح جميع مظاهر القومية المغربية. 


وأقه كبه ياحت آخن وهو المرهوم جرمان عياقن الى ان ما يهم المؤرخ ليس 
كيفية التعبير عن الاحساس بالشعور القومي من الناحية الادبية اى النفسية و انما 
القيام بتوضيح فعاليته اعتمادا على الافعال 14 . 


و اعتبارا لهذه التوجيهات المنهجية و الارهاصات الفكرية حاولنا ان نبدي بعض 
الملاحظات و نطرح بعض الاسئلة انطلاقا مما رسمناه من احداث في بداية هذا العرض. 


1- ان همناصرة شيوخ قيائل حاحاو الشياظمة للقائم بامر الله كانت 
تعبر عن ارادتهم في الخضوع لسلطة سياسية كان السكان في حاجة اليهالملء 
الفراغ و لتسيير العمليات الجهادية وفق تخطيط محكم يضمن توفير شروط الانتصار 
على العدى . و معنى ذلك التخلص من بيعة الوطاسيين و عقد بيعة جديدة مشروطة 
بالجهاد اي تحرير البلاد كأولوية ى تأسيس دولة قائمة على الجهاد و ليس على العصبية 
استجابة لمعطيات جديدة داخل إطار ظرفية دولية جديدة أهم مميزاتها هجوم 
المسيحيينعلى الغرب الاسلامي و السيطرة على التجارة العالميةى اكتشاف قارات 
جديدة اعتمادا على تقنيات جديدة (ى هذا يذكرنا بما سيقع في مطلع القرن العشرين 
بيعة السلطان عيد الحفيظ). 


03 0 1 اا الل ا 
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كما ان استجابة القائم بامر الله لهذا المطلب تعتبر خير دليل على الشعور 
نفس الرغبة و المسؤولية التي كانت تجد مرجعيتها في ان " درء المغاطر مقدم على 
جلب المنفعة". هذه المسؤولية الجماعية كانت تتجلى في تحرير الوطن و التي من اجلها 
جاء الحاحيون و الشظميون لمبايعة القائم بامر الله اسوة بما قعلته قبائل سوس قبلهم. 


2- ما مدلول مقاومة السباعيين للاجانب سواء في فيافي الصحراء او في 
اعماق الجبال او على طول السواحل وما الحافز وراء انتقالهم من الجنوب الى الشمال 
للمساهمة في ايقاف الزحف المسيحي في انتظار طرده ثهائيا ؟. 


3- ماالسر في اتسجام الصحراويين القادمين من الجنوب مع إخواتهم 
المستقرين في قعر الأردية بجبال الأطلس. وكذا المنتشرين على السواحل رغم الاختلاف 
في اللفة والعادات ونمط العيش» ولعل بصمات ذلك الوئام مازالت مجسدة في شكل 
الالتفاف حول مزارات وزوايا في مختلف أرجاء البلاد. 


إن هناك أسئلة ككيرة:ء لاتجد جوابها إلا في الاعتراف يوجود شعور وطني لدى 
المغاربة الذين عاصروا اكتساح البرتغاليين للشواطىء المغربية. 


حقا إن هذا الشعور الوطني لايمكن فصله عن الدين:, لأن الدين كان عنصر 
التلاحم والتماسك بين جميع الشرائع الاجتماعية:, فقراء وأغثياء. سكان المدن 
والبواديء فقهاء وعامة. فكان بمثاية الدم الذي يجري في العروق لتفذية مختلف 
أعضاء الجسم الواحد. والذين كانوا يدوذون عن حمى الوطن كانوا مدفوعين بفيرتهم 
الوطنية التي سرعان اصطبفت بطلاء ديني فكانت كلمة جهاد تعبر عن القومية 
والهوية الإسلامية ووحدة مصيرالسكان و التشبث بارض الاجداد. 
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السيادس عشر 


الاستاذ 
محمد الازرني 


مقدمة عامة 


إذا كان التاريخ في مفهومه المتداول هو استحضار للماضي وإعادة تمثله انطلاقا 
مما ترسب من هذا الماضي في ذهن المؤرخء فإن المنهجية الحديثة لم تعد تقتنع اليوم 
بمجرد فحص هذه الترسبات؛ بل أصبح يفترض في المؤرخ اليوم اتباع منهجية دقيقة 
لتحليل كل الآثار الباقية عن هذا الماضي. مهما كانت نوعيتها أو مصدرها. فتوسع 
بذلك مفهوم الوثيقة وتغير منطق وعمل المؤرخ. 


دراسة الوثائق في الإطار الاكاديمي 


إن هذه الملاحظة لا تلغي فكرة البحث عن الوثائق بمعناها الضيق في بلد نام 
لذلك أصبحت هذه العملية ( البحث عن الوثائق ) ومنهجية التفسير والتاويل وفق 
المناهج الحديثة هما اكاديميا أكثر منها رغبة ذاتية لتجديد الكتابة التاريخية:؛ وإن 
كانت العمليتان تثلازمان في الظرف الراهن باعتبار أن التجديد أصبح الآن موكولا 
إلى باحثين أكادميين لا إلى غيرهم من منظري التاريخ. 

وفي هذا السياق تطلع علينا الجامعات المفربية سنويا بعشرات الابحاث 
والدراسات التي ترمي إلى تحقيق الأهداف الآنفة الذكر فالكل يبحث عن الوثائق 


متجاوزا في ذلك التأليف التقليدي ومعارضا في الوقت نفسه النظريات التاريخية 
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الاستعمارية وفق منهج المؤرخ الياحث وبهمة الوطني الفيور. 
مجال الزوايا 


ولعل من المجالات التي بدأ الاهتمام بها مؤخرا : مجال دراسة الزوايا التي خصها 
المؤرخون الاستعماريون بعناية خاصة:. وبالمقابل غفلها المؤرخون المغاربة القدامى, 
بحيث لم تشكل أخبارها في كتاباتهم الا نتفا متفرقة جاءت في أغلب الأحيان عارضة. 


أمام هذا الفقر تنبه مولفى التراجم ضرورة الاعتناء بالزوايا ورجالاتها 
واذكارها ... كما أن الزاوية نفسها عرضت ذلك الصمت بتأليف وثائق خاصة بها. وقد 
تناسبت هذه الوثائق في غالب الاحيان مع أدوار الزاوية. ( نماذج ايليغ - الدلاء..) 
وهناك من الزوايا من زادت وثائقها كما وكيفا بارتباطها بالخارج» كزاوية وزان أو 
زاوية تامصلوحت ( موضوع المداخلة ). 


وثائق الزاوية وأهميتها بالنسبة لوضعية الزاوية 


إن وثائق الزوايا بقدر ما تعكس أدوارها وتأثيرها بقدر ما تعكس كذلك مواقف 
من الأحداث السياسية ومن مؤسسات الدولة. لذلك يدرك كل مهتم بهذا الصنف من 
الوثائق أن الزاوية كانت دائمة الحرص على إكساب نفسها استقلالية في مجال نفوذهاء 
وإن كان ذلك على حساب مؤسسة المخزن في أغلب الأحوال» بيد أن هذا الأخير (المخزن ) 
كان دائم التربص يها يمختلف الوسائل - إغرائية كانت أم إكراهية - لهذا نجد أن 
بعض الزوايا الكبرى ظلت ولفترة طويلة تغازل الجهاز المخزني وتحرص على إبداء 
تعاطفها حين يكون عوده قوياء ثم تنحرف عنه حين يتراجع. 


وهكذا نسجل أن من أهم زوايا القرن التاسع عشرء زاويتا وزان وتامصلوحت 
شخصيتهما الذاتية وفي الوقت نفسه للحفاظ على مصالحهما. 
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5 قراءة نس 6م100 - 


وانطلاقا من محفوظات زاوية تامصلوحت ثنتبين أهمية هذه الوثائق وكية أنها 
لم تكن مجرد محفوظات جامدة بل كانت تعكس مواقف تباينئت حسب الظلروف 
العازيهية هسب ملاقتها بالمديْظ التبلن والسياسي, 


وستكتفي هذه المداخلة بمعالجة وضعية زاوية تامصلوحت خلال المرحلة الأولى, 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 


وسنعتمد في دراستنا لهذه المرحلة الأولى على بعض الوثائق القليلة, لكنها ذات 
أهمية خاصة. 


ظرفية تأسيس زاوية تامصلوحت 


يَدْكْلّ قاشيض زاوية ذامقطيعت ( كيعه تموالي 18 كلوقن حتراكض ) ( مرك 
صعود السعديين الى سدة الحكم. 


فقد استطاع السعديون بفضل انتصاراتهم الجهادية ضد البرتفال و السياسية 
ضد الوطاسيين؛ ان يكسيوا شيوخ التصوف المشاهير إلى صفهم. ومادامت أصول 
الحركة السعدية تشترك مع العديد من الشيوخ فيما يخص المنطلقات الجزولية؛ فإن 
ذلك ساعد على خلق انسجام فكري واضح بين الطرفين. وإذا علمنا ما كان لأولئك 
الشيوخ من تأثير على عامة الناسء فإننا تقدر الدعم الذي شكلوه بالنسية للدولة 
الناشئة في ظرف أبان فيه الوطاسيون وثوائيهم بمراكش عن عجز واضح لاستقطاب 
عامة الناس قصد تحريكهم للجهاد ضد التهديدات البرتغفالية» التي أصبحت مراكش 
عاصمة الجنوب تحت رحمتها. تنضاف إلى هذه الوضعية السياسية آثار الأزمات 
الاقتصادية المتتالية المترتبة عن سنوات الجفاف والطاعون؛ والتي استمرت منذ سنة 
0 هه وهي سنة دخول السعديين إلى مراكش. ويمكن أن ندرك علاقة هذه الازمات 
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بتقويض الحكم الوطاسي بالجنوب وتراجعه في الشمال. 
دون الفزواتي الفلاحي 


من أبرز هؤلاء الشيوخ نجد عبد الله الفزواني» الذي تخلى عن الوطاسيين بعد 
أن شاع نجاح السعديين في الجنوب؛ وكرمز للمساندة سير حل عن فاس. وبغض النظر 
عن الطابع المعنوي لحركته؛ فإن الفزواني كان مقتنعا من عجز الوطاسيين» وسيؤكد 
ذلك عندما عبأ سكان مراكش لمقاومة حصار الوطاسيين. 


إلا أن هذه المساندة لم تكن أثمن ما قدمه الغزوانيء إذ نجد أن دوره الاقتصادي 
ناحية مراكش كان الاهم, لقد كان رجلا محبا للحراثة ولاستخراج المياه, وتاكدت 
شهرته بقاس وقد شكل مجهوده الفلاحي بالحوز في نظر الكثير عملا سياسيا أكثر 
منه مجهودا تقنيا مجردا لأن رأيه على الحر اثة والسقي لم تكن تفسرهء الدواعي 
الصوفية بقدر ما تبرزه أزمة البادية المفربية وماخلفته هذه الأزمة من نتائج سلبية 
على الوضع البشري. لذلك سيضع كل مواهبه الصوفية في خدمة الأرض وإحياء مواتها 
ومد قئوات السقي... وسيلزم مريديه بهذه الأعممال كشرط أساسي في تربيتهم 
الصوفية ولن يختار لهم غير المواقع المتضررة كمواضع لتأسيس زواياهم. 


في هذه المواضع موضع تامصلوحت المهجورء الذي اوكلت مهمة إنعاشه لأحد 
أفراد الأسرة الأمفارية الصوفيةالشهيرة, وآعني به عبد الله بن حسين مريد 
الغزواني وانجب أتباعه ( محاورته مع الفلاح ). 


لقد بين ابن عسكر في دوحته بوضوح ملايسات تأسيس زاوية تامصلوحت 
والقصد من تعيينها من طرف الغزوانيء فهي قرية خالية متعطشة لاماء بها ولا أنيس 


والوطاسي وقد كانت تعاليم الغزواني واضحة : إحياء أرض القرية وعمارتها. وسيمنح 
الغزواني لتلميذه مقابل ذلك سلطة روحية تمكنه من السيطرة على الموضع وتوفر 
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- الحكم الطير المؤذي» بكل يرمز إليه ذلك من رغبة في الكسب الوافر,ء الذي 
ظلت تنشده تلك الجهات. 
البلاد بالأوبئة والأمراض التي أتت على العديد من السكان واضحت بادية على معالم 
البنية السكائية. 

لم يخل استقرار عيد الله ين حسين بتامصلوحت من مصاعب بعضها 
بيئي ( مرتبط بهيمنة غابة السدر ) والبعض الآخر مرتبط بالتكييف وسط بيئة 
بشرية غريبة عنه. إذ كانت تهيمن على ناحية تامصلرحت قبيلة سجتانة الجبلية, الذي 
يشكل منخفض تامصلوحت مجالا حيويا في اقتصادها. 

ومن الوسائل الأولى التي اعتمدها عبد الله بن حسين لتعمير المنطقة وتجهيز 
القبائل المجاورة للإسهام في عمليات اجثتاب الغابة : 

- تنازله عن ثلث مداخيل الزاوية. 

- خلق تحالقات مع بعض القبائل الأصلية ( بني مداس ولدكاكرة ) وقبائل عربية 
( أولاد مطاع ). 

- إنجازات فلاحية. 

- كراماته التي شاعت بين الناس؛ خصوصا تلك التي تهم الزرع والطير المؤذي 
والمرأة العاقر. 

وهكذا لوحظ أنه في أقل من عقد زمن ( بين 1538-1528 ) أصبح مركز 
تامصلوحت عامرا ولوحظ أن الكثير من سكان الحوز في مراكش شرعوا ينشدون جوار 
وخدمة الزواية. وهناك قرائن تثبت وجود شكل مبكر للمشاركة بالخمس أو الربع. 
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وأمام تزايد عدد الوافدين على الزاوية ورغبة الكثير من القبائل للاستفادة من 
لخدمات وكرمات هذا المهندس الفلاحي فرض عبد الله بن حسين على المتعاملين مع 
الزاوية وظيفا على أزواجهم في الحراثة وحدده في اقساط الخمس والعشر ترجع 
للزاوية؛ وبذلك شكلت الزاوية سندها المادي, كما فرض عليهم خدمة الزاوية وممتلكاتها 
واستصلاح الأراضي باسمها. 


وبذلك ظل وفيا لتعاليم شيخه : فالأرض انتعشت وظهرت نتائج ذلك والعمران 
زاد؛ وأصبحت مواسم زاوية تامصلوحت أهم مواسم الحوز على الإطلاق. ( شهادة ابن 
عسكر الذي زار الزاوية في إحدى المواسم ). بل نافس شيخها سلطان البلاد ( الغالب 
بالله ) من حيث السمعة والشهرة:؛ وكان أحد ثلاث عيون زمان الغالب. 


وإذا كانت مواهب عبد الله بن حسين الفلاحية هي التي رجعته إلى هذه المكانة, 
فإنها بالمقابل لاتنفي وجود عوامل أخرى: كانت أقل أهمية : 

- سمعة شيخه ومكانته عند هذا الشيخ 

- مسلك عبد الله بن حسين الصوفي : حيث مارس التصوف بصورة تلقائية 
وكان يردد على الدوام " دارنا دار سر وليست دار علم ". 

- سمعة أسرته الصوفية . 

إن اهتمام الزاوية المصلوحية المبكر بالنشاط الفلاحي لايدل على اتنحصار 
وظيفتها الصوفية والتعليمية: إذا كل مصادر القرن العاشر تؤكد على أن مكانة عبد 
الله بن حسين العلمي كانت متميزة»؛ غير أن محفوظات الزاوية لاتسعفنا معرفة ذلك 
لأن الوثائق العقارية والمكاتبات المخزنية ظلت هي الطاغية على هذه المحفوظات. 


طبيعة ممتلكات الزاوية 


وانطلاقا من هذه الوثائق أمكن تحديد عقارات وممتلكات الزاوية خلال القرن 16, 
وتم اعتماد وثائق أصلية, أهمها عقد قسمة ممتلكات الزاوية» وبعض الظهائر السعدية 
التي تخص الزاوية ببعض الامتيازات الإقطاعية. 
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ميز عقد القسمة المشار إليه بين صنفين من الممتلكات صنف مسقي وآخر بوري. 
كما قسم الأملاك بين ما أسماه بالزاوية وأملاكها ( دون تحديد ) وبين قطاعين محددين 
إسما في نص العقد وهما قطاع السهيب وقطاع تول. 


يحتمل أن يكون الصنف الأول من تلك العائدات التي تم تحصيلها من مداخيل ما 
تكلقفت به المناطق المجاورة للزاوية, أما الصئف الثاني و يمكن أن تهعتب ه ملكا خاصا 
لشيخ الزاوية. 


وتاكد ذلك بمعرفة أن شيخ الزاوية الجديد ( أحمد بن عبد الله ) ستوكل إليه 
ممتلكات ما سمي في نص العقد بممتلكات الزاوية " بينما حصل الوريث الثاني 
( محمد ) على قطاعي السهيب وتول دون إضافة ( كما واضح في نص العقد ). 


وقد عززت رسوم الملكية اللاحقة ذلك وعليه تكون ممتلكات الزاوية متباينة منذ 
التنسيس فأملاك الزاوية التي لازالت تحت تصرفها إلى الآن لم تطرح في أي احظة 
متاسبة. 


وإذا كان عقد القسمة المشار إليه سلفا وعقود لاحقة لاتعين أملاك الزاوية, فلأن 
كيانها العقاري لم يكن مستقلا منذ النشأة عن وظائفها المختلفة : فحين منحت الزاوية 
بعض الاقطاعات من المخزن السعدي وبعده العلويء لم يكن المقتطع له سوى شيخ 
الزاوية, كما أن تلك الاقطاعات كانت مشروطة ولم يكن حق التمليك فيها مقطوع به. 
لأن إحياء الأراضي وإنعاش الآبار المندرسة والعيون الفابرة كلها مهام منوطة بشيخ 
الزاوية وهى ملزم بها وعليه المحافظة عليها باسم الزاوية. 


وبموازاة هذه الامتيازات الممنوحة كان شيخ الزاوية يضم لحسايه الخاص بعض 
الممتلكات الإضافية ( كقطاعي السهيب وتول ) التي يستعملها كعنصر للتوازن المادي 
في حالة تعرض الزاوية لضائقة مالية أو أزمة داخلية أو حين يتحرش بمعالمها المخزن. 
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الزاوية, وهى عكس ما يتبادر إلى الذهن من أن التحبيس كان مجرد حيلة ابتدعها 
الشيوخ للانفلات من تحكم المخزن في مصالع الزاوية. 


لقد قدر أحد المهتمين مساحة الاراضي التي كانت في حوزة الزاوية بعد وفاة 
شيخها المؤسس بحوالي 100 هكتارء أغلبها كان بورياء وهي مساحة لاتعكس حجم 
الزاوية, ويحتمل أن تكون مساحة القطاعات الإضافية لأن عقود التمليك كما أشرنا 
سلفا لاتعين أملاك الزاوية من الصنف الأول 


علاقة الزاوية بالمفزن السعدي 


شكل موقف الغالب بالله من زاوية تامصلوحت حالة استثنائية في سياسته 
الدينية, التي كانت أقل حزما من سياسة أبيه؛ ويمكن أن يعزى هذا التحول إلى انشغال 
الغالب بالتهديد العثمانيء لهذا نجد أن جل الزاوية الكبرى في عهده حافظت على 
مكانتهاء. ولم تستثن إلا زاوية تامصلوحت,ء التي أمر شيخها بإفلاق مقراتها بمراكش 
والحد من نشاطه رغم شيوع شهرة عبد الله بن حسين ومكانته بين متصوفة العهد 
الغالبي. لذا وجدنا جل المصادر المغربية تفضل الصمت وتكتفي بالتلميح المجرد حيث 
تتعرض لموقف القغالب هذاء ويمثل تبرير المهدي الفاسي في الممتع واضح حين ذكر أن 
عبد الله بن حسين " حين ابتداء أمره. وانتصابه للخلق بعد شيخه بمراكش ثم لما كثرت 
الجموع عليه وقصد الناس من كل ناحية؛ أرسل إليه السلطان أيو محمد عبد الله الغالب 
اماان تخرج عني أو اخرج عنك فخرج فورا إلى تامصلوحت ( ص 58 ). ويجعل من 
هذا الحادث السبب الرئيسي في تأسيس زاوية, وهو بذلك يخالف الثابت من الحقائق. 
وقد ذهب بعض المؤرخين الأجانب بعيدا في تفسير أسماب التضييق بزاوية 
تامصلوحت حين ربطوا بين حادثة إغلاق زاوية تامصلوحت وبين التهديد العثماني» 
بان اعتبروا عبد الله ين حسين مواليا للاتراك وهي حقيقة مغايرة لما هو شائع بين 


المؤرخين. 
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وحين نبحث عن أقرب الاحتمالات نجد أن مكانة شيخ زاوية تامصلوحت 
رسمعته بين عامة الناس» فضلا عن تعاظم دور زاويته داخل مراكش, هي من بين 
الأسباب لهذا التضييقء يضاف إلى ذلك توسم عبد الله بن حسين بالشرف وشهرة 
إسرته الامغارية بذلك منذ العهد المريني, ونفوذها الواسع في الكثير من مناطق 
الأطلس الكبير والصحراء, لذلك عجز الغالب بالله في فك هذه الروابط رغم تقييد 
نشاط الزاوية داخل محيط مراكشء وهو الأمر الذي تنبه إليه أحمد المنصور الذهبي» 
الذى انفتح على الزارية من باب المنح والامتيازات. وسيستغل دور الزاوية على 
قياف المحلي وكذا مكانتها بين قبائل ايت عطاء بل إنه سهل مد نقوذها داخل الحون, 
ولتوضيح خطة المنصور ناخد نموذج اقطاع تانشاشت الذي يسمع للزاوية بالاستفادة 
من خطارة قديمة وبعض العيون ومن كل النطاق المزمع سقيه. 


يوجد قطاع تانشاشت بعيدا عن مركز الزاوية ومجال نفوذها بالحوز حيث 
كفاثيه كبيلة أو لان مخلوت ( التى سيل اواتكون من عرب الرعا يك السمتهرين 
حديثا والملتفين حول اولاد سيدي بوزيد ) التي ستعارض لاحقا مد نفوذ زاوية 
تامصلوحت إلى هذه الجهة؛ و هو ما شكل عاملا للنزاع, الذي سيفجر في وقت لاحق. 
وقد تمكن الاقطاع السعدي أن يفك نسبيا روابط الزاوية ببعض القبائل التي ظلت 
تشكل سندهاء كاولاد مطاع. كما نجح في التقليل من وزن الزاوية داخل النطاق الحوزي, 
دون أن يؤثر ذلك على نفوذها في الأطلس الكبير والصحراء. لأن نية المخزن السعدي 
كانت ترمي استغلال مكانة الزاوية لأفراض عسكرية واقتصادية. خصوصا وأن اهم 
سندها خارج الحوز كانت اتحادية أيت عطاء التي أصبحت في وقت لاحق مساندا قويا 
للدولة السعدية. 


ومئذ عهد المنصور ربطت الزاوية مصالحها بأدوارها المخزنية, وسيتجلى ذلك 
من خلال تعيين المخزن لشيوخ الزاوية واستصدار ظهائر التوقير والاحترام ومنحها 
حقوقا واسعة للاستفادة من نوبات السقي في كل من قطاعي غيفاية ونفيس, 
وبالتدريج احتوى المخزن السعدي وبعده العلوي على كل ادوار الزاوية, التي ظلت 
تراهن على هذه الأدوار ومقابلها المادي ( تجلى ذلك بوضوح في عهود زيدان والوليد 
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وأخيه كروم الحاج الشباني ) واستطاعت بفضلها توسيع نطاق ممتلكاتها والتي جعلتها 
من أغنى زوايا المغرب خلال القرن 71#. وحينما أدركت أن ماكسبته بفضل المخزن 
أصبح مستهدفا من صاحبه الأصلي آنداك تحولت عنه لتسقط في أحضان الأجائب من 
خلال الحماية الانجليزية التي فكت وصاية المخزن عليها دون أن تكسبها هامشية أوسع 
في النقود. 


الزاوية المصلوحية والقبائل 


تحددت علاقة الزاوية المصلوحية بالمحيط البشري المجاور لها على ضوء ما 
تأسست من أجله من دواقع صوفية واقتصادية:؛ وقد كانت لدور شيخها المؤسس في 
المناطق المتاثرة بالجفاف أكبر الأثر في خلق روابط مبكرة بمجموعة من القبائل المحلية, 
سواء المستقرة اصلا او الوافدة على الحوز في أعقاب استقرار دولة السعديين. 


وتأسيس الزاوية يقطاع قبيلة سكتانة كانت له مضاعفات سلبية على علاقات 
الزاوية بهذه القبيلة القوية, التي تضايقت من سرعة بسط الزاوية لنفوذها داخل 
هوامشها الشمالية, التي كانت تشكل مجالا حيويا لاقتصادها الجبلي. 


ولم تكحف الزازية بينسط كفودها داخل الحون بل كعدتة إلى تعزيق مواق 
الأمغاريين التقليدية وتقوية روابطها بالقبائل الصحراوية وبعض قبائل الأطلس 
الكبير الشرقي. 


علاقة الزاوية بالمحيط السكتاني 


يتوافق موضع زاوية تامصلوحت ومجال قبيلة سكتانة المصمودية, وبحكم 
انتشارها في الهوامش الشمالية الغربية للأطلس الكبير الغربي وانفتاحها على الحوز 
ستتأثر هذه القبيلة بتأسيس الزاوية على اطرافها الشمالية؛ بحيث لم يمض إلا وقت 
وجيز حتى تطلعت الزاوية لبسط نفوذها داخل أراضي ظلت تعتبرها سكتانة مجالها 
الاصلي ( قطاع اجحارن )» بل إن الزاوية سوف تضم إلى عقاراتها قطاعا ( تولي ) 
يعتبر من أغنى الأراضي ( مؤهلات مائية + انبساط ..) . وإذا كانت أهداف الزاوية من 
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95 الجوسع واضحة (إحياء موات الأرض وانعاشها ...) فإن أثرها على القبيلة كان 
هذ 
معاكساء ؛ حيث عارض السكتائيون خطوة الزاوية لما سيترتب عليها من إقرار لعناصر 
إلى اولاد مطاع, التي شكلت عصبية الزاوية الأولى بالحوز. هذا بغض 


مريبة تنكمي 
النظر عن الشم 5 التي جلبتها هذه الحظوة لشيخ الزاوية؛ وطبعا كان ذلك على حساب 
ولي سكتانة سيدي أبى إبراهيم. 


الزاوية وأولاد مطاع 


شكلت قبيلة أولاد مطاع عنصرا أساسيا في دعامة الدولة السعدية إلى جانب 
زرارة والشبانات واثناء صعود السعديين نحو الشمال رجعت هذه القبيلة نحو محيط 
الحوز» لتشغل الفراغات الناشئة عن تراجع بعض القبائل المحلية التي ضلت تسائد 
السنتاتيين. وفي سياق هذا التحول نشأت علاقات وثيقة بين قبيلة أولاد مطاع 
ومؤسس الزاوية؛ وتعتبر هذه العلاقة من أقدم الصلات التي ربطتها الزاوية. 


إذا انطلقئنا من الزاوية المحلية لمعرفة أسبياب متانة هذه العلاقة نجد أن العامل 
الاقتصادي هو المفسرء وتتمثل في أن شيخ الزاوية سيتنازل للقبيلة المذكورة عن قطعة 
زراعية ناحية أمزميز مقابل التزام القبيلة بخدمة الزاوية وحمايتها من التهديدات 
المحتملة. 


إذا تجاوزنا هذا التفسير المحلي» ورغم وجاهته. نجد أن سر متانة تلك العلاقة 
تفسره بالأساس مصالح مشتركة: 


- بالنسبة للزاوية كانت في حاجة ماسة لدعم قبلي لمواجهة تحديات القبائل 
السكتانية, التي كانت تجاور أولاد مطاع ناحية الشرق؛ كما أنه من المحتمل أن يكون 


شيخ الزاوية قد استعان بخدمات اولاد مطاع حين تحرشت بزاويته ومصالحها قبيلة 
٠‏ أ 5 
زدرانه. 


أما بالنسبة لأولاد مطاع فقد منحتهم الزاوية الحماية المعنوية وسهلت 
“<ددهم نحى الأراضي الشمالية المحيطة بوادي نفيس حيث كان للزاوية بها 
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نفوذ مبكر. 


الزاوية واتحادية ايت عطا 


ساد الاعتقاد طويلا بين المؤرخين الفرنسيين ومن سار في ركبهم ان اتحادية ايت 
عطاء كانت تمارس النهب بمشاركة شيخ زاوية تامصلوحت منذ تشكيلها خلال ق 16 
وإلى حدود فرض الحماية على المغربء وإن سلطة الزاوية عليها كانت قوية, بل ظلت 
الزاوية هي الوسيط الضروري والمقبول في علاقة هذه الاتحادية بالمخزن. 


لن ننكر مكانة الزاوية بين اتحادية ايت عطاء كما أن دورها كوسيط ثابت 
بالوثائق المخزنية نقسها ... إلا أن ما ألصق بها من تهم هو مجرد دعاوي ملفقة كانت 
تستهدف الزاوية التي تحولت عن الفرنسيين حيث منحت حماية انجليزية 1893.. 


ليست هناك وثائق مكتوبة ولا وقائعم مضبوطة تمكن من تلمس أصول هذه 
العلاقة المتميزة بين زاوية توجد بحوز مراكش واتحادية صحراوية. وكل ما جمع من 
أخبار كان مجرد أخبار مستقاة من بعض المكاتيات الرسمية المتأخرة أو ما اكتنزته 
ذاكرة سكان آيت عطا من ذكريات؛ ظل أغلبها ضربا من خيال. 


ولهذا جاء دور الزاوية غير واضح بما فيه الكفاية, رغم تأكيدات الكثير من 
المهتمين أن داد!ا عطاء مؤسس الحلف الشهيرء كان مريدا عن عبد الله بن حسين. ويقر 
5811-1 بذلك بل يؤكد أن عبد الله ين حسين هذا الذي وحد تحت سلطته مجموعة من 
القبائل البربرية الرحلية ( آيت عطا ) والتي جمعته واياها مصالح مشتركة: لم 
يوضحها .55111 على الإطلاق. 


وانطلاقا من هثائق متأخرة محفوظة بزوايا مغارية غير زاوية تامصلوحت 
وكذلك من معلومات ظرفية ق 16: أمكن فهم بعض جوائب هذه العلاقة : فقد تبين أن 
اتحادية ايت عطا الرحلية كانت تتطلع إلى المراعي الشتوية وبحكم المزاحمة المحتملة 
فقد لعبت زاوية تامصلوحت دورا أساسيا في تسهيل مرور أآيت عطا نحو المناطق 
الشمالية ( الأطلس الكبير الشرقي ) بسبب ما كانت تتوفر عليه الزاوية هناك من 
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_معة ومكائة لدى القبائل البربرية المتراكمة في الممرات الاطلسية والحقيقة أن 
السمعة لم تكن مرتبطة بالزاوية نفسها فحسب. بل هناك أيضا زاوية اسول وافوغال 
الامفاريتين المؤسستين خلال أواسط القرن 15. واللتان حظيتا بمكانة متميزة لدى 
قبائل الأطلس الكبير الشرقي وتافيلالت. 


عصبية امغاريي أسول وافوغال كآيت حديدو وآيت يزدي وآيت مرغاد., هي القبائل 
المالكة للمراعي الغنية بآعالي واد غريس, اي مجالات تطلع ايت عطا. 


خاتمة 


إن علاقة زاوية تامصلوحت بالقبائل المختلفة مكنتها من اكتساب حصانة قوت 
من مكانتها أمام تحدي المخزن السعدي زمن ولاية الغالب بالله السعديء الذي إذا كان قد 
نجح مؤقتاء في الحد من نشاطها داخل الحوزء فإنه بالمقابل فشل في فك روابطها 
بالقبائل البعيدة عن الحوز. 


لذلك ظلت الزاوية محافظة على مكانتها داخل وخارج الحوزء ولم تتأثر بذلك 
التضييقء وهذا هو ما أدركه المنصور. حين انفتح عليها قصد استفلالها للتأثير في تلك 
القبائل التي تواجدت في مجالات كانت ذات حيوية كبرى بالنسبة لاقتصاد الدولة 
السعدية ‏ وقد تأكد لاحقا أن تلك القبائل ستقدم خدمات ثمينة للمخزن السعدي بإيعاز 
من شيوخ الزاوية المصلوحية المتعاقبين؛ ولنا في استغلال الزاوية في تعبئة آيت عطا 
خلال حرب المغرب وفرنسا في ق 19 خير ما نستدل به على ذلك. 
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الصوفي أبى محمد عبد الله الغزواني 
وطريقته من خلال كتابه النقطة الأزلية 


كلية الآداب 
مراكش 


عاش في النصف الثاني من القرن التاسع والأول من القرن 10 سنة 935 هف 
علي بن صالح الأندلسيء وذهب إليه ولازمه أياما فأشار عليه بالاتصال بشيخ الوقت 

- سافر إلى مراكش فلازم شيخه واستعمله في حياطة بستانه. فأظهر في ذلك 
طاعة وجدية:؛ خدمه عشر سئوات. 

- اذن له التباع بفتح زاوية ببني قركار بالهيط. 

- ذاع صيته وكثر أتباعه لأنه كان من المثطقة. كان والده يقول عنه : عندي ابن 
تركته يقرأ العلم سيكون له شأن , وله من الأتباع عدد ما في صابة الزبيب من حيوب 
كبيرها حلو وصغيرها حلو ). 

- تضايق السلطان الوطاسي أبى عبد الله محمد بن الشيخ من شعبيته خاصة 
دأن الدولة كانت تمر بمرحلة ضعف واضطراب فأمر حاكمه بالهبط بإلقاء القبض عليه. 
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- سجنه مدة بفاس, قبل أن يسمح له بفتح زاوية له بالمدينة داخل باب الفتوح 
حتى يكون تحت مراقبة السلطة. 

- اصطدم مع أخ السلطان الوطاسي يسبب شقه ساقية من واد اللين إلى فاس 
لمسائدة الناس على السقي خلال سنة من سنوات الجفاف لذلك غادر فاس إلى مراكش, 
وناصر الدولة السعدية. ووقف إلى جائبها ( ينسب له قوله : " ايايا سلطنة من فاس 
إلى مراكش " وانتهاء حصار مراكش مبكرة حديدية تحطمت على صدره.) 

- رشحه شيخه التباع لخلافته مع وجود عدد من كبار المريدين من أمثال عبد 
الكريم الفلاح - رحال الكوش - علي بن ابراهيم - سعد بن عبد المثعم. اجتمعوا لدى 
الفلاح ودار بينهم حوار انتهى باقناعهم بالخضوع له ببعض كراماته. قال ( أنا 
سلطانكم وصاحب سكتكمء عندي تضرب؛ فمن طبعت درهمه أو ديئاره جاز» ومن لا فلا) 
لهذا يسمى إلى الآن : ( هول الطابع ). 


طريقته الصوفية 


شاذلية جزولية تقوم على حب الرسول (ص) والصلاة عليه والمداومة على ذكر 
الله تعالى» فقد روى الإمام القصار ( إن الغزواني كان من كبار المحبين لرسول الله 
(ص) ؟. وأوصى مريديه وأتباعه بترك الفضول والاشتغال بالدنيا بسلطانها وحكامها 
وقضائها وحثهم على الاهتمام بالسبحة ولا إله إلا الله محمد رسول الله (ص) 2 . 


وهكذا جاءت وظيفته جامعة بين ايات الذكر الحكيم وترديد الصلوات على النبي 
وكان يربي أتباعه بارجوزة الشريشي ( انوار السرائر وسرائر الأنوار ) 


يعسل الفرواكن بالموولن :هك طرق شنيفه ميد العزيةو الكبا جاتنال 


أإظهار الكمال 327 
*ممتع الاسماع 45 
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دوي - عن أحمد القراقي - عن أبي عيد الله محمد المفريي - عن أبي الحسن 
الشاذلي 3. 


الدونر التربوي والعلمي 


نهض الغزواني كفيره من الصوفية بدور تربوي علميء إذ تصدر للتدريس 
وتربية المريدين. 


وقد احتفظ ابن عسكر ( في دوحة الناشر ) بوثيقة مهمة عند دروس الغزوائي 
وعلاقته مع مريديه؛ إذ نقل عن شيخه أبي محمد عبد الله الهبطي حوارا دار بينه 
وبين أستاذه الغزواني في حلقة من الحلقات العلمية بزاوية ياب فتوح., قال ( وكان 
سيدي أبى محمد الغزوائي يربي أصحابه بقصيدة الشيخ الشريشي * وكنت أقراها 
عليه, فقرأت عليه يعرف ما قول الشريشي. 


وللشيخ ايات لم تكن له فما هى إلاقي ليالي الهوى يسري 
وإذا لم يكن علم لديه بظاهر ولا باطن فأضرب به لجج البحر 


فقلت له:ها معنى العلم الظاهر والعلم الباطن ؟ فقالاهاالظاهر فقد علمت ها 
هي أصوله وفروعه ؟ واما الباطن فيدرك بالمشاهدة. 


فقلت ماالمشاهدة فضاقت عليه العبارة2 فقلت في نفسي : الآن ثقف على 
حقيقته, فنظر إلي وزفر مع نظرته فصعقت وخر مغشيا عليء فما انتهيت حتى 
كرشفت بعجائب الملكوت ). 


دقال الهبطي كذلك : ( وكان إذا رأى من تحرك في حلق الذكر أو يقصر في 
خدمته ضربه بعصا لا تفارقه. وكل من ضربه يفتح الله تعالى عليه في الحال ) وعلق 


يي د 0 


3 
الدرحة 3 المواهب القدسية 408. 
هي الرائية الصوفية عنراتها ( أثوار السرائر وسرائر الأثوار ) 
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ابن عسكر على هذا قائلا : ( رأيت ضربة فوق حاجب الشيخ سيدي ابي محمد الهبطي 
هشمت العظم كان ضربه إياها الشيخ الفزوانيء وكانت تثور عليه إلى آخر عمره ك. 
وكان أبى محمد الهبطي يقول كل ما فتح علي به انما هو من بركة الفزواني. 


كانت زوايا بالهبط؛ فاس:؛ مراكش. 


من أشهر مريديه بالهبط : أبى يعقوب يوسف بن الحسن التليدي صاحب الزاوية 
الت لتليدية بين وزان وشفشاون المتوقى سنة 950 ه6 . 


ومن الدين أخذوا عنه بفاس : 
1 -أبى محمد عبد الله الهبطي : من أخص تلامذته. له مؤلفات عديدة 
ومراسلات مع العلماء؛ توفى 963 ه7 . 


عن الفزواني في تسيير زاوية فاس,» وتكلف باستقبال الطلبة والمريدين» وتعليمهم 


وإطعامهم, توفى سنة 964 ه 8. 


3- أبى علي الحسين المصمودي دفين القصر الكبير 9 . 
ومن تلامذته بزاوية القصور : 


1-أيى محمد عبد الله بن ساسي : مؤسس زاوية جزولية على ضفاف وادي 
تانسيفت, دفن يها سنة 961ه !1 . 


دوحة الناشر 99. 

ممتع الأسماع 6 تحفة 35,.الماقية 400-385. 

دوحة الناشر 7ممتم الاسمام 88-55 العافية 384-372 
ممتع 68 تحفة 35. 


دوحة 110 ممتع 82. 
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دوفى سنة 976 ه1!. 

3-ابى التثعيم رضوان بن عبد الله : درس على الفغزواني بمراكشء وبقي بعد 
وفاته بها زهاء السنة قبل ان يلحق بزاوية شيخه في فاس توفى سئة 1 ه12 ., 

وإلى جائب هؤلاء درس على الفزواني عدد كبير من المريدين تفرقوا في كافة 
الصديقية. 

وكان الفزواني وصوفية مراكش إلى جائب قصائد التصوف يدرسون الكتب 
الفقهية والدينية كمختصر الشيخ خليل» والأحياء, والحكم العطائية وشرح ابن عياد 
لها. 

الدو رالاجتماعي 

عشعاقن على الإنتسنان بجا لات رسنس“ فير بالكوف من السشن ( سللة هعون ) أو 
الطبيعة ( كوارث»: مرض أو مجاعة ) أو يعجز عن تحقيق رغباته ( انجاب: عثور على 
مفقود ) فيكون اللجوء إلى الولي هى السبيل الوحيد للتخلص من الخوف ومقاومته أو 
:. تحقيق الرغبة» ويصبح الأمر أكثر أهمية عندما تصير هذه الحالات تهم مجتمعا بكامله. 

ديكون الاعتماد على الولي مبنيا على اعتقاد راسخ في قدرته الخارقة على 


الإغائة والانقاذ بواسطة الكرامة. لهذا حرص المجتمع على أن يكثر أولياءه. منهم من 
يحمي البلاد اى مدنا بعينها أو احياء ودروبا ومداشر. 


ساس 


الوح 5 - 110 
معتع 90-89 صفوة 8-7. 
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وأهم الآدوار التي نهض بها الغزواني : 


- الاطعام : لم يكن خاصا بالطلبة والمريدين وإنما يشمل عامة الناس خاصة في 
وقت المجاعات والأويئة, فمنذ سنة 922 ظهر ضعف في الإنتاج بسبب الجفاف الذي 
استمر سنة 923, وتسبب سنتي 927-926 فيما سماه صاحب الاستقصا " بالفلاء 
الكبير " 3!. حتى كادت المدينة تفرغ من السكان سنة 929 وتعاقبت عليها الأويئة ما 
بين 927 و 930 ها فكان الفغزواني لا يحتفظ بشيء يذكر من أسباب الدنيا بل كل ما 
تيسر له دفعه لدوي الحاجات 14 . 


التجهيز الفلاحي 


لم يكن الإطعام كافيا لتدهور الوضع الاقتصادي بالمغرب في مطلع ق 10 ه يسبب 
ضعف الدولة والصراع بين ملوكها والاحتلال البرتفالي والاسبان لبعض المدن: وتردد 
الأوبئة والمجاعات. فكان لابد من القيام بعمل مضمون النتائج يلبي حاجيات الناس. 


فعن أبي عبد الله الدقاق ان شيخه الغزواني كان ( دابه الحركة في أسباب 
الحراثة واستخراج المياه 15. 


وحفر السواقي 16 . 
وكان التقليد أن كل من حفر ساقية صنع طعاما للناس ( وسيلة للتخفيف من 
آلامهم في فترة المجاعة ) وتشير المصادر إلى الساقية العظيمة التي أخرجها من وادي 


13 4/4 
14 السعادة الأبدية 79/2. 

- لوحة 97. 

ممتع 46. 
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رين لم تكن في سواقي السلطان وغيره مثلها 7!. وكانت سببا في خصامه مع اخ 
السلطان. وجه الفزواني مريديه نحو الاهتمام بالسقي والفلاحة لإطعام المحتاجين 
ومساعدتهم فكان له الفضل في تعمير بعض المناطق سواء تلك التي لم يكن فيها سكان 
زمرلا والتي غادرها سكائها منذ العصر الموحدي 18. 

ففي الحوز أمر مريديه عبد الله بن ساسيء وعبد الله بن الحسين الأمغاري بفتع 
زاويتين الأولى على ضفة نهر تاتسيفت والثانية بتامصلوحت وادن لأبي يعقوب 
التليدي بفتح زاويته بيني تليد؛ يأمرهم بشق السواقيء وتجهيز الآأراضي» وحفر 
الآبار. وإطعام الوافدين. 


مؤلفات الفزواني 

يضم كتاب ( النقطة الأزلية في سر الذات الالهية ) آثار الفزواتي كلها. لهذا 
اعتقد بول نويا في حديثه عنه أنه عبارة عن كتابين 17 ففي الكتاب : 

- مجموع شعر الغزوائي ما يناهز 2400 بيت 


- مراسلات مع بعض مشايخ العقصر كاللقاني» وللهبطي حول موضوعات صوفية 
وأجوبة على تساؤلات بعض مريديه في حلقات الذكر والدرس. 


- دعواته واورادة 
- كلامه من الطريقة والمقامات والتربية والمشيخة. 


- سيرته الذاتية وعلاقته بشيخه التباع وشيوخ عصره. 


1/03 111 عل 2داهه11 ع1 


توا على التصوف المغربي من خلال آثار الشيغ عبد الله الغزواني. دراسات عربية وإسلامية مهداة 
إلى إحسان عباس يمناسبة بلوغه الستين بيروت 1981 
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توجد مثه عدة نسخ بالخزائة العامة بالرباط والخزاتة الحسنية وخزانة ابن 


شعره : يطرح هذا الشعر عدة اشكالات : 


1[ -لا يستقيم وزنه دائما غالبا ما يفلت زهمام العروض من يد الغزواتي 
فيستمر في شطحاته الصوفية ومناجاته الالهية غغير مكترث بعلم الخليل مع العلم أنه 
كان يسمي هذا الانتاج شعراء؛ في قوله: 


وهذه قصيدة» من قصائدي وقلت قصيدة 


2 - تكثر فيه الضرورات الشعرية التي تدفع بالشاعر إلى التضحية باللغة, 
وخاصة في القافية. 


4 - كثافة المصطلح الصوفي وغغحموضه : فقد جاءت النصوص فغنية من حيث 
مضموثئها وعميقة من حيث دلالتها؛ تكثر فيها المصطلحاتء, مما طبعها بطابع الغفموض 
أحيانا » ولعل هذا ما جعل القدماء يقولون ( بأن كلام الفزواني غامض لا يفهمه إلا من 
فقتح الله عليه ) وهى السبب الذي دفع الفزواني إلى شرح بعض قصائده بنفسه. 


5- طول بعض النصوص وتنوع موضوعاتها ( ارجورة في 490 بيتا وأخرى في 
6يية] )| وتسن اخرئ إن لا كمدق شبفة ار حمعة ابنات:فيل ترهع سيب ذلك إلن أن 
الغزواني كان رجل فكر وتصوف ولم يكن شاعرا وإنما اقتسم ميدان الشعر لأسباب 
ذكر بعضها في مقدمة قصيدة ( مسائل الأنوار وتحفة مناقب الأخيار ) عندما قال بأنه 
نظمها للمريدين والذاكرين ( لكي تتعالى أصواتهم وتلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
الله )20. أم أن ظروف الإبداع وشروطه هي التي حتمت عليه ذلك 5 


0 النقطة 89. 
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وتطرح هذه القضايا إشكالية التجربة الصوفية في علاقتها باللغة والتعبير 
التوه يل : فالتجربة الصوفقية في أصلها تجربة ذاتية داخلية ومتفيرة يصعب 
5 للآخرين» واستعمال اللغة العادية لا يخول ذلك بدقة. لذلك يحتاج الصوفي 
إلى صقل لغته وتطويعها حتى تتناسب وعمق التجرية وتغييرها ( الأصول والمقالات )» 
كما يحتاج إلى تجاوز سجن العبارة المشتركة؛ وعدم الوقوف عند حدود اللغة, وإنما 
التعامل معها باعتبارها إشارة إلى دلالات تساير تغيير التجربة وتحولها من مقام إلى 
آخر. 

وهذا الاتجاه نحو الإشارة جعل لغة التصوف مطبوعة بطابع "“السر "الذي هو 
جزء من الحقيقة الصوفية نقسها. 

ونتج عنه : 

- نغموض النص ا لشعري الصوفي. 

- كثافة المصطلحات. 

- دعوتهم إلى حماية العامة من الكشف عن هذه الإشارات والأسوار التي لا 
تكشف إلا للخاصة. 

- تهميش قواعد اللفة والعروض وكل القوالب الجامدة التي لاتساير التجربة 


الصوفية. 


لهذا اضطروا في كثير من الأجيان إلى شرح شعرهم بأنفسهم أو شرح شعر 
غيرهم من الصوفية لكشف أسراره؛ وقد يعجزون عن فك ر موزه وأسراره فالغزواني 
يعترف في مقدمة شرحه لقصيدته " مسائل الأثوار " انه سيقتصر على شرح الألفاظ 
دون المعاني لأن فهمه قاصر على إدراك " أحكام الربوبية ". 
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وقد قال أحد الصوفية عن مثل هذا الشعر ( شعر المعاني ).؛ من طلب المعاني 
وجدهاء ومن طلب الحروف والأوزان يبقى معها 21. 


وموضوعات شعر الغزواني 

- الذات المحمدية : النور المحمديء أخلاق الرسولء, تعظيمة أتباع سنته. طلب 
شفاعته؛ والصلاة عليه. 

- المعرقة الصوفية : التحول من الفرق إلى الجمع فجمع الجمع. 

- مقام المحبة. 

- الجذب. 

- الذكر . 

+ وكدة الشيوة: 

- سنية الطريقة؛ وأقطايها. 

- الرمز الصوقي . 


الكتابة الصوفية عند الغزواني 


يبدى من عنوان الكتاب ( النقطة الأزلية في سر الذات الإلهية ) ان الفزواني 
كان من القائلين بأن الرسول هو الإنسان الكامل والمثل الأعلى للأخلاق والحياة 
الصوفية:؛ فأول شيء خلقه الله هى نور النبي (ص) ( النذور المحمدي )»: ويعتبر أصحهاب 
هذه النظرية الرسول صورة للتجلي الإلهي الأزلي بعيدا عن الصورة البشرية 
المشخصة للنبوة. وتحدث الصوفية عن النقطة وأسرارها وعلومهاء فهي التي كانت 
أساس قيام الألوان ومنها خلقت السموات والأراضي والدوائرء وعثها انشقت باقي 
النقط المكملة لها. 


2 هو محمد البوزيدي شيخ اين عجيبة انظر كنز الأسرار ا معسكري. 
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الطريقة الغزوانية 
جزولية شاذلية جنيدية تصل إلى الرسول (ص) دعا !إلى حفظها قائلا : 


(اعلموا أن هذه الطريقة الشاذلية المسنودة من شيخ إلى شيخ إلى نبينا محمد 
(ص) بالتاييد والفزو والإسراع والقوة والقدرة. من صانها وعظمها وحفظها كانت 
1 نه شائعة؛ ونظرته ومهمته نافذة ) 22. 

تعاليمها 


يبدا الفزواني كالجزولي بتلقي المزيد من مبادىء الإسلام والإيمان قبل مبادى”ء 
الطريقة ومقاماتها. 


1 - التوحيد ( الإسلام والإيمان ) وأركاثه. 


2 - التربية والتلقين : تلزم الطريقة الغزوانية باتخاذ الشيخ لمساعدة المريد 
على معالجة علل النفس وتجاوز المقامات. 


وقد اشترطت فيه شر وطاء وحددت آداب المريد وواجباته وحقوقه 
-١‏ الشيخ 


رجل سخره الله لإصلاح الفير بعدما أصلح نفسه, بدايته التوحيد وعلمه علم 
المناجات. 


وميز بين شيخ التلقيه والشيخ الكامل؛ وما سماه الجزولي الشيخ المقطوع, 
والشيخ الواصلء فالأول هى الذي سلك طريق المجاهدة ولم يصل إلى طريق المشاهدة 


مس 


22 النقطة 20. 
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فرجع إلى الخلق يدعوهم إلى الله, فدعازه هو المجاهدة. أما الشيخ الكامل أو الواصل فهو 
الذي وصل إلى مقام المشاهدة وغماب في أنوار الكمال؛ فإن رجع إلى الخلق رجع بأنوار 
وعلوم من تبعه تعلم وتطور. 


ب "- المريد والارادة 
قال الغزواني بأن الإرادة هي تعريل المريد على قطع تياب الجسم والنئفس 


والصحبة: وسلب الإرادة الخاصة والقصد منها الخروج من جميع المرادات المرغوب منها 
235 
فيه 23 . 


أما المراد فبدايته المشاهدة ولا نهاية له. 


عدد الغزواني للمريد آدابا هي : 

1 -ألا يستحيي في أكله. 

2- أن يكون ناضجا. 

3 - أن يكون فانيا في محبة إخوانه. 

4- ألا يلهيه علم الأقوال عن تصريف حال الأفعال. 
5 - أن يكون مستغرقا في الاذكار والأفكار. 

6- أن تكون أسراره من أسرار شيخه. 


7-أن يتحلى بمحبة النبي (ص) ويتخلق بأخلاق أهل السنة والشريعة ولا بد 
للمريد الراغب في السفر ان يتزود بالزاد الكافي وهو : 


23 
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[ - الرجاء 

2 - المحبة 

3 - الصدق 

4- الصير 

5 - التزام الشيخ وطاعته 

وفي رسالته " المختصر الفريد لكل صادق ومريد " يصنف الفزواني المريدين 
من حيث سعيهم إلى ثلاثة أصناف : 

- خاصة العامة 

- والخاصة 

- والخصوصء؛ ويحد لكل صنف واجباته وشروط كمال سعيه 24. 

ج - علل الئفس 

يلجا المريد إلى الشيخ لتطهير فؤاده ومعالجة نقسه من عللها التي تحول رقيه 
وبلوغه المقام المطلوب. 

ومن العيوب : 

ما يكون متصلا بالنفس كالشهوات الجسمانية 

ما يكون متصلا بالقلب كالعيوب النفسية : كبر» حسد. غضب. 


ما يكون متصلا بالفكر والروح : كطلب الكرامات واستطلاع الفيب 


24 النقطة 86. 
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د - العهد والمصافحة 


هو العقد الذي يجمع بأسرته بين الشيخ والمريد ويجتهد كل منهما للوقاء 


ببيتودهة ومقاصده. 

عقد الفزواني بابا خاصا بالمصافحة, وقسمها إلى 6 أقسامء. يختلف كل قسم 
باختلاف مكانة الشيخ المصافح ودرجته في الطريقة وقدرته على التوجيه والإرشاد : 

- المصافحة بالقيول 

- المصافحة باليد 

- المصافحة بتوجه التفحة 

- المصافحة بالهمة 

- المصافحة بالحكمة الربائية 

-:مضافهة ضصاحب القصويف 

ه - الذكر والتصلية 

وسيلة من وسائل معالجة علل النفس والتدرج بها نحو الهدف المنشود. 

واذكار الفزواني هي : 

- القرآن الكريم كما جاء في رسالته لمحمد اللقاني 

- وعبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله 

- احزاب واوراد ذكرها في كتاب النقطة 


- والتصلية على الرسول 
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قال : (اكثروا من الصلاة لأآنها تنور القلوب. وترفع الحجبء. وتسلب كل 
_حبوبء وعليكم بذكر لا إله إلا الله. فإنها تجمع كل اسم فمن ذكرها سرا ذكره الله 
جهراء ومن ذكرها جهرا ذكره الله في الملا الأعلى ..) 25. وينصح مريديه بعغادرة البلاد 
التي لا تعطى فيها أهمية للذكر ( ارتحلوا من بلاد لم تكن فيها مودة ولا محبة ولا ممدل 
ولاعلم ولا حلاوة تعظيم ذكر الله؛ كان الله حيث كان ذكره ) 26 . 


الإرادة : بداية حتمية للسالك 


الزهد : الوسيلة الممهدة للوصول فمن ترك الدئيا وزهد قيها صقى الله سره 
وثور قلبه, وهشو 3 درجات : زهد العامة, والخاصة. وخاصة الخاصة. 


المجبة : شهود الله في خلقه وتهايتها الجذب 


والجذب ( كشف الله لمن اجتباه من عباده من علم ذاته؛ ثم من علم صفاته؛ ثم من 
علم اسمائه, ثم من علم حكمته؛ ثم من علم حريان عبادته ) 77 . والمحبة 3 درجات ؛: محبة 
العامة, والخاصة.وخاصة الخاصة وفيها يبلغ المريد مقام التمكين أو مقام الرسوخ. 


ن - الولاية وهمراتب الأولياء 


حاول الفغزواني معالجة العلاقة بين السدة والولاية كما تطرحها المعرفة الصوفية 
معالجة توفيقية قائلا بأن المعرفة التي يقذف بها في قلب الولي نوع من الوحي» فجعل 
الوحي نوعين : 


21251 


وجي كلام : ماخصصت به ذوات والمرسلين 
الأمات 28 . 

ويتحدث بتفصيل عن اقسام الولاية وتفريعاتهاء ومراتب الأولياء من نحياء 
وابدلء واوتاد وقطب واعدادهم وأماكن وجودهم. 

- مقدمة الكتاب 

- سؤال محمد اللقاني مفتي الديار المصرية وجوابه 

- رموز حروف اواثل السور 

2 شرح سورة الفاتحة 

- نغلم أقعلاب الطريقة الجزولية 

- اذكار الغزواني 

- الولاية وأقسامها 

- القطب / الفوث / الجرس 

أبواب في التصوف 

الكرامة الصوفية - المصافحة - المريد والإرادة - المحبة والوجد -الأدب - 
الشيخ وشروط المشيخة. 


- أسئلة بعض المريدين حول العهد والمبالغة والتخصيص وجوابها 


8 النقطة 67. 
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سؤال حول المشيخة وجوابه. 

رسالة إلى أبي عبد الله التونسي في مطبوعات مختلفة قصائد شعرية في 
نفس الموضوعات. 

- آواب المريد الصادق. 

- رسالة إلى بعض الشرفاء يحثهم على الذكر. 

- رسالة إلى عبد الله الهبطي. 


- أدعية وأحزاب. 
ترجمة الفزواني 


وصف لما كان مليه الفزواني من الخصال والصفات والزهد وحياته بفاس 


- كلام شيخه التباع من الطريقة 
- باب مناجاة الإلهام 


- أرجوزتان في الطريقة 
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شخصية ابن البناء خارج المغرب 


الاستاذ إبراهيم حركات 
كلية الآداب 
الرياط 


جمع ابن البناء بين التنجيم والتصوف والعلوم الرياضية والفقه وعلوم اللغة 
العربية. وهذه الاهتمامات المتباعدة أصلا قلما تجتمع لدى شخص واحد. غير أن ظروف 
العصر الذي عايشه ابن البناء شجعت الكثيرين من الطلاب السائرين في اتجاهات 
فقهية وآدبية, على أن يأخذوا بقسط من العلوم الرياضية أيضا. فمنذ أواخر القرن 
السادس /12 م اتجه الاهتمام أكثر فاكثر إلى إنشاء المدارس بالمشرقء كما أن المفرب 
الموحدي سار في نفس الاتجاه. لكن القرنين 7و 8 (14-13) شهدا اتساع شبكة المدارس 
الملتخصصة بالدراسات الفقهية والعلوم المتصلة يها سواء بأقطار المشرق أو المغرب, 
فهذان القرئان يمثلان عصر صحوة إسلامية جمعت بين التوجهات الدينية والروحية 
والمعرفية من غير اتخاد خطوة توحيدية واسعة,؛ وموازية في المجال السياسيء: وغني 
عن البيان ان الغرب المسيحي كان يشهد صحوة مشابهة إلى حد ما في هذه الفترة؛ فقد 
أدت الحروب الصليبية والصراعات البحرية والبرية بين الأطراف الإسلامية 
والمسيحية إلى نشأة قوات دينية واتساع نفوذ أخرى وإنشاء المزيد من المؤسسات ذات 
الصبغة الدينية والإشاعية بصرف النظر عما اكتنف نشاطها هنا وهناك من سلبيات 
وإجابيات: وهكذا عايش ابن البناء فترة مهمة من عضر ازدهار المدارس وإنشاء 
المسشاجد التي تنافست في مجال إشعاع المعرفة الدينية مع اتساع المد الصوفي 
الشاذلي. واشتدت الحاجة إلى المؤقتين والإطارات الفقهية الخبيرة بالمواريث ومهرة 
المهندسين, فلم يكن غريب والحالة هذه أن يكون أحد أساتذة اين البناء قاضيا ومدرسا 
لكتاب سيبويه الذي قرا عليه ابن البناء بعضه. كما كان يذاكره كتاب ( الأركان ) 
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لاوقليدسء ولم يكن غريبا أيضا أن يكون أحد شيوخه الأكشثر تأثيرا في اتجاهه هو 
عبد الرحمن بن عبد الكريم الاغماتي شيخ الطريقة الغماتية التي مهدت في رأي 
( دوفردان) + لاستقبال الطريقة الجزولية بمراكش. فهذا الشيخ المعروف بعبد الرحمن 
الهزميري كان يتردد عليه ابن البناء لحل المعضلات العلمية الهندسية وغيرها. كما 
انخرط التلميذ في طريقة استاذه الذي دعا له بقوله : " مكنك الله من علوم السماء كما 
مكثك من علوم الأرض ". 


وينحدر ابن البناء من أصل يمني عريق» فهو أحمد بن محمد بن عثمان الآأزدي 
العدويء والأزد قبيلة كبيرة تتفرع إلى فروع عديدة, وآنجبت شخصيات في شتى 
المجالات, كمالك بن أنس إمام المذهب المالكي والمهلب بن أبي صقرة. القائد العسكري 
السياسي»؛ ولوط بن يحيى المؤرخ والمعروف بأبي مخنف. وقد ولد ابن البناء من أب 
كان يحترف البناء فنسب إلى مهنته.ء مع ان اسم الوالد محمد ويبدى أن ابن البثاء 
قضى معظم حياته بمراكش» حيث ولد بقاعة ابن ناهض سنة 654/ 1256 وتوفي بدرب 
الريحائة بنفس المدينة سنة 1321/721 مم 


أساتذة ابن البناء 


كل هؤلاء الأساتذة تقريبا مغاربة. وأهم دراساته تمت بمراكش وبعضها بأغمات» 
ومعنى هذا أن ابن البثاء لم تتح له الفرصة ليعرف. بشخصيته العلمية مباشرة خارج 
المغفرب. وبالتالي فإشماعه مر من طريق كتبه وتلاميذه: وليس الآمر كما حدث 
بالنسبة لمفاربة آخرين قبله وبعده كأبي الحسن الشاذليء وابن الحاج المبدري 
وسليمان الروداني وابن زروق وعشرات غيرهم ممن أشاعوا تعاليمهم ومعارفهم في 
حلقات الدروس بالمشرق وحتى عبر أقطار المغرب أخيانا. وهذا إلى جانب ما كتبوه أو 
ابتكروه وكان له صدى على نطاق واسع لبعض الآلات الفلكية التي أنتجها الروداني 
المذكور. 


9 أقطم .333 ,1912 فق تعستعاره قعل طعةلمصم1ة ,نامع عط 1 
- عباس بن ابراهيم المراكشي . الأعلام 2 202, 205, 205, المطبعة الملكية الرباط 1974. 
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ومن شيوخ ابن البناء : 


1 - في العربية والأدب 2 : قاضي الجماعة محمد بن علي» واسحق بن عبد 
لام الصتهاجيء وأبى بكر القلوسي الملقب بالفار. 

2 - في الحديث : ابن الدهاق الأنصاري 

3- في الفقه وفروعه : موسى الزناتي» ومحمد بن عبد الرحمان المغيا 
ويوسف بن أحمد التجيبي ( بفاس ) وآخرون. 


4 - الحساب : عبد الله بن حجلة. 


5 - علم النجوم : ابن مخلوف السجلماسيء وهذا مع الإشارة مرة آخرى إلى 
تاثير شيخه الهزميري في الرياضيات والتنجيم ولو أن روايات أصحاب التراجم 
تتحدث عن هذا التأثير في إطار توجيه روحاني:؛ لكن حتى مع تعدد شيوخ ابن البناء 
نسبياء فإن اتجاهه في التأليف يتجاوز بكثير إطار دراسته على هؤلاء الشيوخ., مما 
يدل على عصامية نادرة وقوة استيعاب دتيقة لعدد من المعارف الشديدة التنوع كما 


الإنتاج والإشعاع العلمي 


وجود نسخ خطية عديدة خارج المغرب؛ من مؤلفات ابن البناء تعني مدى الإقبال 
على هذا العالم في الماضيء وتهافت الجهات العلمية في العالم على اقتناء أكثر ما يمكن 
من مؤلفات ابن البناء قصد تقديمها للباحثين. والعمل على تحقيقها وترجمتها عند 
الاقتضاء وفيما يلي جملة من أعمال ابن البناء التي توجد نسخ منها بالخارج أو التي 
اهتم الدارسون بها بشكل أى بآخر في غير المغرب 3. 


2م سء صء 203 - 204, الشركاني البدر الطالم 108 . 
3 قمةط-31 ه16 عادخ ,تسمقلة1 عل عتمفممك مم8 - 
عباس بن ابراهيم الاعلام 204,2 ,205. الزركليء الاعلام مادة ابن البناء أحمد بن محمد. 
عبد العزيز بن عبد الله, المدرسوعة المغربية مادة ابن البثاء. الرياط 1395 / 1975. 
211 172 - 171 ,وم ,( ع6نطمدعوه الزاعهة عوغ15 ) وملنصك366 هآ كننهة عأواعهه عتم هآ 81848412835 - 
.م رقع 1كمناة/77 165 أ 5ع تمترة11 15 قناهة عسمتقعمروتم ع لأعنوئء العامة عتم 18 سمماءطعك 8 
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في الرياضيات 


- تلخيص في عمل الحساب»؛ وهى أشهر كتبه وأكثرها تداولا. ترجم إلى 
الفرنسية. وتوجد مخطوطاته بخزائن : المتحف البريطاني واكسفورد و الهثد, 
والاسكوريالء: والقاهرة والجزائر وتلمسان» ومن شراحه العديدين القلصادي (باريز) 
وعبد العزيز ين داود المصراتي الليبي ( اسكوريال باريزء اكسفورد , الهند ) وأحمد 
بن رجب ( القاهرة ). وممن لخصه أحمد القرافي ( القاهرة ). 


- مقالات في الحساب ( برلين ). 
- تنبيه الالباب على مسائل الحساب ( الجزائر والمتحف البريطاني في لندن ) 
- الجبر والمقابلة ( القاهرة ) 
المساحات؛ ( برلين ) وأخرى في المكاييل» وقائون في معرفة الأوقاف بالحساب ألخ . 
في القلك 
- منهاج الطالب في تعديل الكواكب؛ نشره وترجمه إلى الفرنسية 4ناة868 2 
وكوك يسن مخطوي كه بالعزاكى: 
- رسالة في الانواء؛ مع صور للكواكب ( باريز ). 
- المستطيل واليسارة في تقويم السيارة؛ مع شرح لابن الحباك التلمساني. 
- الحسارة في تعديل الكواكب السيارة ( المتحف البريطاني ) 
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- مراسم الطريقة في فهم الحقيقة ( اسكوريال ) 
في السمياء ) أقى علم أسرار الحروف ( 


- مفردات ابن البناء في عيون الحقائق: وشرحها على القلصادي الأندلسي»؛ وقد 
عالج ابن خلدون في مقدمته فلسفة هذا العلم وأسباب اهتمام الصوفية به لاسيما 
غلاتهم 4. والذي يلفت النظر أن ابن البناء كتب كثيرا في السماء والروحانيات 
عموماء ويبدو أن ارتباطه بكل من الفلك والتصوف والرياضيات جره إلى الروحائيات 
التي تلتقي فيها الأرقام بالحروف في فروع عديدة منها. وكيفما كان الأمر فعصر ابن 
البناء. هى عصر تجاذب قوي بين الشريعة وعلوم الباطن: ولقد كان الصراع يخفت تارة 
ويشتد تارة بين أنصار الشريعة التي يمثلها الفقهاء. وى الروحائيات التي يمثلها 
الصوفية والمتفقرة, لكن على غير المعتاد. استطاع ابن البناء أن يجسم التالف في 
شخصه وسلوكه وإنتاجه بين ما يجذب هذا الفريق وذلك. وهكذا تلميذه الأندلسي أبى 
جعفر ابن صقوان ( وصل شيخنا ابن البناء» في الهيأة والنجوم: غاية لم يلحقها أحد 
من أهل زمانه, مع إتصافه بطهارة الاعتقاد, واتباع السنة ) ” . وقد ألف ابن البناء مع 
هذا في المنطق والفقه والأصول والعربية والآدب, لكن يبقى ابن البناء بالنسبة للذين 
اهتموا بمؤلفاته دراسة وشرحا أى تدريسا في خارج المفرب وحتى داخله؛ هو ابن البناء 
العدديء أي الذي ألف في الأعداد, وبالتالي في الرياضيات والفلك فهى في هذين 
الجانبين أكثر قربا إلى الدارسين منه في أعماله الأخرى. وكان العاهل المريثي أبو 
سعيد معجبا به؛ ولذلك كان يستقدمه للمقام لديه انتفاعا من مجالسته؛ كما أن هذا 
العاهل يستانس بتنبؤاته الفلكية 6 . 


ا 
4 

ابن خلد, ٠‏ 
أبن خلدون, مقدمة ص 9 - 442 المطبعة البهية, القاهرة ( بدون تاريخ ). 


لمصدر, ص 203, ابن مر زوق المستد, ص 438. الجزائر 1981/1401م. 
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ولقد كان لمؤلفات ابن البناء صدى كبير داخل المغرب وخارجه؛ فقد تواصل 
الاهتمام بها في المغرب من لدن الطلاب والدارسين والمؤلفين حتى بداية القرن 
العشرين م. وبلغ الإقبال عليها لاسيما كتاب التلخيص صدى واسعا منذ القرن 
التاسع / 15 م حيث أصبح التلخيص لامجرد مرجع دراسي فحسبء بل مصدرا يعول 
عليه في أوساط المؤلفين. وقد درس العالم الأندلسي على القلصادي بعض مقالات ابن 
البناء في الحساب؛ ووضع شرحين لتلخيص ابن البناءء نال إعجاب بعض المعلقين 7. 
على أن هناك من اتهم ابن البناء بالسرقة من مؤلفات غيره. ومن ذلك أن شيخه أبا 
بكر القلوسي ذكر في بعض مجالسه الخاصة أن كتاب ابن البناء في الجبر والمقابلة 
مستنسخ من كتب القرشيء غير أن القواعد العلمية التابثة والمتناقلة عصرا عن عصر 
لاتعد من باب السرقة إذا ظهر الجهد الشخصي إلى جانبها. وكم هم الذين اتهموا 
المتنبي بالسرقة وسجلوا سرقاته؛ وبقي حتى الآن أعظم شاعر أنجبه العرب ؟ كما لقي 
عباقرة كاسحق نيوتن وغاليلي من نقد خصومهم وسخريتهم» وفرض هؤلاء 
العباقرة نظرياتهم في القضايا الكونية وغيرها حتى يومنا هذا ؟ وعندما كتب ابن 
البناء ( منهاج الطالب ) لم يتردد في أن يوضح في مقدمته أنه نهج في طريقة العالم 
التونسي أحمد بن علي بن اسحق الراصه يمراكش. وهذا العالم من منجمي توئس, 
ويتعاون مع عالم يهودي بصقلية ( يبعث إليه بما يقع من أحوال الكواكب وحركاتها ) 
كما يقول ابن خلدون 8. 


يعطن كلافية: ابن اليثاء 


لايمكن استقصاء لائحة تلاميذ ابن البناء؛ لكن ينبغي ذكر بعض الذين درسوا 
عليه من أقطار المغرب كنماذج هي نفسها أصبحت مؤثرة : 


اير الحسن علي القلصاري. ص 84/41 تونس 1405 /1985. حركات التياراث السياسية و الفكرية 
5 بالمغرب. ص 277. الدار البيضاء, 1405 / 1985. 
ابن خلدون, مقدمة, ص 427. عباس بن ابراهيم الأعلام 207 
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اكش يث لازم ابن البثاء يدرس عليه التعاليم, ولقبه ابن مرزوق يشيخ 


1 
يلتحق يمر 
نة ن شيوخ ابن خلدون ” 
ارعلده العقلية: وهى من صيوح . 
٠‏ مالته. وصف بأنه امام في الفرائض والحساب والأدب والتوثيق مع مشاركته في 
من 


د أخرى كالفلسفة والتصوف 1 » وكان شديد الإعجاب بشخصية ابن البناء كما 


مبقت الإشارة. 
3 -أبو البركات أحمد ابن الحاج البلفيثي الأندلسي» مؤرخ أديب ومحدث. 


4- أبى عبد الله محمد بن التنجار التلمساني» وقد وصفه ابن خلدون بشيخ 
التعاليم 11 . 


أما التلاميذ المغاربة الدين درسوا على ابن البناء فكثيرون بطبيعة الحال, 
لبون اننا مولس كبلاادهم لقن قد ايكون كي طليمحيم ابن وين عبد الوهسن تعاض 
الذي برز كفلكي قدير وصفه ابن قنفد بأنه اية في فنونه, وذكر أنه ابتكر اسطولاب 
يسجل حركة الشمس وتوقيت النهار وارتفاع الكوكب بالليل. وقال ابن قنقد عن هذا 
الأسطولاب؛ وهو من الأعمال العربية 12. 


بعض الآراء في ابن البناء 


1 -ابن رشيد الأندلسي ( وهى غير ابن رشيد السبتي ).: وهو معاصره لم أر 
علما بالمغرب الا رجلين. ابن اليناء العددي بمراكش. وابن الشاط بسبته 13. 


سل ل ل ل سس 


وي 
ابن مرزوق المسندء ص 266 ابن خلدون التعريف ص 813/ 525 ( ملحق بالجزء السابع من تاريخ اين 
10 خلدون, بيروت 1959. 
عباس بن ابراهيم الاعلام 211/2. 
12 ابن خلدون التعريف ص 840. 
أبن قنفد, أنس الفقيرء ص 840, الرياط 1965. 
الاعلام 202/2. 
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2- اين خلدون 
ابن البناء؛ شيخ المعقول والمنقول, والمبرز في التصوف علما وحالا 14 . 
3 - ازهار الرياض للمقري ( نقلا عن ابن رشيد الأندلسي ) 


انتهت صناعة التأليف في علماء المغرب؛ على صناعة أهل المشرق لشيخ شيوخ 
العلماء في وقته : ابن البناء الأزدي المراكشي» في جميع تصانيفه 15 . 


4- حاجي خليفة في كشف الظنون ( حسب ما نقله العباس بن ابراهيم في 
الاعلام : 


شرحه بكتاب سماه رفع الحجاب. وهو مستغفلق على المبتدىء., لما فيه من البراهين 
الوثيقة المباني. وهو كتاب جليل القدر كان المشايخ في المغرب يعظموثه؛ وهو جدير 
دن 16 
بذلك ”5 . 


ومؤلف كشف الظنون وهو يثنقل بالنص رأي ابن خلدون في الكتاب المذكور 
الحسابء والكامل؛ ولخص براهيتهما 17 ". 


0 التعريف ص 829. 
+ المقري أزهار الرياضء 3/ 23 الرباط 1979. 317 .م افآ .م0 ,متشئعبهط. 
عباس بن ابراهيم الاعلام, 209/2. ومقولته ابن خلدون وردت في المقدمة ( المطبعة اليهية ) ص 421. 


”! عباس بن ابراهيم الاعلام, 2/ 209. 
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5 - دوفردان المستشرق الفرئنسي 


خلد ابن البناء اسمه في حساب الكسورء وتمتع بشهرة عظيمة جدا 18. وقد 
جناولت كتب التراجم غير المغربية, فضلا عن المغربية ترجمة ابن البناء مجمعة في 
معظمها على التنويه بانتاجه وإشعاعه: ومن بينها : ثيل الابتهاج لأحمد بابا 
السوداني؛ والبدر الطالع للشوكاني والضوء اللامع للسخاويء والدرر الكامنة لابن 
حجر العسقلاني» كما اهتمت به موسوعات عالمية كالموسوعة الإسلامية» ونظيرتها 
التركية. 


17 بطع ه14 ,مسلمع جو - 18 
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الرياضيات المغربية 
من خلال أعمال ابن البناء المراكشي 
6م - 1312م 


ساسك ابلاغ 
شعبة الفلسفة 
كلية الاداب قاس 


1 - مقدمة 


تندرج الأعمال الرياضية لابن البناء المراكشي ضمن الإطار العام الذي تحكم في 
الإنتاج والإبداع الرياضي للمناطق التي دخلت تحت نفوذ الدين الإسلامي وذلك في 
الفترة الممتدة من القرن 8 م إلى القرن 15م, وهكذا فالتقييم الموضوعي لما انتجه هذا 
المفكر المراكشي في هذا المجال يتطلب بالضرورة معرفة المنزلة الحقيقية للرياضيات 
التي انتجت في المناطق المذكورة في التاريخ العام للرياضيات, وكذلك الإطلاع على 
طبيعة الرياضيات القديمة ( الهندية, البابلية؛ المصرية والإغريقية ) التي انسابت إلى 
الفضاء الثقافي العربي الإسلامي, والعوامل التاريخية التي جعلت هذا الانسياب أمرا 
ممكناء ومهدت السبيل امام مرحلة الإبداع في المجال الرياضي. : 


إن الهدف من هذا العرض ليس هى الحديث عن انتقال الرياضيات القديمة إلى 
الفضاء الثقافي العربي, ولا كذلك إبراز أصالة الرياضيين العرب والآفاق الجديدة التي 
فتحوها أمام البحث الرياضي فبالرغم من كون العقدين الأخيرين عرفا تقدما ملموسا 
في معرفتنا بالرياضيات العربية التي انتجت بين ق 8م و 15 م + فإن كثيرا من 


1 نشير هنا بالأساس إلى الأعمال التي قام بها بعض الباحثين المعاصرين والتي شملت إعطاء قراءة عامة 

عن الرياضيات العربية ( يوشكيفيتش 1976 ) أو دراسة وتحقيق يعض النصوص الرياضية العربية 

امشرقية من قبل ر. راشدء أو الاعمال التي قام بها أ. جيار والخاصة بالغقرب الإسلامي. 

1 جدير بالذكر كذاك هو أن العقدين الاخيرين عرفا اصدار مجلة عربية متخصصة في تاريخ العلوم 

اوري الصادرة عن معهد الثراث العلمي - العربي بحلب - سورية. كما عرفا تنظيم ملتقيات عن تاريخ 

7 ضيات العربية وأخص بالذكر هنا الملتقيات المغاربية عن تاريخ الرياضيات العربية والتي تنعقد مرة 
سدثين منذن 1968. 


2163 


للتحليل الناقص والجزئي لما هى معروف منها اليوم» وهذه الوضعية تعرقها بحدة أكبر 
الرياضيات التي أنتجت في المغرب وكذلك في الغرب الإسلامي بصفة عامة كما 
ستلاحظون من يعض فقرات هذا البحث 2. 


وبالإضافة إلى هذا النقص الحاصل الآن في معرفتنا بالرياضيات العربية يجب 
أن نشير كذلك إلى أن هذا الإنتاج قد تم في مناطق شاسعة تضم ثلاث قارات وشعوب 
عديدة مختلفة فالتمييز الوحيد الذي يمكننا أن نميز به هذا الإنتاج الرياضي هو أنه 
كتب باللفة العربية؛ غير أن هذا المعطف اللغوي لا يجب أن يجعلنا نعتقد أن هناك 
خصوصية ما تطبع هذه الرياضيات وتميزها عما أنتج في مناطق أخرى من المعمور 
سواء في الفترات التاريخية السابقة أو اللاحقة على مرحلة الإبداع في الإنتاج 
الرياضي العربي. 


لذلك نرى أن تقييما عاما للرياضيات العربية في التاريخ العام للفكر الرياضي, 
يجب أن يستوفي في نظرنا الشرطين التاليين : 


أولا : من الضرورة معرفة الأسباب التي دفعت بالرياضيين العرب إلى تعميق 
المسفري جهالات ححينةووى آعوئ كذ يجب إن تاد فين الامعوان إلى عاتب 
متطلبات الدين الجديد أي الإسلام كمساب مواقيت الصلوات الخمس والتحديد الدقيق 
للقبلة ورواية الاهلة وحساب المواريث؛ كل الأنشطة السوسيو ثقافية الخاصة بكل 
منطقة من العالم الإسلامي. 


2 لا تزال كثير من النصوص المنتجة في هذه المنطقة غير محققة أو غير محللة تحليلا وافياء كما أن بعض 

النصوص الأساسية والتي ترجع إلى ما قبل القرن 13م مفقودة. والجدير بالذكر أن هذه المنطقة لم تشر 

فضول الدارسين قبل العشرين سنة الماضية مما أدى إلى بعض الأحكام المفلرطة ( يوشكيفيتش 1976 ص. 13 ). 

إلا أن الدراسات المعاصرة خصوصا ( جبار 1981 ,1985 ,1986 ,1988 ,1990 ) فيما يخص نظرية الاعداد 

والتحليل التوافقي والجبر والهندسة وعلم الحساب ( هوخندايك 1990,1988,1986 ) فيما يخص الهندسة 

البح أن الرياضيات المنتجة في الغرب الإسلامي لاتقل أهمية بعض جرانبها عن تلك المنتجة في الشرق 
هي . 
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ثانيا : في إطار تعدد وتنوع العوامل المساعدة على توجيه البحث الرياضي» 
من الضرورة معرفة الطابع العام لهذا الإنتاج. 


أريد أن أقول أنه من خلال التقدم الكبير الذي حققه الرياضيون العرب سواء في 
المجالات الرياضية التقليدية أي تلك الموروثة عن الرياضيات القديمة؛ وهي : علم العدد 
والهندسة وعلم الفلك والموسيقىء أى تلك التي أضافوها كعام الجبر والمقابلة ثم التحليل 
التوافقي. أقول من خلال هذا التقديم الهائل » يجب البحث عن الحدود التي لم يتمكن 
الرياضيون العرب من اختراقهاء والتي كذلك من الناحية التاريخية ما كان لهم أن 
يخترقوها فسيتيح لنا هذا الأمر أن نقيم بموضوعية القيمة الحقيقية لمساهمة 
الرياضيين العرب في تاريخ الفكر الرياضي. 


وبالجملة فيجب قراءة الرياضيات العربية انطلاقا من مختلف توجهاتها مع 
تحديد دقيق للتصور العام الذي تنتمي إليه. 


والنموذج المختار هنا لإبراز ما نتوخاه من هذا البحث هو الرياضي المراكشي 
ابن البناء المزداد سنة 654 ه/ 1256 م بقاعة ابن ناهض بمراكش والذي يحتل مكانة 
أساسية في التقليد الرياضي للغرب الإسلامي حيث أنه يمثل على مستوى البحث 
الرياضي نهاية مرحلة خصية في الإنتاج الرياضي ويمثل على مستوى التعليم نشأة 
تقليد تعليمي سيهيمن على المغرب وسيمتد تأثيره إلى المشرق 3 إلى درجة أنه يمكننا 
أن نقول أن هناك مدرسة في تاريخ الرياضيات يمكن أن نطلق عليها مدرسة ابن البناء 
في تعليم الرياضيات, حيث أن الإنتاج الرياضي المفربي في مجمله هو عبارة عن 
شروح للكتاب الرياضي الشهير : تلخيص أعمال الحساب لابن البناء ( سويسي 1969 ). 


0 
3 
وه ما تشهد به بعض كتابات ابن المجدي القاهري ( ت. 850 ه / 1446 ) الذي الف شرحا هاما على تلخيص 


أعمال الحساب سماه : حاوي اللباب في شرح تلخيص اين البناء في الحساب وكذلك اختصار ابن الهائم 
المصري ثم المقدسي (ت. 815 ه-/1412 ) للتلخيص ( المنوني 1985 ص. 9,87 ). 


165 


وبما آنه في تاريخ الفكر العلمي هناك مراحل تكون أكشر أهمية من مراحل 
أخرى» وبعض الشخصيات العلمية تكون معبرة عن عصرها أكثر من غيرهاء فإن ما 
يضفي قيمة أكبر على ما قام به هذا الرياضي في تاريخ هذا الفكر هو شخصيت 
العلمية من جهة؛ والظروف التاريخية التي تربى في أحضائها من جهة أخرى. 


فمن جهة أولى نجد أن النصف الأول من القرن 7 ه كان حاسما في تاريخ 
الغرب الإسلامي, فهو نصف القرن الذي سيعرف انهيار الإمبراطورية الموحدية أكبر 
إمبراطورية في كل الغرب الإسلامي. كما أن عملية الاسترداد في إسبانيا ستقلص شيئا 
فشيئًا الرقعة الخاضعة للنفوذ الإسلامي في تلك البلاد. وهكذا فالفشل السياسي 
والهزيمة العسكرية ستجعل الشعوب المغربية تنغلق على نفسها أكثر فأكثر. وسنلاحظ 
بالتالي إعادة توجيه الفكر والثقافة نحى أهداف تخدم متطلبات المرحلة. فلذلك لن 
يكتب للفكر الفلسفي لابن رشد الاستمرارء حيث كان هذا الفيلسوف تحت حكم دولة 
مركزية قوية - الدولة الموحدية - من أكبر أنصار أرسملى كلاء فالأساسي بالنسبة 
للمرحلة الفاصلة بنين موت ابن رشد سنة 1198 م وميلاد ابن البناء سئة 1256 م سيكون 
هى المحافظة على القيم الأصيلة " الخالصة " ورفض كل المؤثرات التي تعتبر خارجية 4 
مع ابن البناء ستلاحظ على المستوى الرياضي إعادة توجيه البحث الرياضي ليخدم 
بشكل دقيق أهداف هذه السياسة الجديدة. 


العامل الثاني يتعلق بشخصية اين البناء نفسه, حيث أن هذا المفكر لم يكتف 
بتصئنيف مؤلفات رياضية: بل ألف في مجالات أخرى متعددة» حيث أننا نحتفظ له 


> والراقع أن هذه المرحلة اي النصف الاول من القرن 7 ه بالرغم من أهميتها لم تحظ بالاهتمام الذي 
تستحقه وخصرصا الانعكاس الخطير الذي كان لهزيمة المقاب ( 609 ه 1212 م ) ركذلك عدم الاستقرار الذي 
سيعرف» كل الغرب الاسلامي بعد هذا التاريغ على الذهئية المغربية. 
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اليوم بالإضافة إلى كتبه الرياضية والفلكية بمؤلفات أخرى في المجالات التالية : تفسير 
القرآن الكريم. علوم اللغة العربية, علم الكلام, علم أصول الفقه؛ ثم المنطق والتصوف 
وكتابات في العلوم السرية كالسحر والطلاسم وعلم أحكام النجوم 5 . 


والكتابة في ميادين متعددة لاتنم عن فكر موسوعي وهي التهمة التي الصقها 
بعض المستشرقين وبعض المفكرين العرب يبعض أقطاب الفكر العربي الإسلامي» بل 
هناك خيط رابط بين كل هذه المجالات في ذهن ابن البناء. وهكذا يمكننا قراءة أعماله 
الرياضية والفلكية على ضوء أعماله في المجالات الأخرى. كما يمكننا أن نقرأ أعماله في 
هذه المجالات على ضوء كتاباته الرياضية والفلكية. 


وباختصار شديد تقول أن متن ابن البناء يهدف إلى تحمقيق مشروع ثقافي 
وعلمي يتضمن تصورا عن العالم تلعب فيه الرياضيات دورا محددا. وهذا ماسثتراه 
الآن من خلال تطرقنا إلى الكيفية التي تعامل يها ابن البناء مع رياضيات عصره. 


11 - الرياضيات في الغرب الإسلامي قبل ابن البناء 


أريد في البداية أن ألح على المستوى العالي الذي وصل إليه تدريس الرياضيات 
في المغرب في عصر ابن البناء. لآن ترجمة حياته وبعض فقرات كتبه تكشف لنا على 
أنه قرأ على سبيل المثال : كتاب الأصول لاوقليدسء كتاب الكرة والاسطوائة 
لارشميدس, كتاب المخروطات لابولونيوس, المدخل العددي لنيقوماخوس. فقه 
الحساب لابن المنعم العبدري تزيل مراكش ( ت. 1128م ) الكتاب الكبير 
الاستكمال للملك الرياضي والمؤتمن بن هود ( ت. 1055 م ) مع إضافة كل المتن الفلكي 
التقليدي. ويعتير مجرد حضور كتاب الاستكمال للمؤتمن بن هود ضمن لائحة 
الكتب التي قرأها ابن اليناء, دليلا ساطعا على المستوى العالي للتكوين الرياضي 


” أنظر : ابلاغ وأ. جبارء حياة ومؤلفات ابن البناء : محاولة بيو - بيليوغرافية عمل قيد الطبع. 
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لابن البناءء لأن المؤتمن لخص في كتابه هذا عددا هامئلا من المصادر الرياضية للتقليديين 
الحال هو هل أبدع ابن البناء في كتبه الرياضية بالنسبة للرياضيات السابقة عليه 


أم لا ؟ 


سنحاول معالجة هذا السؤال عن قرب انطلاقا من قراءة سريعةلمجالين رياضيين 
هما : الجبر والمقابلة ثم نظرية الأعداد والتحليل التوافقي. 


11 - 1 - الجبر والمقابلة 


فني مجال الجبر على سبيل المثال, الجواب على السؤال الذي طرحناه يتطلب منا 
معرفة الإنتاج الجبري للغرب الإسلامي السابق على ابن البناء, لكن للأسف الشديد 
فمعرفتنا بهذا الإنتاج ضئيلة جدا لأنه بالرغم من كون الكتب الجبرية الأولى قد تم 
إنتاجها في بغداد منذ النصف الأول من القرن 9 م أي أعمال الخوار زمي وكذلك منذ ابن 
علي وابن ترك الذين اعطوا لهذا المجال استقلاله عن المجالات الأخرى وذلك بتاليف 
مؤلفات خاصة بهذا الميدان ومتعلقة بأشياء الجبر في ذلك الوقت العدد والأشياء 
والأموال وبأدواته؛ أي المعادلات من الدرجة الأولى والثانية وخوار زميات حلولها 
البراهين عليها وأخيرا مجالات تطبيقية أي المعاملات التجارية وحساب المواريث 
وغيرها من المجالات الأخرى ( الخوارزمي 8 ). 


المشكل الموجود الآن هو أننا لانعرف ولى تاريخ دخول هذه الكتب إلى الأثندلس 
والمغرب. وبالرغم من وجود دليل قوي على هذا الدخول على الأقل منذ النصف الثاني 
من القرن 9 م إلى بعض المراكز العلمية للغرب الإسلامي كالقيروان وقرطبة. وهذا 
الدليل هو الظهور والتطور السريع لعلم المواريث الذي تحل قضاياه عن طريق بعض 
الأعمال الحسابية وكذلك الجبرية. وتطور هذا العلم واضح في الغرب الإسلامي منذ 
نهاية القرن 9 م كما يشهد بذلك ابن الفرضي في كتابه تاريخ علماء الأندلس (ابن 
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ما يشير الاستغراب أكثر هو أننا اليوم لا نحتفظ بأي كتاب جبري أنتج في 
الاندلس في القرنين 0م /11 م فوحدها بعض الأصداء لليحث الجبري خلال هذين 
القرنين وصلتنا الآنء وذلك بفضل بعض الأعمال التي أنتجت في القرئين 13م /14م. 
ويمكن أن تكون أسباب هذا الفقدان ناتجة عن الاضطرابات والأحداث التي عرفها 
الإندلس خلال القرنين 10 م / 11 م. ( جبار 1988 ص 121 ) 7. ومهما كان الأمر فإن هذا 
الجهل بالإنتاج الرياضي السابق على ابن البناء له اعكاسات سلبية على دراساتنا 
للأعمال الجبرية لهذا الرياضي. والوسيلة الوحيدة السليمة التي نتوفر عليها اليوم 
لمعرفة بعض ما تضمنته الكتب الجبرية الأندلسية هي مؤلفات اين البناء نفسه وكذلك 


كتب ابن البناء في بداية حياته العلمية كتابا في الجبر سماه : كتاب الأصول 
والمقدمات في الجبر والمقابلة . وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب يشكل بالإضافة إلى 
ارجوزة ابن الياسمين المتوفى بمراكش سثة 1203 م حول الاضرب الجبرية الستة 
وكتاب المختصر في الجبر لابن بدر - الذي يجهل كل شيء عن حياته - الكتب 
الجبرية الثلاثة الوحيدة المعروفة اليوم من التقليد الرياضي للفرب الاسلامي 
الملتخصص كليا في الجبر. 


إلى جاتب استعمال الجبر في حل المسائل الفرائضية هناك استعمال للحساب وبصفة خاصة للكسور في 
السمة المواريث. وقد أكد ابن الفرضي في كثير من ترجمته القصيرة هذه على أن معظم المختصين في 

الفرائض كانوا في نفس الوقت حيسوبين ( ابلاغ 1987). 
غير أن الاضطرابات التي صاحيت حكم ملوك الطوائف وكذلك عملية الاسترداد المسيحية لا تفسر لرحدها 
ا لهذه النصوص. نصوص أخرى في مجالات الفقه والأدب والتاريخ والفلسفة لم تتعرض للتلف 
والضياع. فإلى جانب الأسباب المذكورة, يجب البحث عن الأسباب الداخلية للتقليد الرياضي نفسه؛ حيث 
يكدن نجاح كتاب ما في مجال التعليم سيبا في إهمال الكتب السابقة عليه من قبل النساخ فإلى جائب 
0 المخطرطات من التلخيص لا نترفر سوى على نسخة أى تسختين من الكتب الرياضية السايقة 
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بالنسبة لكتاب الأصول والمقدمات في الجير والمقابلة لابن البناء فهو عبارة عن 
مختصر للشرح الذي قام به أبى القاسم القرشي رياضي اندلسي من ق 13 م عاش في 
مدينة بجاية على كتاب الكامل لابن الكامل المصري ( ت. 930 ).للأسف فشرح 
القرشي مفقود, أما بالنسبة لمختصره أي كتاب ابن البناء فإنه ينخرط كلية في التقليد 
الجبري لأبي كامل مع بعض الإضافات الجديدة التي لانجدها عند هذا الأخير كتمدير 
القسمة إلى المقادير الصماء من الضرب ن + 1م + ١/‏ ب ارجاع المعادلات الجبرية 
التربيعية إلى صيغة واحدة هي ج +2 (ب/2)-2(2/ ب + س )التي لا تتم 
البرهنة كما عئد الي وأبى كامل بالبراهين الهندسية بل عن طريق المتطابقتين 
الهامتين التاليتين التي تعتبر بمثابة قراءة جبرية للشكلين 4 و 7 من المقابلة الثانية 
من كتاب الأصول اماس ياد 8 ص 112 ) لكن إذا كانت هذه العناصر الجديدة 
التي نجدها لأول مرة في تاريخ الرياضيات في كتاب ابن البناء يشهد على التقدم 
الكبير الذي تحقق في مجال الجبر خلال القرنين 10 م وى 11 م في الغرب الإسلامي فإنها 
أيضما بالنظر للعدد القليل من هذه العناصر الجديدة تكشف عن الانعكاسات السلبية 
لاختيار بعض الرياضيين كتابة المختصرات بدل تصنيف كتب البحث الرياضي على 
مستوى الإبداع في هذا المجال لأآن الهدف الذي يصرح به ابن البناء نفسه هى تاليف 
مختصر يغني عن الكتب المبسوطة الكبيرة الحجم ( جبار 1990 ). وبما أن كتاب ابن 
ا ل لاد 
التالي : ألم يؤد هذا النجاح إلى الإقبار النهائي لنتائج أخرى جديدة حققها الرياضيون 
المغاربة غير أن ابن البناء لم ير الفائدة من ذكرها في كتابه هذا خصوصا وأن 
المعلومات التي نتوفر عليها اليوم عن مصدر كتاب ابن البناء أي شرح القرشي لكتاب 
ابي كاملء تبر ز لنا أنه كان كتابا هاما في مجال الجبر ( جبار 1988 ص 107 ). 
فبالإضافة إلى قول ابن خلدون الذي كان على اطلاع كبير على رياضيات عصره " إن 
كثيرا من أهل الأندلس شرحوا كتاب ابي كامل فأجادوا وأن من أحسن شروحاته كتاب 
القرشي ( لابن خلدون» ص 484 ) . فالقرشي لم يكتب شرحا تقليديا على كتاب ابي 
كامل حيث أنه راعه الترتيب النظري لكنه لم يتتبع بالشرح كل فقرات كتاب ابي 
كامل؛ وبما أن رياضيا آخر هى العقباني والذي كان يمتلك الكتابين معا أي كتاب 


10 


إردرشي؛ وكتاب ابن البناء يرى ان ابن البنا يختصر لكنه لا يبدع ( جبار 1988 ص 111 
بور ) فإنه ليس هناك ما يمنعنا من افتراض أن الرياضي المراكشي لم يسع إلى 
رين كتابه كل التطورات التي تحققت في مجال الجيرء نفس الشيء يمكننا قوله عن 


الكتابين الآخرين اللذين يحتويان على أبواب جبرية. 


الأول : هو كتاب تلخيص أعمال الحساب أشهر كتاب في التقليد الرياضي 
المغربي على الإطلاق. فقد سيطر على حلقات الدرس والتأليف وامتد تأثيره إلى 
المشرق ها بين القرئين 14 م - 16 م (المنوني 1985 ص 83 ). هذا الكتاب لا يحتوي سوى 
على قواعد وخوار زميات حلول الاضرب الجبرية الستة من الدرجة الأولى والثانية لكن 
لا أثر فيه للبراهين ولا للتطبيقات الجبرية ( سويسي 1969 النص العربي ص 73 - 77 
الترجمة الفرنسية ص 97-91). 


الكتاب الثاني :هى رفع الحجاب عن وجوه اعمال الحساب الذي آلفه 
الرياضي المراكشي كشرح فلسفي رياضي وكتكملة للتلخيص. هذا الكتاب يحتوي على 
عناصر جديدة» خصوصا تقديم براهين جبرية محضة لا آثر فيها للأشكال الهندسية, 
والبرهنة على قاعدة الرموز الشهيرة باستعمال صيغ مزجية وبالاعتماد ققط على 
العلاقات الجبرية ( ابلاغ 1988 ). لكن المثير للاستغراب هو غياب نظرية هامة كتلك 
المتعلقة بالحل الهندسي عن طريق المخروطات للمعادلات من الدرجة الثالثة. حيث أنها 
غائبة عن رفع الحجاب ومن كل الكتب الاخرى المعروفة اليوم من التقليد الرياضي 
المغربي. إذن مع ابن البناء وربما قبله بكشير سثلاحظ ليس تطورا في الدراسات 
الجبرية في الغرب الاسلامي بل تقليصها في هذا المجال. وإذا أخذنا بعين الاعتبار كون 
كل الكتب الرياضية التي أتتجت في المغرب بين القرنين 14 م - 15 م هي روح على 
التلخيص باستثناء كتاب رشفة الرضاب من ثغور أعمال الحساب للقطرواتيء فإنثا 
سثفهم لماذا هناك ضعف في الدراسات الجبرية يعد ابن البناء. 


الكتابات الرياضية المغربية لمدة طويلة؛ لكن حسب الشراح فهناك من يكتفي بالشرح 
وهناك من يبرهن أى يقدم أمثلة أو يمدد مضمون التلخيص. لكن وهذا هى الأساسي» 
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فيما أنها شروح فإئها بقيت سجيثئة الإطار العام الذي رسمه ابن البئاء والذي هو 
الاضرب الجبرية الستة من الدرجة الأولى والثائية وخوار زميات حلولها مع البرهنة 
قلن سج هه الحلول: 


وهذا هى الضعف الأساسي لهذا النوع من الكتب التي هي الشروح. لأن الشارح 
يتبع بدقة الاطار العام الذي رسمه المؤلف مما لايعطيه الحرية في معالجة قضايا أخرى 
غائبة من الكتاب المشروح. 


لقد قام ابن البناء بالختيار للقضايا الرياضية التي توافق مشروعه الفكري 
والعلمي. وسنتطرق الآن إلى الكيفية التي سيعالج بها بعض القضايا المتعلقة بنظرية 


الاعداد. 
2-1 - نظرية الاعداد والتحليل التوافقي 
نعرف اليوم أنه في أوالخر القرن 11 خصص المؤتمن بن هود بابا من 


( هوخندايك 1988 ص. 56 ) 8 . 


نعرف أيضا أنه في القرن 12 م هناك فصل من الباب الثالث عشر من السفر 
الثاني من كتاب الكامل في صناعة العدد للحصار مخصص للاعداد المتحابة كما هو 
مثيت في بداية النسخة الوحيدة المعروقة اليوم من السفر الأول من هذا الكتاب ( مخ. 
مراكش خزانة اين يوسف رقم 313 (91) ( ابلاغ وجبار 1987 ص. 155 ). 


للأعداد المتحابة "( جبار 1985 ص 85 )/ لكن في النص الثاني من ق 13 وبالرغم 
من قوة هذا التقليد, فإن ابن البناء سيقرر بكل برودة ترك التطرق إلى الاعداد 


8 أى ب متاحبان عندما يكرن أب مع أجزاء أ - ب وأجزاء ب - 1 وأصفر زوج متحاب هو (220 , 284). 
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إإتحابة جانبا بدعوى عدم جدواها العلمي ( ابلاغ 1988 ص 320 ) حاذقا بذلك لباب هام 
من نظرية الاعداد. فثرى هنا بكل وضوح كيف أن المحيط الكثقافي يلعب دورا كبيرا في 
دوجيه البحث الرياضي. فرفض ابن البناء معالجة الاعداد المتحابة في أعماله الرياضية 
ناتج عن اتجاهه السني الصارم» حيث أن الاعداد المتحابة تستعمل في السحر وتثم عن 
نزعة احيائية مخالفة للتصور الديني عن الكون. 


هناك مثال آخر جد معبر وهو المتعلق بالتحليل التوافقي: فثعرف اليوم أن ابن 
منعم يربطه بين الرياضيات والدراسات اللفوية نجح في تشييد جداول تمكننا 
بالاستقراء الحصول على كل التوافقات المطلوبة ( جبار 1985 ). بعد ما يقرب من قرن 
تقريبا على هذه النتائج التي توصل إليها ابن منعم, سيواصل ابن البناء العمل في 
نفس الاتجاه الذي رسمه ابن منعم, مضيفا لمبرهنة رياضية جديدة تتيح التعرف على 
كل التوافقات دونما حاجة إلى تشييد المثلث الحسابي ( إبلاغ 1988 ص 312 - 320 ). لكن 
ما سيثير اهتمامنا هو تلك العلاقة الوطيدة التي سيقيمها الرياضي المراكشي بين 
جدول الأشكال العددية والتوافقات: يتعلق الأمر بالمثلثات العددية والتوافقات ل - ب 
اشياء اثنين اثنين ثم المربعات العددية والمتوافقات ثلاثة لعدد ب من الأشياء لكن لماذا 
بالرغم من امتلاكه لكل الامكائيات الرياضية توقف عند هذين المستويين ولم يهتم 
بتقديم القانون الرياضي العام الرابط بين جدول الأشكال العددية والتوافقات. 


من الجلي أن ابن البناء لم يرم هنا سوى إبراز كيف ان الأشكال العددية يمكن أن 
تكون نافعة في حساب التوافقات لبناء الكلمات الثلاثية قي المعجم اللفوي وهو ما 
صرح به ابن البناء نفسه في كتابه رفع الحجاب ( إبلاغ 1988 ص 312 ). 


التكوين الرياضي لهذا المفكر كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثين بل انني اعتقد جازما 
بأنه تعمد التقليص من مجال أبحاثه الرياضية وحتى إبراز هذه المسألة بوضوح 
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ساعقد مقارنة سريعة بين ابن البناء 7 . ورياضي آخر هو كمال الدين الفارسي الذي 


ألف كتابا بعنوان : تذكرة الاحباب في بيان التحاب وهي رسالة في الأعداد 
المتحابة ( راشد 1982 ) فبما أنه من الضروري فيما يخص حساب الاعداد المتحابة 
معرفة كل الأجزاء على حدة؛ وبذلك يكون من الضروري لمعرفة عد أجزاء كل عدد فإن 
الرياضي يجد نفسه ملزما بإعطاء القانون العام. فلدراسة أجزاء الاعداد ليس المهم هو 
(الاعداد المثلثة أو المربعة بل ما يهم الرياضي هو الأشكال العددية من اية درجة كانت. 
وهذا ما نجده في كتاب الفارسي لكننا نجده بطبيعة الحال في نص ابن البناء ( راشد 
4 ). 


فالمقارنة بين هذين الرياضيين جد مفيدة» خصوصا وانهما متعاصران فالقارسي 
توفي سنة 1318 م وابن البناء توفي سسنة 1321 . فاهتمام الفارسي بالاعداد المتحابة 
جعله يعمق دراسته للأشكال العددية بينما لانجد نفس الشيء في كتاب ابن البثاء , 
غير أنه بالرغم من اكتفاء هذا الأخير بتقديم نتائج جزئية: فهذا لا يمنعنا من افتراض 
أنه يعرف أكثر مما كتبه حول الموضوع. لآنه يصرح في كتاب صغير عئوائه " تثنبيه 
الألياب على مسائل الحساب" بأن التوافقات مقيدة في مجالات أخرى غير مجال 
المعاجم اللغوية ( مخ. الجزائر المكتبة الوطنية رقم 6/613( 73 و ) فلا شيء يمنعنا بناء 
على هذا التصريح من القول بأن الرياضيين حاولوا توسيع حقل التوافقات في عصر 
ابن البناء لاستعمالها في مجالات أخرى كالسحر والعاب الحظ بالرغم من التحرير 
الرسمي لكن ابن البناء لم ير الفائدة من التذكير بنتائج أبحاثهم في كتبه الرياضية. 


9 أنظر ( راشد 1982 القسم العربي ص. 275 ) حيث يعتبر أن السبب في كون ما قام به ابن البناء أقل قيمة 
مما قام به معاصره الفارسي ناتج عن الطابع التعليمي ككتابه رفع الحجاب. الواقع أن هذا الكتاب ليس 
كتابا قيماء بل هى كتاب قدم فيه ابن البناء التصور العام الذي تحكم في مشروعه الرياضي مع تعميق 
للنظر في القضايا الواردة في التلخيص مما جعل الكتاب لا يستعمل في التعليم. اما ترقف اين البناء عند 
قرانين جزئية فيرجع إلى كون ظهور التحليل الترافقي في المغرب كان مرتبطا بالدراسات اللفوية 
وخصوصا بناء المعاجم ( جبار 1985 ) وليس بدراسة خصائص أجزاء الاعداد كما هو الامر عند الفارسي 
الشرق كما أن هذا التوقف ناتج عن الطايع العام للمشروع العلمي والثقافي لابن البناء وهو الامر الذي 
حاولنا أن نبيئه بين ثنايا هذا اليحث. 
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وهى نفس الشيء كما رأينا فيما يخص الاعداد المتحابة بل انه سيتخذ نفس 
المرقف فيما يخص استخراج الجذر النوني ( ابلاغ 1988, ص. 296 ). وإعداد الموقف 
( إبلاغ 8 ,ص. 312 ). وهذا القدر بالاختيار فيما يخص المادة الرياضية التي يجب 
التعامل معها وتلك التي يحب تركهاء تبين لنا أنه يالنسبة لبعض الرياضيين كابن 
البناء فالرياضيات ليست مطلوبة لذاتها بل انها تشكل جزءا من مشروع ثقافي 
وعلمي عام. وبالنسبة لمؤلفات هذا فإنني لا أزال في البداية الأولى لدراسة متنه 
كوحدة فكرية متكاملة وأتمنى أن يسعفئي الزمان بيانجاز هذا المشروع. لذلك سأكتفي 
بالقول هنا بأن موقف ابن البناء من رياضيات عصره كان موقفا برغماتيا نفعيا إن 
جاز هذا التعبير. وهكذا فهى يصرح في بداية كتابه رفع الحجاب. 


" الحساب هى مزاولة الاعداد بنوعي : الجمع والتفريق وصناعة العدد 
قسمان هما الجزءان المذكوران في الكتاب وينتفع بهما قي الفرائض والمعاملات 
وغيرهما. إذ للقرائد أصول موضوعة من الشرع وللمعاملات أصول موضوعة من أهل 
المدن, تتصرف فيهما صناعة العدد وهذا التصرف هو المسمى حسابا " ( إبلاغ 1988 ص. 
0). 


وهكذا فالمادة الرياضية المستعملة في هذين المجالين هي التي ستهم بالدرجة 
الأرلى ابن البناء 10 , 


'! وهذا لايعني بتاتا أن رياضيات ابن اليناء رياضيات عملية. حيث نجد أنه ممق النظر في مجال نظرية 
الاعداد خصوصا دراسته لخصائص جدول الأشكال العددية,. واهتم بأصول الحدود والمفاهيم الرياضية 
المستعملة في رقم الحجاب ( إبلاغ 1988 )» بل وقف عند الفرق بين الاعتبارات النظرية للأعداد و التطبيق 
العملي لها ( ابلاغ 1987). 

نريد فقط أن تبين هنا كيف أن الاهتمام بهذين المجالين التطبيقيين ( المعاملات والفرائض ) سيجعلان ابن 


البناء يختار داخل المادة الرياضية بين القضايا المفيدة الاهتمام بها وتلك التي من الممكن تركها. 
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لكن هناك مسألة أخرى أعمق من هذه وأكشر دلالة, وهي ان الرياضيات مرتبطة 
بالتصور الديني لابن البناء وهى ما يبرر هذا الاختيار في ذهنه, فهناك في البحث 
عن حقيقة الوجود مراتب وتشكل الرياضيات مرتبة محددة في مجال البحث عن 
الحقيقة. حيث أن ابن البناء في كتابه الصوفي الكبير شرح مراسم طريقة في 
فهم الحقيقة هن حال الخليقة يقول لنا. 


" أقسام مرتبة الوجود : قسم في أصل الأعداد ومراتبهاء وقسم في أصل 
الحروف وأسمائهاء وقسم في لواحق العدد للحروف: وقسم في الاعتبار النظري من جهة 
الكم المنفصل وفيه يظهر لزوم الرسالة ( التشديد مني ). وقسم في خواص الحروف 
التي في أوائل السور» وخواص آي القرآن: وخواص السور والآيات: وقسم في إعجاز 
القرآن من جهات كثيرة: ويظهر أن ليس من قبل الإنسان ولا من قيل الجن بل هو من 
الله حقا. 


وفيه يظهر بيان العلوم وانحصارها في القرآن على فرقان بين الحق والباطل 
11 
ص. 201 ) **. 


ويظهر لنا من هذا الكلام أن ابن البناء شأنه في ذلك شأن الرياضيين الكبار 
يشغل الفكر الوياضي عنده وسيلة لفهم العالم المحيط بنا. وهذه الوحدة الفكرية وعمق 
النظرة الدينية للأشياء هي التي تجعل من الممكن مقارنة فكره الرياضي بأعمال 
رياضيين محدثين كبار كديكارت وباسكال وبوئزانوباغ الذين تحثل الرياضيات عثدهم 
درجة معينة في إطار البحث عن الحقيقة لكن حتى لاتكون مقارنتنا هذه مقارنة 


11 انظر محمد إبلاغ, مراسم طريقة وشرحة لابن البنا. أطروحة في طور الإنجاز. 
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تعسفيةء فإنها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار اختلاف عالم ابن البناء المغلق المتناهي 
للعصر الوسيط عن العوامل اللامتناهية التي ينتمي إليها المحدثون ولهذا ستخصص 
الفقرة الأخيرة من هذا البحث إلى هذه المسألة من خلال الحديث عن بعض أصول 
الرياضيات. 


1 - أصول الرياضيات وعالم ابن اليناء 


المثال المفيد هنا هى المتعلق بتبرير اختيار النظام العشري في الحساب . لأننا 
نعرف عن طريق شارح من القرن 14 م هو ابن هيدور التادلي (ت. 816 ه / 1413 م ) ان 
ابن البناء ألف كتابا صرح فيه أن العقل قابل لتصور نظام تكون فيه الاعداد قي كل 
مرتبة أكشر أو أقل من تسعة أعداد ( إبلاغ 1990 ). النموذج الذي يتبادر مباشرة إلى 
الذهن هو استعمال ليبنز ( 1646 م - 1716 م ) لنظام اثنين أي يعتمد على 0 وى 1 فققط 
في كتابة أي عدد شئنا. لكن السؤال المطروح بإلحاح هو للماذا لم يحتفظ لنا التقليد 
الرياضي المغربي بأي أثر لهذا الكتاب ولا أثر كذلك لكتاب اين المنعم حول نفس 
الموضوع ؟ الجواب على السؤال نجده عن ابن البناء نفسه حيث يتبين لنا اليوم بعض 
الاسباب التي تؤدي إلى الفقدان النهائي لبعض ما ألقه الرياضيون العرب. 


ففكرة النظام ناتجة عن الطبيعة اللامتناهية للأعداد. وبما أنه من المستحيل 
تسمية أشياء لامتناهية فيجب إرجاعها إلى المتناهي. إرجاع اللامتناهي إلى المتناهي 
هى الذي أدى إلى جعل الأعداد في ثلاث مراتب مع تسعة اعداد في كل مرتبة ( سويسي 
9 النص العربي ص 39 الترجمة الفرنسية ص. 42 ). 


إلى هنا الأمور عادية, فمن وجهة نظر رياضية يمكننا أن نقبل مع ابن البناء هذا 
التبرير» حيث يمكننا مقارنة الاعداد باللغة الطبيعية التي تمكننا انطلاقا من حروف 
متناهية العدد من تسمية الأشياء إلى ما نهاية. 


لكن المشكل يطرح بالنسبة إلينا فيما يخص تراجع ابن البناء عن موقفه الأول» 
حيث أنه سيصرح في رفع الحجاب بأنه لا يمكن تصور نظام آخر غير النظام العشري» 


177 


فوحده هذا النظام قابل للتبرير النظري. الجواب على هذا المشكل يجد أساسه في كون 
العالم الذي كان يعيش فيه هذا الرياضي عالم متناهي مغلق مخالف تماما للكون 
اللامتنافي للمحدثين والذي يمكننا أن نتصور فيه أي نظام شئنا. قبالنسبة لابن 
البناء هناك علاقة وطيدة بين الأعداد والنظام الكوسمولوجي الذي نعيش فيه. وهكذا 


فهى يقول لنا: 


وإنما جعل في المرتبة تسعة اعداد لان العالم جوهر وعرض فيهء والعرض تسعة 
أجناس» والجوهر قسمان : حاصر ومحصور فالحاصر تسعة وهي : السماوات السبع 
والكرسي والعرش والمحصور فيها تسعة : العناصر الأربعة : الثار والهواء والماء 
والتراب والمتكون مثها جنسا : المعدن والنبات والحيوان. 


ثلاثة والجن والملائكة. وجعل للعدد ثلاث مراتب لان الجوهر مكان للأعراض 
التسعة والأرض مكان للمكونات فيها وعليهاء وهي باعتبار الحاصرة مركز الكل 
والمركز بمنزلة المكان لهاء فقد صار العالم كله ثلاث تسعات في ثلاثة أمكنة, فجعلوا 
العدد ثلاث تسعات في ثلاث مراتبء وجملة العالم عشرة : الجوهر وتسعة أجئاس 
العرضء وإذا اعتبرت الأرض مع كل واحد من الحاصر والمحصور كان عشرة» قصارت 
العشرة عقدا للدور العدديء وجعلت واحدا في المنزلة الثانية التي فيها بمنزلة وحدة 
الجملة " ( إبلاغ 1988 ص. 261 ). 


نفس الشيء يمكن قوله عن وضع العمليات الحسابية؛ ففي الرياضيات العربية 
هناك وضع لنتيجة عمليتي الجمع والضرب فوق العملية, بينئما توضع نتيجة عمليات 
الطرح والقسمة والتجذير تحت العملية. فهذا ناتج حسب ابن البناء إلى حركة الكون 
والفساد في العالم الذي نعيش فيهء أي عالم ما تحت القمر حسب التعبير القديم فعمليتا 
الجمع والضرب تشبهان تكون الأشياء ونموها إلى فوق» بيثما توافق عمليات الطرح 
والقسمة والتجذير اضمحلال الأشياء وفناءها ورجوعها إلى الأرض أي إلى تحت ( ابلاغ 
8 ص. 351 ). 


18 


إذن بالنسبة لمؤلفات فهناك علاقة وطيدة بين الرياضيات والعالم كما نتصور. 
17 - الخاتمة 


تحديد العالم الذي تنتمي إليه أعمال الرياضيين العرب بين 9 م وق 15 م, عالم 
تحتل فيه الأرض مركز العالم هى أحد الأهداف المنشودة من هذا البحث. غير أثني لا 
أدعي تقديم تقييم عام عن الرياضيات العربية فهي مسألة لم يحن وقتها بعد. لكن 
النسية ابن البحاء تاق ارهد أن أقوال بات تستوى حمق الحالم لعب دور كبليرا هن 
توجيه بحثه الرياضيء وهى ما يفسر لنا كيف أن كتاباته الرياضية بالرغم من قيمتها 
الكبيرة لاتعكس كلية المستوى العالي الذي وصل إليه تعليم الرياضيات في عصره. 


لذلك فلكي لا يتم تضخيم دور الرياضيين العرب في تاريخ الرياضيات. ولكن 
أيضا وأساسا لكي تنبذ كل الاعتبارات الانثروبولوجية من هذا المجال: والتي تحاول أن 
تقلل من دور شعوب جنوب البحر الأبيض المتوسط في تاريخ الرياضيات فيجب أن 
نأخذ بعين الاعتبار هذا المرور الذي حققته الثورة العلمية في القرنين 16 م - 17 م من 
عالم متناهي مغلق إلى كون لامتناهي مفتوح. والذي سيبدى لنا بالتالي ليس كانتصار 
ا ا ل ا ا 
مع فكر القرون الوسطى كما اعتقد ذلك باشلار ( 83611310 .6) بل كنتيجة طبيعية 
للجهود المستمرة والمتواصلة عبر القرون والتي لم تعرف اي انطلاق للإنسان في سعيه 


وفي الختام أريد طرح التساؤل التالي وهى : هل توقف التقدم في مجال 
الرياضيات بالمغرب ناتج من كيفية التعامل مع مفكرين كلاهما توفي في مراكش : 
الأول هوابن رشد والثائي هى ابن البناء. الأول أعطى الأولوية للمنطق 
والفيزياء ( العلوي 1986 ) لكنه أقبر نهائيا في المغرب الوسيط بينما سيكتب لمشروعه 
الاستمرار في أوربا. والثاني أعطى الأولوية للرياضيات والتصوفء ونجح في تحقيق 
السيطرة التامة على الساحة الثقافية المغربية الوسيطة. 
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فلى كانت هناك مدرسة رشدية إلى جانب مدرسة ابن البناء وكان هناك صراع 
بينهما لريما تم في الأخير التركيب بين الفزياء والرياضيات؛ وفتحت بذلك افاق 
أرحب أمام البحث الرياضي 12 . هذا التساؤل لم تتم الإجابة الشافية عنه إلا بالعثور 
على بعض النصوص التي لا تزال مفقودة والتي تعتبر بمثابة حلقات ضائعة من 
تاريخنا العلمي والفلسفي, وتظافر جهود الباحثين في المراكز العلمية وأخص بالذكر 
هنا مركز الدراسات الرشدية بفاس ومركز الدراسات والأبحاث حول مراكش» حتى 
نتمكن من كتابة تاريخ العلوم في هذه المنطقة, هذه الكتابة التي تعد بمثابة مقدمة 
ضرورية وأساسية من أجل دمج ما حققته الإنسائية حاليا من تقدم علمي وتكنولوجي 
في جسم ثقافتنا العربية الإسلامية. 


2! أريد التنبيه هنا إلى أن التساؤل ليس سوى فرضية تحتاج إلى المزيه من البحث والتمحيص. فلا أحد 
ينكر أنه يعد ابن البناء وخصوصا في الشرق الاسلامي كان هناك رياضيون كبار مبدعون لذلك فإننا لا 
نطرح هذا التساؤل من الناحية التاريخية بل إننا نطرحه أساسا من الوجبة الايستمولوجية. حيث نتعرف 
على الاسباب الحقيقية الكامنة وراء عنهم الربط بين الفيزياء والرياضيات في التراث العربي الاسلامي 
الوسيط والفرض من طرح هذا التساؤل هى فتح افاق أرحب أمام البحث في مجال تاريخ الرياضيات 
العربية. 
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دار توبقال للنشر. 


المنوني؛ م. 1985 نشاط الدراسات الرياضية في مغرب العصر الوسيط الرابع 
( عصر بني مرين ). المناهل ( مجلة وزارة الشؤون الثقافية, الرباط - المغرب العدد 
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اد اه ادق اد ان 31 3 


مقنقة 8 -له ه16[ جعطء عناوتادءم 15 أء عأءمغط) 12 غتاده دودمناءع52 دعل 1987 .31 طودالدطة 
-الاظول 31 3 30 كصمناعقوع1 5عل ع« زأن]1'1115 "اندو 5تعوط ع0 [2211052ع1د1 عسوء6011 


.655 05و53 .1987 رع 
ققة 21-8 نطلل دزا له تق .1988 


نال 12656 ,رغناو 22156225 عدلزاهمثة أن عناوتطم111050م نظ :108ا2000كا ,عناوناضيه دملئلظ 


.م 747 3 عمومطاعةد - ممغطامو6) 1 دأعوط عل 0011722516 ب0121ا006 


قة 21-8 0165 طوزتط-21 821 م1 دع ةا 3 2226221105 065 كأوعممع2020 5ع0 8 1988 
5 عأأماولك' 1 غناو ععع[ث ل 10221المتعاطزا عنوعة11امء ععتصعيم دل 165ء لك .( 1321 - 1256 ) 
.56 - 133 .مم رعاذ! نال 15131502 عععلاهة ( 1986 عوطرمعء126 3 - 1 ) وعطدعذ 12265126065 


تقوكقة 1ه'0 283156020006 للعهء لنكل عانء نامعن[ 1987 .لل رعقطء[2[ أء 13/1 ,لأعدالدطهة 
.158 - 147 - 14 14821161221122 11156013 .انسةكا نل 1 06[ ع0 .( 5 - 211 ) 


5ن طععطع 38/12 16 عمقل عنان لاف مغ ط اهم عطعمعغطعم: أت المعمممع اأعدمظ .1981 ١ل‏ ,عوططءزا 
ك1 0153 02 - 81 29 لزووعه'0 عنالناتطمةطاقل/ة 5مناقعء ناطناط .وماع18ة 217 - 2611 
.50 - كأموط 


مم .1212 1" عامصوعة'1 طععطع133 ان ع5زه1081أط08© 56ئ[3[1 مق 1985 


لاك - 5أموط غاأومط10119] /إ02) .01 - 85 25 ,لإهؤره'0 01165 151201610235 


نال أء عأكناه21لصف"'! ع0 عزن طغطاهم لمن ئ0لهها 12 كهول كنتتاعة كعرطدهمم د16 8 .1985 


.2 .44 1 85 59 ,لزوعه'0 3106 نط6 طا3512 ممنوء أاطنمغرط .اععاع 13/12 
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نا عنما كعمدد أ ( 5 216) المصقان0'01 عناك 102620211 «مناناط ماده 2[ 1986 
ج161 5 - 14 ,(عأوأمن1) عم قطاءمةن) ,وسطللط أه غتدظ ع0 متطععطعة81 عنو00110 .اععطعد1/1 
.56556 5325 .1986 


عل مطوعة عناونا6213 502 دمن لدعا 12 كمدل ععطاؤع1'21 عل مأععمكة دعناواعبي 1988 ث ,تهططءزط 
و06 عرزم11115 عدى عععلث'] أقدممتالتععاما عنان10امء ععتموعمم مل ذقكء ث .مقتسأناكتاد أمعلمعن'1 


,3 - 99 .2ص ,11715 5ع0 1121508 عععاة ( 1986 ع16 - 3 - 1) عهع لخ زوءطهعة 165او6202 2ط ام 


مذ بؤممد8 1د ه016 212طقنن8 1 وب .دل 111 غ20013زون384 1 171/3 أندن-21 طهات] 1990 مم 
اورماءع20 عل ء165 ( 23715 - 125 ) 60160701 لاععطع هل ممهل مدع أء2 فط 2م أء عدا 21 دةطاملة 


,(عمقم1) وعامداة عل غاأوده11011 


عط دمناةأتمدده0) ,لدع أماءصممقع لإلفادء0 28 11 02 04 لعرمءو1ا 1986 2ل بعازنلمءز110 
13 2ع 161 12ءما1115[ 55:250555 01 يعمككا ,100 .152 ممصقاب31-8 اتامكتالز 04 [هصملناذ1 
52 - 43 - 


طقائككا ) لمتاععلهعم 13 عمللا همد اع لناآط م16 مقتسقان84 - 21 عطانتممقع أم, ع1 1988 
©7أمأقلط'1! عيدة «ععلة'0 اقصمتأافصعادة عمو001!10 «عتأصعمم يال دعئاعة ( [مسعاناه1 - لج 


.6 - 51 .مم بوعلانا فعل ممكتفل/8 ععولخ ,عطهنة دعنان 1 ل تطغ طاهه دعل 


هقط «قنهقان84 - [م كعدناج 04 [قسملن)15 عط 07 5غ"وم لمو6 1ع سممع 1990 
606 85 امأموع5 وغوعاون© عن علطم .1و1 7لههة هخ ( لإمسطوع© ط 11 ) 2800 


73 كاععها انآ لإأأوية الملا ممع 2 تغط اه ]0 الع تمعاعومء10 


أ 06111) اناق كقعباور؟؟ دعبط ههه اه كعاهنا 211 كعتاعدم ,كه اطقتصة كمعطدمم2 1984 .12 .ل83566 


.299 - 259 .م.م وععلاءا وعااعط دع1 وأموط .ععطمع !2 أت عناو ]176 طائتة عماوطظ . /217 


مكمةط ( كماءةز5 2697 - 9/111) ممطوعة معسو مم6 طقس و16 1976 ,طق طعنتيةططءكنه2؟ 
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ملامح التاثير البيئي في أدب 
ابن البناء المراكشي 


الاستان قاسم الحسيني 
الرباط 


إذا نحن أمعنا النظر بعناية في مختلف النتاجات المتوافرة في تراثنا المغربي, 
فسنجد لامحالة أسرارا شتى راقدة تنتظر بشغف من يكشف عنهاء ويستكشف 
مغزاها الحقيقي انصاقا لاصحابها من جهة وللتاريخ الذي احتواها من جهة ثانية؛ وهذه 
هي الغاية المتوخاة من هذه الندوة؛ أرجى بعرضي المتواضع هذا أن أسهم في تحقيق 
بعض من تلك الفاية؛ فأقول : 


إن أي إنتاج في نظري لايمكن تحديد بنيانه وخصائصه : إلا داخل منظومة من 
العلاقات' ليس المنتج فيها سوى عنصر من بين عناصر متعددة فهناك عنصر البيئة 
الطبيعية, وعنصر الثقافة والتركيبة الاجتماعية بتفاعلاتهاء إلى جانب عنصر 
الاستعداد الفطري. بين هذه العناصر جميعها يأخذ نتاج ما وضعه في عملية مد وجزر 
مع هذا العنصر وذاك. 


فحين يلقى نتاج ما قبولا وااسستحسانا في بيئة ممينة لدى أنواع من المتلقين, 
فذلك يعني أنه قام على أساسين, واحد منهما يشترك فيهالمبدع مع المتلقي. هذا ان 
الاساسان هما : الخاص أو الذاتي ويرتبط أساسا بذلك الاستعداد الفطري أو الموهبة. 
أما الثاني فهو عام أو موضوعي وهى العنصر المشترك بين المبدع والمتلقي. هو كل 
شي باستثناء الاستعداد الفطري : هو الثقافة: هى عناصر الإثارة الخارجية في المجتمع. 
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إذن يصح القول في نظري بأن البيئة تبدى وراء كل خطوة يخطوها المنتج مهما كانت 
مجالات هذا الإنتاج ونوعياته. 


وتأسيسها على هذا الطرح تلوح أمامنا أسئلة متعددة : هل هناك تأثير بيئي في 
نتاج ابن البناء ؟ ما مصادر هذا التأثير ؟ وما مظاهره العامة ؟. 


يبدو من الصعب أن نجيب إجابة دقيقة وشافية على هذه التساؤلات باعتبار ما 
تتطلبه من سعة في المجالين الزماني والمكاني؛ غير أتنا وعملا بالمقولة " ها لايدرك كله 
لا يترك جله " سنعمل على تسليط الضوء على كثير من جوائنب تلك التساوّلات : 


في البداية أبادر إلى تحديد ما أقصده بعنصر البيئة في هذا العرضء فأقول 
بأنني لن أتناول الحديث عن البيئة الطبيعية ولا الاجتماعية ولا السياسية وإن كنت 
أدرك جدوى الحديث عن مثل هذه البيئات في مرضوع كهذاء لولا لخوفي من اغراق هذا 
العرض في ذكر أحداث اجتماعية وسياسية قد تنسينا ابن البناء أو تعصف به صوب 
الهامش, وإنما سأقف عند بعض ملامح التأثير والتأثر في البيئة الثقافية, العلمية 
والأدبية منها على السواء. تلك التي تفاعل معها ابن البناء أخذا وعطاء : أخذا واقرا 
وعطاء غزيرا أ. لأن البيئة العلمية والأدبية بالمنرب على عهده لا يمكن أن توصف إلا 
بالمزدهرة يذكر الأستاز محمد الفاسي في مقدمة تحقيقه لرحلة العبدري الحجازية 
متحدثا عن صاحبها قائلا : ثم إن العبدري لا يذكر أنه درس بمدينة علم مشهورة قبل 
خروجه للرحلة الحجازية, مع أنه يظهر في رحلته علما جما وإطلاعا واسعا في العلوم 
الإسلامية والآداب العربية منذ خروجه من بلاده مما يدل على أنه درس على أقراد 
عائلته وأقربائه؛ وفي هذا أيضا دليل على أن العلم كان منتشرا في كل الاصقاع المغربية 
حتى البعيدة المتطرفة منهاء وإن حركة النهضة العلمية التي بدأت مع المرابطين ثم 
مع الموحدين كانت قد أنتجتء وأتت أكلها في أواخر القرن السابع الهجري 2. 


أ انظر ثيل الابتهاج ص 65 - 66 وما بعدها. 
مقدمةتحقيق رحلة العبدري الحجازية ص :2. 
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إن شهادة هذا الدارس المغربي يمكن أن تضاف إليها شهادات أخرى كثيرة أثبتها 
انتحابها ني مصنفاتهم 3. ونحن حين نقرأ في ضوئها بعض الاعلام أو العكس نقراً 
الاملام لننهي إليها لا يمكن إلا أن ننتهي إلى ما انتهوا إليه, وهذا ما حدث بالقعل عند 
تأملنا ابن البناء ٠‏ 


لقد أفضم بنا الأمر ونحن نتأمل مصادر تأثير ا لبيئة الثقافية في نتاج ابن 
البناء إلى أنها على درجة كبيرة من الرقي في شتى ميادينهاء كانت رائعة مزدهرة في 
البلاد. من أبرزن مظاهرها ظهور أعلام ومفكرين وأدباء أمكال القاضي الشريف بن علي 
د وابي اسحاق الصنهاجي العطار 4. وابن عيد الملك المراكشي والعبدري 
وغيرهم كثير. 

يورد أحمد بابا التانبكتي في كتابه " نيل الابتهاج " حديثا مطولا جم الفائدة 
عن ابن البناء يمكن بعد تأمله نعت ابن البناء بما يلي : 

1 - ابن البناء المستهلك ( المتأثر ) 

2 - ابن البناء المنتج (المؤثر ) 
وتلقين العلوم يمراكش وخارج مراكش كفاس مثلا. فقد كان نشاط الحركة العلمية 
متواصلا بهما تدل عليه كشرة الشيوخ الذين أخذ عنهم صنوف العلم وأنواع المعرفة, 
نخص منهم بالذكر 3 . : أبا عبد الله بن يسر الذي قرأ عليه القرآن والقاضي الشريف 
محمد بن علي بن يحيى الذي أخذ عنه العربية نحوا وعروضا ويلاغة, وأخذ التصوف 


1-3 
نذكر في هذا الصدد ما كتبه المرحوم عبد الله كتون التبوغ المغربي وكتابات الاستاذ المنوني واستاذنا 
0 بنشقرون وغيرهم كثير إضافة إلى المصادر الأخرى كالاستقصا التاصسري ومحمد عيد الله عنان» واين 

خلدون, وابن أبي زدع. 

5 نيل الابتهاج صر 66 

8 طائفة منهم بمراكش وأخرى بفاس أنظر نيل الايتهاج ص 66 فقد كانت عدة مراكز للدراسة والتحصيل 

ا التي كان يحضرها ابن البناء في المسجد الأعظم. وباب دكالة. وجامع الشرفاء, كما كان يحضر 
ت الهزميري باغمات : انظر المنتقي المقصور في غير ما مكان منه. 
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عن أبي إسحاق الصنهاجيء وقرأ الفرائض على أبي بكر القلارسي والحديث عن أبي 
عبد الله. كما لقي محمد بن عبد الملك وقرأ عليه الموطأ ثم قرأ شرحه على أبي عمران 
موسى الزناتيء وتفقه في التهذيب وأخذ علم السنن على قاضي الجماعة بفاس أبي 
الحجاج يوسف التجيني المكناسي: وأبي يوسف يعقوب الجزولي» وابن محمد 
الفشتالي وأخذ علم الطب عن الحكيم بن حجلة, وعلم النجوم على أبي عبد الله بن 
كلوق السجلفاسي 5 


إن البيئة الثقافية التي استقى فيها ابن البناء تتحدد انطلاقا من هذه المؤلفات 
التي كانت؛ سواء منها التي كان يأخذها عن أصحابها أم تلك التي أخذها عن مدرسيها 
في حلقات الدرس والتحصيل. وأهم ما يمكن استنتاجه انطلاقا منهاء أنها تمثل 
البرنامج المعتمد في الساحة الفكرية والثقافية والعلمية تضم شيئًا شبيها بما يسمى 
عندنا الآن بالمقررات الدراسية المعتمدة في مختلق المعاهد والكليات؛ والمؤسسات 
التعليمية ولسنا بحاجة إلى التأكيد بأن القرن السابع الهجري كان معلمة متميزة في 
تاريخ المغرب بصفة عامة وتاريخ مراكش بصفة خاصة في جميع حملات البيئة 
الثقافية إذ يكفي أن نذكر من أعلامه صاحبنا هذا ابن البناء. 


أما بخصوص الحالة الثانية التي نعت فيها ابن البناء " بالمنتج " فلا شك أنها 
تعطينا أكبر دليل على مدى حصيلة تأثير البيئة الثقافية العامة في نتاجه : سواء 
فيها العلمية (الدينية والدنيوية ) أم الأدبية أم الفكرية, لقد أفرز المخض زبدة لم 
يسيق لها نظير في مسيرة العلم بالمغرب, طلب ابن البناء العلم فوصل فيه الفاية 
القصوى حتى قال فيه ابن رشيد 7 " هى من هو " لم أر عالما بالمغرب إلا رجلين : ابن 
البناء العددي بمراكش وابن الشاط بسبتة . كان إماما معظما عند الملوك أخذ من علوم 
الشريعة حظا وافرا وبلغ في العلوم القديمة غاية قصوى ورتبة علياء قال تلميذه أيو 


6 ئفسه. 
4 أنظر تيل الابتهاج ص 65. 
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دي عبد الرحمان اللجائي : كان شيخنا وقورا حسن السيرة قوي المعقل؛ مهذبا فاضلاء 
حسن الهيئة معتدل القد؛ أبيض يلبس رفيع الثياب ها تحدث عنه أحد إلا انصرف عثه 
راضياء ومحبويا عند العلماء والصلحاء. حريصا على الإفادة بما عنده» قليل الكلام جداء 
لا يتكلم بهذرء ولا بما يخرج عن مسائل العلم, وإذا تكلم في مجلس سكت لكلامه جميع 
من فيه. وقال ابن شاطر كان ينظر في النجوم وعلوم السنة أخذ بالطريقتين بالحظ 
الوافر , يلازم الولي أبا زيد الهزميريء ودخل في طريقته فأآعطاه ذكرا من الأذكار, 
ودخل به الخلوة نحى سنة؛ ودعا له وقال له مكنك الله من علوم السماء, كما مكثك من 
علوم الأرض. 

إن تمكين ابن البناء من سائر العلوم المتحدث عنه أعلاه يؤكده ويدعمه واقفر 
نتاجه؛ حاول بعض المهتمين والدارسين عده وإحصاءه وهكذا يقول الدكتور روئى بأن 
كتب ابن البناء بلغت اثنين وثمانين كتابا ؟ . وهي عند أحمد بابا التنبكتي تفوق 
الستين: ذكرها في معرض تحقيق شيوخه ومصادر ثقافته؛ كما حاول المرحوم عبد كنون 
تتبع أنواعها وتخصصاتها في نبوغه. وفيما يلي نرصد بعضا منها اعتمادا على 
مختلف المصادر مع تصثيفها وفق ما وضعت له من التخصص : 


[ - تفسير الباء في البسملة 
2 - تفسير الاسم في البسملة 
3 - تفسير سورة الكوثر. 


4- تفسير الفعصر. 


مس ب سس 2 3 


محمد الفاسي صحيفة معهد الدراسات الاسلامية يمدريد 1:55.62 2-2 1958 
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5 - عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل. 

6 - المتشابه اللفظ في القرآن. 

7- رسالة في إحصاء أعداد أسماء الله الحسنى. 

8- الفصول قي الفرائض. 

9- عمل القفرائض. 

0 - حاشية على الكشاف. 

1 - مراسم الطريقة في علم الحقيقة. 

2 - مقالة في الاقرار والانكار. 

3- عواطف المعارف. 

14 - الاقتضاب والتبيين في علم أصول الدين. 

5 - رسالة في الخوارق الثلاث المعجزة والكرامة والسحر. 
6 - تثبيه المفهوم على مدارك العلوم في الأصول. 

7 - شرح التنقيح القرآني - منتهى السول من علم الأصول. 
ب - في الآدب واللفة 

1 - الروض المريع في صناعة البديع. 

2- قانون في معرفة الشعر. 

3 - مقالة في عيوب الشعر. 

4 - قانون في الفرق بين الحكمة والشعر. 

ك5 - رسالة في طبائّع الحروف. 


6 - الكليات النحوية. 
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ج - في الحساب 

1 - رفع الحجاب عن علم أعمال الحساب. 
2 - تلخيص أعمال الحساب. 

3 - رسالة في علم الحساب. 

4- رسالة في علم المساحة. 

5 - المقالات في الحساب. 

د - في علم الفلك ومختلف العلوم الكونية والرومانية 
1 - رسالة في ذكر الجهات وبيان القبلة. 
2 - رسالة في الاثواء وصور الكواكب. 
3 - قانون في معرفة الأوقات. 

4 رسالة في عمل الطلسمات. 

5 - كلام على خط الرمل. 

6 - مقالة في الجزر والفال والكهنة. 
7- علم الجدول. 

8 - شرح لعلم الجدول. 

9- المستطيل في بيان أحكام النجوم. 
0 - المدخل إلى علوم النجوم. 

11 - منهاج الطالب في تعديل الكواكب. 
2 - رسالة في كروية الأرض. 


3 - رسالة في تحقيق رؤية الأهلة. 
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كما أنه له تاليف ألخرى في غير العلوم المذكورة في المحكمة والفلسفة 
وا لمنطق9. 


ونظرة فاجصة لتاريخ مراكش من خلال نتاج هذا الرجل تنتهي إلى أنه كان 
غنيا بالعطاءات العلمية تلك التي ستصبح في التاريخ القريب مصدرا ينهل مثه طلاب 
العلم والمعرقة من البلاد القريبة والنائية على السواء. وهكذايستفاد من مصادر 
متعددة 10 . ان تأثير ابن البناء امتد بعد أن قسم قرون التاريخ إلى القرنين التاسع 
والعاشر الهجريين؛ ليستمر فيما بعد دون توقف وانقطاع ممثلا في تهافت الدارسين 
على مصثفاته وفي صفوة:من تلاميذه في المغرب والأندلس والمشرق العربي على 
السواء. نخص بالذكر منهم كلا من : شهاب الدين أحمد بن محمد بن عماد الدين بن 
علي بن الهائم الشافعي المصري 11 , الذي ولد بالقاهرة ثم استقر ببيت المقدس» كان 
معتنيا بطريقة شيخه. حريصا على توضيع عديد نطرياته؛ ونشر طرقه الخاصة 
بالعمليات التطبيقية في الحسابء ثم أبي عبد الله محمد بن مرزوق المعروف بالحفيد 
من أسرة عالمة بتلمسان تولى منهاج شيخه وسار على دربه مقتفيا أثره في علوم 
الدين والدثيا. 


أما في الأندلس فنجد أثر ابن البناء المراكشي حاضرا بقوة» من مظاهره رواج 
مضفاته في حلقات التدريس 12 ووجود تلامذة أوفياء له نخص بالذكر منهم اثنين : 
القلصادي والبلوي الوادي آشي صاحب " ثبت ". 


بالنسبة للأول يستفاد من المقدمة التي صدر بها رحلته أن المقصود بها هى 
التمريف بشيوخه وشيوخ شيوخه الذين أخذ عنهم صئوف العلم وأنواع المعرفة, كما أن 


© انظر نيل الابتهاج ص 66 و 6 
1انظر رحلة القلصادي وثبت الوادي أشي وفهرست المنتوري وقبلها انظر مقدمة ابن خلدون الباب 
الستادشن الفصل السادس عشر. 
' انظر بروكلمان 125/2 وشذرات الذهب 109/7 وثيل الابتهاج 205. 
ذانظر البرثامجع العلمي المرصد في فهرست المنتوري. الخزانة الملكية بالرباط تحت رقم 15/8. 
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لحديث عنهم في الرحلة يقترن بذكر الكتب التي درسها عليهم 12. وكان القلصادي 
ذيما تعلم آخر المنتجين من علماء الأندلس 13 , له شرح لعمل ابن البثاء في الحساب 
وشرحان لتلخيصه. 


أما بالنسبة للثاني / البلوي الوادي آشي 14 فأهم مصدر يدلنا على حنبل 
التواصل بينه وبين ابن البناء هو فهرسه أو برنامجه المسمى ب " ثبت " وهو من 
المؤلفات ذات الأهمية البالفة في إلقاء الضوء على الحركة العلمية في غرناطة في 
أيامها الأخيرة» وهو كتاب مفيد أيضا في معرفة أنواع البرامج الدراسية التي كانت 
معتمدة؛ من خلاله استطعنا أن نقف على رواج مؤلفات ابن البناء في حلقات 


التدريس 0 


وبعد حين تحدثنا في الصفحات القليلة السابقة عن حلقات التدريس التي كان 
ينهل منها ابن البناء والمؤلفات التي تركها عن رحلة التحصيل العميقة والدؤوية, كنا 
نهدف بالاأساس إلى توضيح بعض ملامح التأثر والتأثير في البيئة العلمية والأدبية 
والثقافية بوجه عام, المراكشية بصفة خاصة. والمغربية بصفة عامة, وقد انتهى بنا 
البحث في ذلك إلى النتائج التالية : 


1- إن الحياة العلمية والأدبية في مراكش على عهد القرن السابع الهجري 
كانت مزدهرة ومتألقة باتفاق الدارسين من مظاهرها انشغال الناس بالعلم وانصرافهم 
إلى حلقات التحصيل والدرس هما نتج عن ذلك فيما بعد ظهور علماء ومفكرين ليس 
ابن البناء سوى واحد مثهم. 


سعي ‏ ع تت 7 


عي عي 
مكررء أنظر رحلة القلصدي ص 80 وما بعدها. 


. ثبت البلوي الوادي آشي. تحقيق ذ. عيد الله العمراني. 
تقسهة صن 184 وغيرها. ف 
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2 - ازدهار الحركة العلمية كان مؤسسا على ازدهار وتطور في أساليب 
وطرق التدريس, يستنتج ذلك من رواية بعض الدارسين 16 في معرض حديثهم عن 
والإيجازء طبع العديد من تلاميذه بطابع طريقته. تقول الرواية التي رواها ابن 
القاضي : 

أنشدنا شيخنا أيو عيد الله محمد بن قاسم القصار. قال أنشدني أيى العباس 

قصدت إلى الوجازة في كلامي لعلمي بالصواب في الالختصار 
ولمأحضر فهوما دون فهمي ولكن خفدتدازراءالكبيار 
عملية التفاعل. وهو إلى ذلك مؤثر بشكل أى بآخر في توعية الفنون والعلوم 


واتجاهاتها ومدارسهاء وخصائصهاء وكل ما تتصف به من مميزات وتمر به من أطوار 
التقدم والازدهار والرجعة والتقهقر 17. 


7 انظر هذه الرواية في جذرة الاقتياس ص 73 وكذلك في نيل الابتهاج ص 67. 
الشعر والبيئة ص 11. 
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الدلالة البلاغية بين المكون التركيبي 
والمكون السياقي عند ابن البتاء العددي 1 


تقديم 


عرف التفكير البلاغي في الثقافة العربية الاسلامية أطوارا متباينة السمات 
الفكرية والمنهجية. فقد بدأ التفكير في النظرية الأدبية ومقوماتها منذ العصور 
الجاهلية. حيث كان التفكير النقدي والجمالي يعتمد على مبدأ الذوق الفطري المقترن 
بالسليقة, ومبدا الانطباع المرتبط بالعفوية والتلقائية. 


ولقد لاحظ بعض الدارسين أن الفكرة البيائية المربية تطورت بفعل عوامل 
كثيرة ساهمت في تغيير وجه البلاغة العربية من مرحلة إلى أخرى انطلاقا من مراعاة 
تأثيرات الفعاليات المختلفة في الفكرة البيانية كالفعاليات النقدية والفكرية 
والفلسفية والدينية؛ وهي كلها فعاليات ذات آثار جوهرية في تلوين البحث البلاغي 
بألوان الفكر الذي يتبناها في كل مرحلة على حدة. وقد لوحظ أن المناهج البلاغية 


عب م 1 


01 
انظر ترجمته في المصادر الآتية : 
عشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة. 
' علام لخير الدين الزركلي : مادة ابن اليتاء. 
لرسوعة الإسلامية : مادة اين البناء. 


154 


العربية القديمة كانت تميل إلى تبني الاطار الفكري الذي يتحرك فيه فكر البلاغيين 
الذين أبدعوها وطوروها بعد بلورتها 2. 


وقد كان الفكر البياني العربي في المشرق قد تأشثر بتيارين فكريين كبيرين في 
مختلف أطواره منذ القرن الثالث الهجريء وهما التيار العقلي لاسيما في صيغته 
المعتزلية, والتيار النقلي الذوقي لاسيما في صورته الاشعرية. 


البلاغية العقلية تحت تأثير الفلسفة وتصوراتها الجديدة المتشبعة بروح الاجتهار 
وميسم المنطق الصوري 3 . 


ومن بين البلافيين المغاربة الذين تأثر لديهم الفكر البلاغغي والنقد الأدبي 
بالفكر الفلسقيء ابن البناء العددي المراكشي الذي اقترن اسمه بالعدد, إذ كان رياضيا 
قبل أن يكون بلاغيا. 


وسنحاول في هذه الدراسة أن نقف عند إحدى مميزات التفكير البلاغي عند ابن 
البناء ألا وهي تأثره الواضح بمقومات الفكر الرياضي والمنطق الصوري. وسنرصد 
بعض ملامح هذا التأثير من خلال تحليل أوجه الدلالة البلافية في مباحث بيانية من 
كتاب "الروض المريع " بين المكون التركيبي والمكون السياقي» وذلك ما سنعمد إلى 
القيام به في المباحث الآتية : 


إن القصد الأساسي من تأليف هذا الكتاب هى فهم " كتاب الله وسنة نبيه في 


2 انظر هذا في كتاب البيان المربي ( تطور الفكرة البيائية عند المرب ) بدوي طباتة. 
انظر كتابات حازم القرطاجني ( منهاج البلغاء وسراج الأدباء ) 
ك :د. محمد الحبيب بالخوجة طبعة2 دار العرب 1981 بيروت لبنان . 
السجلماسي : تجئيس أساليب البديع : ك : علال الغازي ط 1980. والروض المريع : لابن البثاء . ك رضوان 
ابن شقرون 1985. 
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ايخاطبات كلها " 4. فالمعرفة الدينية وإتقان فهم القرآن والسنة هما الحافزان على 
ليف كتاب الروض» وقد شعر ابن البناء أن تحديده القصد من التأليف غير واضح 
اما فأزال ما قد يعلق بالذهن من اللبس والغموض فاستكنى مما ذكره " ما هو موضوع 
مرناعة العروض وصناعة القوافي وبعض ما يختص بالشعر من حيث هو شعر "5 . 
2- مفهوم البيان أو البلاغة وضرورة تعلم هذا الفن 


ولعل القصد الأكبر من تأليف هذا الكتاب هى معرقة وجوه البلاغة القرآنية 
والنبوية من حيث هي مطلق البلاغة ومطلق الفكرة الأدبية العربية التي لاتصل بلاغة 
إلى مستواها. ومن هذه الزاوية من النظر يحدد اين البناء البلافة في نص يقول فيه 
" البلاغة هي أن يعبر عن المعنى المطلوب عبارة يسهل بها حصوله في النفس متمكنا 
من الغرض المقصودء وليس كل واحد من الئاس يسهل عليه الوجيزء ولا كلهم لايفهم الا 
مق البسيعلة 5 


وهذا تعريف يتضمن إشارة إلى البعد التداولي في البلانغة» وهى ما عرفته 
البلاغة العربية بمقتضى الحال. أي موافقة الأقوال لمقتضيات السياقات والأغراض. 


أما علم البيان؛ قهى أصل العلوم, وفيه من القواعد الكلية ( 606:2165ع 5هاع6: 5وم1آ ) 
مايدل على تشبهه بالمنطق إذ " من علم البيان قاعدة. وهي أن المرجوح لا يؤثر في 
الراجح لاختلاف مرتبتيهما في القوة والضعف, والقوي يدفع الضعيف طبعا وعقلا 
(...) وكذلك سائر القواعد الكلية المشتركة لبيان جزئيات العلوم كلها هي 
من علم البيان لاينحصر وصناعة البيان قد تنحصر " 7 وأول ما يثير الانتباه في 
كلام ابن البناء هى تمييزه بين لفظي " علم "و " صناعة " في الجملة الأخيرة من نصه 


لكشك 5 5525 


الررض المريع :174. 
نفسه :174 
نفسه : 87. 
نفسه: 89. 


لحن و" ارت آك 
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فالعلم هى مجال القواعد الكلية العامة ذات الصبغة النظرية والطابع الصوريء في 
حين أن الصناعة هي خاصة بالأحوال التطبيقية لتلك القواعد العامة الصورية وعلى 
هذا النمط من الرؤية الدقيقة ذهب المفكرون إلى التمييز في الايستمولوجيا المعاصر: 
وفلسفة العلم : وبين العلوم النظرية المبينية على دعامات النظر المنطقي» و الحجاج 
العقليء والعلوم التطبيقية التي أطلقوا عليها صناعات اعتبروها مجالا خاصا بتطبيق 
قواعد العلم النظري على مستويات التجربة والاختبار. 


وهذا النص من كلام ابن البناء مهم جدا في تأسيس وجهة نظر متميزة في 
تاريخ الفكرة البيانية العربية القديمة, فهو يحدد علم البيان, باعتياره مجالا للقواعر 
الكلية التي تئسست عليها العلوم المختلفة, فهى نظير علم المنطق عند ارسطوء واما 
صناعة البيان: فهي التطبيق الجزئي على اللسان العربي والأساليب العربية لكليات 
علم البيان وقواعده المنطقية الكبرى التي يشترك فيها مع غيره من العلوم الأخرى 
ذات الصناعات المختلفة عن علم البيان. 


ان ابر البناء يقصد إلى جعل البيانء القواعد العامة التي تبنى عليها الكفاية 
النظرية ( 15601006 عموعاءعم00 13 ) للعلوم هذه الكفاية التي تجعلها علوما صالحة 
للتطبيق في الصناعات الجزئية المختلفة. 

ومن تم فإن صناعة البيان هي نوع من الانجاز ( ععنة266:10:0) الذي يتم فيه 
تطبيق بعض القوانين الكلية التي تبنى عليها النظرية في علم البيان. 


ولا يكتفي ابن البناء بالتاكيد على الضرورة العقلية الابستمولوجية و 
المعرفية, لتعلم البلاغة, وإنما راح يلتمس لذلك عللا شرعية يعضدها بالأدلة المنطقية 
العقلية فلمعرفة الكلام وتمييز طبقاته احتيج لعلم البلاغة " والصناعة المتكلفة بذلك 
هي صناعة البديع والعلم الذي منه هذه الصناعة هو علم البيان 8 . 


8 نفسه : 88. 
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وتلافيا لأي التباس قد يقع فيه القارىء المتأمل؛ يضيف ابن البناء كلاما يبين 
زي, العلاقة بين العلم والصناعة على مستوى النظر المحض فيقول " والصئاعة من حيث 
مي صناعة إنما تعطي القوانين الكلية التي تنضبط بها الجزئيات المندرجة تحتهاء 
والعلم يميز الكليات و يميز الجزئيات' ويميز بين جزئيات كلي وجزئيات كلي آخر 
حتى لايختلط شيء بشيء ولا يشتبه في العلم شيء مما يشتبه في الصناعة, ولذلك 
تتميز الحكمة من الشعرء والجد من الهزل وتشترك في الصناعة " ويؤيد هذه 
اغرود ؟ المقليئة اتستريعة يكن ينين ننه الوفل الشرمى عن دجوت كدلو اليلنان 
علما وصناعة إذ هى " شيء يفيضه الحق من عنده على الأذهان ويشهد به الفعل الصريح 
لا بالاستفادة من إنسان:» وإنما يحصل من المخلوقين التنييه على العلم الذي علمه الله 
خلقه. قال تعالى خلق إنسان علمه البيان 10 " 11 . 


ويستوقفنا في هذا النص وفي النص الذي سبقه مزية التدقيق في توظيف 
المصطلح الفلسفي والرياضي عند ابن اليناء, ومن ذلك استعماله للجزء والكل, 
والتمييز والحكمة؛ ولعل أكثرها دقة في الاستعمال وملاءمة للسياق لفظ يفيظ " الذي 
لجأ إليه ابن البناء للدلالة على أن علم البيان من بين الأمور التي جبل عليها الإنسان, 
لأن الخالق عز وجل أفاضه عليه وخصه به من جهة الوقفء ولا يخفى ما نكشف هذا 
المصطلح من ظلال فلسفية وإيحاءات تحيلنا على نظرية الفيض عند القارابي, 
وطريقة تحقق هذا الفيض الذي بموجبه أفاض العقل الكلي الصور والهيئات على عالم 
فلك ما دون القمر فتشكلت هذه العلوم الفيضية 12 . 


7 قائلا " يفيض من الأول وجود الثاني..” صفحة 61 : ( آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي . 
د. البير نظرية تادر - دار المشرق بيروت . لبنان 1985. 
دراجع أيضا : 1 


32 .م . 1928 رعمامنزة مدع ند قامطءد ده ععدع ناكم كاذ غصة 'إطيهده1تام ؟' أطهرة؟ لق . تنام سواط ترعطم2 
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3 - المكون التركيبي والدلالة البلاغية 


إن التركيب *3ا5!8 في اللغة يرتبط بمستوى خطية اللفة المنطوقة والمكتوبة, 
ويعتمد المكون التركيبي على مبادىء بموجبها يتم تنظيم الكلام داخل الجملة أو 
التركيب وأهم هذه المبادئ : 


أ - مبدأالرتبة 
ب - مبدأ الحكم 


فلكل كلمة في التركيب رتبتها في الكلام: فإما أن تكون أول الكلام أو وسطه أو 
قبل وحدة أخرى من الكلام أو بعدها. ومن موقعها داخل الجملة والتركيب تستمد الكلمة 
رتبتها في الكلام. 


و أما مبدأ الحكم فهى يقصد به أن لكل كلمة حكما يخصها في الكلام: وعلى أساس 
هذا الحكم؛ تتحقق قيمتها الوظيفية في خلق الفائدة المرجوة من الكلام وتختلف أحكام 
الكلمات في التركيب باختلاف وظائفها التي تؤديها عملية إنتاج الفائدة في الكلام, 
وهي دلالة الخطاب 13 . 


ا تختلف بنياتها السطحية بحسب اختلاف التأويل الدلالي لهذه الصورة 
التركيبية أو تلك. 


فالإنتاجية الدلالية 5651388006 0010011916م 1.6 تتأسس على منطق تركيبي 
51106 1081006 في أول الأمر ثم لايلبث أن تفعل فيها عوامل تركيبية من طبيعة 


013 000 
عطورة عتعه[ماتطم عل 6عائهه! : طعزع1 مك11 - 
أناممنز8 عناو ناه طاهن) عت ترما : علد متصومه عنوه[مطم :0ص ,عناو لم دمطمع ,عع تقستستاقرط " 
5 - 6 م.م قعطءععطعع ]1 001 1221/1" 
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المكون المذكورفتصير محتملة لمجمومة من الإمكانيات التأويلية كما يقع في صور 
الإيجاز والاختصار والحذف والتكرير وغيرها من الصور التركيبية التي تحدث شرخا 
في دلالة الكلام, وتحمله على أكشر من محمل تأويلي واحد. وهذه الصورة التركيبية 
الملونة للدلالة النحوية المقرنة بالبنية الأصلية لتركيب ما في جملة معينة؛ هي التي 
تولد الدلالة البلاغية. 


ذلك أن هذه الدلالة البلافية في صورها المختلفة على مستوى المكون التركيبي 
ليست إلا انزياحات قاتةع6 1065 على التركيب الأصلي الذي يحمل الدلالة التحوية 
واللغوية التي يينى عليها الكلام في صورته الأصلية قيل دخول عوامل التفيير 
والتبديل والإيجاز والخوف والتكرير وغيرها المولدة للدلالة البلاغية. 


وقد وصف النحاة العرب فضاء الجملة العربية بسائر مكوناته وهي المكونات 
الصوتية المورفولوجية والدلالية وقد لوحظ أن التعالق 88602602686 الذي يحصل 
أحيانا بين المكونين التركيبي والدلالي يولد أنواعا شتى من الإمكانات البلافية 
والاقترانات الجمالية. 


وقد حاولت البلاغة العربية القديمة الفصل بين صورة التركيب المولدة للدلالة 
البلافية, قذهب البلاغيون في ذلك مذاهب متباينة تدل على فهم دقيق لمشكلة ترتيب 
الوحدات النحوية ذات الوظيفة الإعرابية في الجملة. وقد توطدت هذه النظرة الذكية 
لفهم الترتيب الحاصل داخل الجملة وتعليق أحد مكوناتها بغيره من زاوية النظر 
التركيبي: في سياق نظرية النظم التي أشار إليها الرماني في حديثه عن البلافة 
القرآنية وبلورهاء عبد القاهر الجرحاني في نصوص كثيرة في كتابه الاعجاز 14 
وأسرار البلاغة ورسالته حول إعجاز القرآن الموسومة بالشافية. 


عي ل د 


14 
انظر كتابي الجرجائي أسرار البلافة . ( ط. الإمام رشيد رضا دار المعرفة للطباعة والنشر سنة 1978 
لبنان ) وكتاب دلاثل الاعجاز في علم المعاثي : الإمام محمد عبده والإمام رشيد رضا دار المعرفة للطباعة 
والنشر 1978 بيروت لبنان ). 
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واستمر الحديث عن أوجه الدلالة التركية والنحوية في الأساليب العربية, 
فساهم السكاكي في كتاب “3 مقتاح العلوم والقزويني في كتابه الايضاح " في تحليل 
هذه المسألة.ى التعرض لبعض أوجه العلاقة في التركيبء والمعني من خلال حديثهم عن 
مباحث التكرير والإيجاز 15 . 


ومع ابن البناء العددي المراكشيء تطورت هذه النظرية إلى مفهوم الدلالة 
البلاغية للتركيب, إذ نلفيه يفرد لهذه المسألة وانعكاساتها الأسلوبية مجالا فسيحا في 
كتايه " الروض " وستحاول تقديم بعض ملامح اهتمامه بهذه القضية:؛ من خلال عرض 


نبذ من آرائه. 


فعن قاعدة الحذف ومبحث الايجاز وبلانغته يقول ابن البناء في نص قصير : 
" واما الايجاز والاختصارء, فمنه ما يقال له الاكتفاء : وهوان يكتفي بأحد المتلازمين 
عن الآخرء فيحذف الجواب في الشرطيات كقوله تعالى : " ولى أن قرآنا سيرت به 
الجبال أى قطعت به الأرض أو كلم به الموتى " كأنه قال : لكان هذا " 16 . 


وعن الحذف يضيف قائلا والحذف من أنواع الاختصار في نظره " .... ومئه ما 
يقال له الحذف وهى أن يقتصر على عمدة الكلام ويحذف مته ما هى فضلة أو كالفضلة 
لدلالة السياق عليه كقوله تعالى " كلا سوف تعلمون " فالواقع عليه العلم متروك كأنه 
قال عاقبة امركم لان سياق القؤل التهديد والوعيد 17. 

وعندي ان افراد ابن البناء الحذف بكلام خاص واعتباره إياه أحد أنواع الايجاز 


فيه نظر إذ نميل إلى اعتبار الحذف قاعدة عامة للإيجاز إذ ان الإيجاز مبني على الحذف 


ذ! وفيهما كثير من الإشارات المتعلقة بهذه المسآلة من مختلف النواحي 
6 الروض : 143. 
1الروض : 146. 
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وربما اعتبر ابن البناء الحذف أحد أنواع الايجازء وذلك لإيجاد قسيم آخر 
ربوكتفاء الذي هو حقا أحد أنواع الايجاز فالقسمة المنطقية التي عمد إليها هي التي 
زوقعته في ذلكء والدليل على ذلك هو ما ذهب إليه القزويني في كتابه الايضاح., إذ 
تحدث عن الإيجاز بالحذفء ولم يتحدث عن الحذف:؛ كنوع من أنواع الايجاز. ومن أصناف 
الايجاز بموجب الحذق عن القزويني الايجاز بحذف المضاف والايجاز بحذف الموصوف 
الحا بحذف الصفة والايجاز يحذف جواب الاختصار و الذي سماه ابن البناء في 
كلام زكرناه سابقاء الاكتفاء وهى أحد أنواع الايجازء وقد ذكر القزويني أنواعا أخرى من 
الايجاز الحاصلة عن تحقق مبدأ الحذف الذي هو مبدأ عام في الإيجاز 18 . 


ومما يبين ارتباط الصورة الايجازية؛ من الزاوية البيانية بالمكون التركيبي 
في التعبير حديث الخطيب القزويني عن طبيعة المحذوف فهى " إما جزء جملة؛ أو جملة 
أو أكشر من جملة " 19 


ومناط التأثير الجمالي في الصورة الايجازية في الأسلوب العربي يكمن في 
تقليص " الوحدات المكونة للجملة من جهة: والابقاء على الوحدات ذات الدور الأساسي 
في إنتاج الدلالة النحوية من جهة ثانية؛ وعدم الاخلال بمبدأ تحقيق الفائدة من الكلام 
من جهة ثانية. وبما أن تقليص عدد الوحدات في الجملة والاكتفاء بالعمدة فيها دون 
النصلة تعديل يلحق صورة التركيب الأصليء فإن هذا التعديل هو انزياح له أثر دلالي 
على المستوى الجمالي؛ ومنه تنبع تلك الشحنة الجمالية للصور التركيبية الايجازية 
في الأساليب العربية. 


ميحصث الاكثار 
اهتم ابن البناء بالصورة التركيبية المعروفة بعبحث الاطناب وسماها الاكثار. 


ساسح 


: 18 

راجع هذه الأنواع التي ذكرها القزويني في الايضاح في علوم البلاغة دار الكتاب العلمية. بيروت لبنان. 
طبعة 1985, وخاصة الصقحات : 0 - 291 - 292 - 300. 

الايضاح : 291 ك : عيد المثعم خفاجي. دار الكتب اللبناني. 
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" واها الاكثار فمنه ما يقال لهالاستظهار, وهو كلام مؤلف من جزئين أحدهما يجري 
الأول ويسمى كقوله تعالى : إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم» ولو سمعوا ما استجابوا 
لكم ويوم القيامة يكفرون بشر ككم ولا ينبئكم مثل خبير "20 
التفريع المنطقي لحصر أنواع التذييل في أربعة هي : 

2- ما تكون فيه التكملة تزيد معنى في الأول من غمير أن تكون على معنى 
الاحتجاج» بل تتميما وتكميلا. 

4-ما يقال لهالمرادفة كقوله تعالى "وغرابيب سود " والفرابيب هي 
السود" 21, 

ونستنتج من نظرة ابن البناء إلى الإكثار والإطناب في الكلام مجموعة من 


العربية. بقدر ما هى طريقة تزيينية يلجا إليها الأديب لتكميل كلامه أو تحليل معناه 
أى تتميم أحد عتاصره. 


0 الروض :151. 
2 الروض : 154-152 بتصرف. 
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2- قد يصير الإطناب ملمحا احتماليا في التعبير عندما يقصد به 
التوكيد والمبالفة. ومن ذلك ما يدعى بالتسوير كما أشار إليه ابن البناء في حديثه 
السابق أعلاه. 


3- إن البنية التركيبية في مباحث الأطناب قد تتعدد وتتضاعف ولكنها 
تتكامل. فتؤلف مركبا تركيبيا يحمل أيعادا جمالية تغني اللغة الأدبية. إن مبحث 
الإكثار مثله مثل مبحث الايجازء حاول ابن البناء النظر إليهما من زاوية التحديد 
لارجه الصور الايجازية والاكثارية, وفق تصور رياضي منطقي تحكمه النظرة 
التمييزية بين المقدمات الكبرى والصفرى والحدود العامة والخاصة وقد جاءت مياحث 
الايجاز والإكثار كمبحثين بلاغيين في كتاب الروضء عاكسة لوجهة نظر ابن البناء 
النسقية التي لا تملك الا تقديرها والاعتراف لصاحبها بقوة التحليل وتماسكه. وهذا أمر 
تلمح آثاره في دراسته لأوجه الدلالة البيانية التي يتحكم فيها المكون السياقي التي 
نعرضها في الحديث الآتي : 


4 - المكون السياقي والدلالة البلاغغية 


نقصد بالمكون السياقى [00216:*]06) ]0020205812 16 ذلك المكون الذى يمثل المقا 
: ي'في ي د م 
والوضعية 20510108 1.3 اللذين يكتنفان رسالة لفوية ما 006نا5أناعم12.آ 71655286 وبتعدد 


وبما أن الدلالة البلافية تؤثر عليها ظواهر السياق ومكوناته, فإن نظرة إلى 
السياق من وجهة النظر اللسانية قد تفيد في إعطاء تعريف دقيق له يتيح تعاملا ذكيا 
معه على مستوى الخطاب الأدبي أو الرسالة الأدبية. وقد درس السياق ووظائفه في 
الخطاب في إطار نظرية التواصل 5منلة00001512 06 756016 التي يعتبر الفضل فيها 
على مستوى التطبيق اللساني راجعا إلى العالم اللساني رومان ياكبسون وهذه 
خطاطته 22 , 
00 


5 
انظر التفاصيل في كتابه 
.1973 آتناءة انناصنم 8.1 عله6ه06 عداوتادشدعصنا عل دتدود8 صموطملة1 مقصه] - 
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السياق 


الرسالة 


المريسل ‏ سس يي سس ست المتلقي 


وظيفة عاطفية وظيفة تأثيرية 


وظيفة واصفة 


وقد راعى النقاد العرب القدماء المكون السياقي في تحليلهم لنظرية الأدب 
والنقد, فالتأثير في المتلقي وإحداث التغيير المتوخى» في سلوكه أو نظرته إلى الكون 
أى الناس وإقناعه بامر أو ترغيبه فيه أو عنه إنما يعول في ذلك كله على مراعاة 
السياق ودعاه القدماء بمقتضى الحال 23 . 


وسنحاول أن نقف على بعض معالم نظرة ابن البناء للدلالة السياقية ذات البعد 
الجمالي من خلال المباحث البيانية في كتاب ( الروض ) : 


مبحث المجاز 


يعد المجاز أم المباحث البيانية, فعنه تفرع الباقي ذلك أن الطاقة التعبيرية 
للمجاز أوسع وأغنى من التشبيه أو الاستعارة أو الكناية والدليل على ذلك أن سائر 


27 مقدمة شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : 1و ق : أحمد أمين وعيد السلام هشارون طبعة 1 مطبعة لجنة 


التاليف والترجمة والنشر 1951 مصر. وكتاب الصناعتين لابي هلال العسكري : ك على محمد بجاوي 
ل محمك أبو الفضل إيراهيم. مطبعة عيسى الحلبي ( د. ت) صفحة 41]. وكتاب العمدة في محاسن الشعر 
وتقده لاين رشيق مهي الدين عبد الحميد طبعة 4 دار الجيل سنة 1972 بيرودت ليثان 2/1 
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بمياحث المذكورة تشترك في كونها أصلا مجازات تم تنظيم عناصر فضائها المجازي وفق 


المجازية أو حذف عنصر غيره ...ألخ. 


فكل تشبيه يحمل بذرة مجازية وكل إستعارة هي مجاز علاقته المشابهة وكل 
كناية تحمل نقلا من المعنى القريب إلى المعنى البعيد نقلا مجازيا. وإذا تاكد لدينا أن 
الإمر على هذه الشاكلة؛ بطل الرأي الذي يقول بتمايز هذه المباحث وانقصالها اتفصالا 
تاها عن القامدة المجازية التي هي أصل القواعد الجزئية الاستهارية والكنائية 
والتشبيهية. فالمجاز هو المقابل للحقيقة إذ " يبدل المجاز مكان الحقيقة, ومنه ترشيع 
المجاز كقوله : 


تسقيه كف الليل أكؤس الكرى 


اقام الليل كفا مقام الحقيقة واستعارلها السقي فجاء مجازا في مجاز 74. ففي 
هذه الصورة المجازية لانكاد نتبين الحد الفاصل بين الصورة الاشهارية والصورة 
المجازية. فكلتاهما حاضرتان حضورا قويا في مستويات الدلالة البيانية في الخطاب» 
بيد أن الحكم القاصل هو السياق نهاية التحليل, فقسياق الكلام يجعل الذهن أميل إلى 
اعتبار الكلام السابق مجازا فالشاعر خص الليل بكف على باب التجوزء وإن كان الليل 
لايملك في الحقيقة كفا وهذا الجزء من الكلام ينطوي على دلالة بلاغية هي دلالة المجاز 
المرشح كما سماه اين البثاء. 


في حين أن هذا الكلام نقسه يحتمل في شقة الثاني دلالة إستهارية في كون 
الشاعر استعار السقي وهو أحد لوازم الإنسان: وإستعار الاكؤس للنوم والكرى. 


وهذا التداخل بين الدلالتين المجازية والاستعارية في النموذج السابق ليست 
مستزكرة مادام التلازم بين المجاز والاستعارة. من باب التلازم بين الفصل والنوع, 


سس مم 


24 
الررض : 119, 
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الكل والجزء؛ فالاستعارة ليست الا مجازا علاقته المشابهة, أي جزءا لا يتجزأ من الفضاء 


وقد عرف ابن البناء بذهنيته الهندسية ان عالم المجاز قد يشتمل على عوالم 
أصغر منه لا يرتبط بها وترتبط به بموجب علاقة التكامل بشتى أنواعه المنطقية. وقد 
دعت نظرية المجموعات 6556500165 065 11160516 1.2[ إلى الدمج الديئامي بين المجمومات 
الصغرى المؤلفة للمجموعة الكبرى على أساس اعتبار أنماط العلاقة المنطقية بينها 
كالاحتواء أو التكامل وغيرها. 


يتحدث ابن البناء عن التشبيه من زاوية علاقته بالمجاز كتخط للحقيقة: ويظهر 


" واما تشبيه شيء بشيء فإنه كما يشبه الأول الثاني, كذلك يشبه 
الثاني الأول فلابد أن يكون للمشبه به مزيد اعتبار من سبقه أو دوامه أى شرفه أو 
غير ذلك حتى يكون أولى بالصفة التي وقع التشبيه فيها. وكل ما في التشبيه من 
كذب أو غلو, فلا يكون في الحكمة ويكون في الشعر لأنه مبني على المحاكاة و التخيل لا 
على الحقائق "25 . 

فالتشبيه كملمح بياني ينمو داخل اللغة المجازية. وهى مبني من الفعالية 
الخيالية المتفتحة على ما نهاية له. ولكن ليس للشاعر أن يحاكي ويتخيل في الشيء ما 
ليس موجود أصلاء لأنه إذا فعل ذلك لم يكن محاكيا بل يكون مخترعاء فتركب الكذب 
في قولهء فتبطل المحاكاة لكذبها وهي موضوع الشعر . 

وينبغي أن يكون التشبيه شريفا مما يتكلم به الرؤساء الأشراف لا خسيسا 


سوقيا عموميا "25 . ولا يخفى نزوع ابن البناء إلى تبني نظرية عمود الشعر القديمة 


25 الروض : 1083. 
6 نفسه 104-103. 
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رمي تؤكد على قرب التشبيه ووضوح الاستعارة وشرف المعتى, فالتحليل ينضبط ابن 
إناء لقواعد الذوق الأدبي السائد وعندي أن هذا أثر لذهنية ابن البناء الهندسية 
إرتي تضع الحدود؛ ى تتصور النهايات على مستوى التصور الكلي للخيال نفسه, 
لخيال كفعالية له حدود تتيع انتاج الصورة الفنية المقبولة وتتيح انتاج الصورة 
الفنية الموسومة بالغلى والمغالاة. وهذا التحديد للإنتاجية الخيالية تحدث عنه 
البلافيون العرب القدماء المتأخرون في كثير من المباحث البيائية منها حديثهم عن 
الانتشارة ومتشوياعهاء ذلك ها تخسص له لبهت الأنى + 


الاستعارة جزء من المجاز» وعلاقتها به مثل علاقته الخاصة بالعالم, و الجزء بالكل 
وإذا كان التشبيه جزءا من المجاز ومرتبطا يه فإنه أيضا مرتبط يالاستعارة. وكلاهما 
جزء من المجاز والدليل على أن الاستعارة مبئية على التشبيه؛ هو قولهم أن الاستعارة 
مجاز علاقته المشابهة. وقد ركز البلاغيون على ضرورة قرب الشبه ووضوحه " وكونه 
معروفا سائرا بين الأقوام وإلا خرجت الاستعارة عن كونها الاستعارة ودخلت في باب 
التعمية والالفاز " 77 . وذهب الآمدي إلى هذا المعنى فئوه بالاستعارة الواضحة إذ تقاس 
صحة الاستعارات " بقربها من الحقيقة وشدة ملاءمة معناها لما استعميرت له " 28. 
ويبدو أن التركيز على قرب الشثنبه في الاستعارة يدل على ضرورة تريب لغة الشعر 
ودلالتها البيائية من الذوق السائد, حتى تكون الصورة الفنية أكشر تعبيرا عن 
مقتضى الحال وأبلغ في الدلالة على السياق الذي ترد فيه. وفي هذا المعنى يقول ابن 


اليثاء : 
" وجميع الاستعارات إنما هي ابيدالات في المتناسية كما قال الناظم 
غملالة لخذه صبفة يورد وئون الصدغ معجمة بخال 
آت| سس 
“منت 
ور متاح العلوم للسكاكي. منشررات المكتبية العلمية الجديدة بيروت - لينان 146. 


الموازنة بين الطائلين للآمدي ك : محي الدين عبد الحميد طبعة سنة 1959 المكتبة التجارية مصر : 234. 
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كنسبة النؤن إلى النقطة التي تعجمها. فأبدلٌ وركب التبديل في النسبة. 


ومتى لم تكن تم مناسبة: أو كانت لكنها بعيدة أو ركيكة أو ساقطة, كانت 
الاستعارة فاسدة كمناخر البدر .." ”7 وقي هذا النص يركز ابن اليناء على النسبة 
الحاصلة بين المستعار له والمستعار. وكلما كانت هذه النسبة قوية تحقق بذلك القصد 
من الاستعارة وقويت في التعبير والإبلاغ, وكلما كانت النسبة بين طرفي الاستعارة 
ضئيلة وضعيفة:؛ نجم عن ذلك عدم موافقة الاستعارة لمقتضى الحال. والحكم الفصل في 
قرب“ الاستعارة أو بعدها هى مدى مطابقتها لمقتضى الحال أي المقاصد المباشرة وغير 
المباشرة من التعبير. وهذا أمر لا ينظر إليه إلا من خلال السياق الدارجة فيه الدلالة 
الاستعارية. 


وابن البناء إذ يؤكد على مصطاح النسبة أو التناسب في كلامه إنما هو يلازم 
بالنظرة القديمة المؤكدة على صحة الاستعارة وقربها في نظرية العمود الشعري. 


والتناسب كميا كان أم كيفيا هو مصطلاح رياضي وهندسي فضلا عن صقته 
المنطقية الواضحة. وقد نقله ابن البناء إلى ميدان البلاغة, ليبني عليه نظرته إلى 
الاستعارة من الزاوية الدلالية على مستوى كمي يمراعاة تشابه الدلالة بين المستعار 
والمستعار له والكيفي بمراعاة درجة قرب الاستعارة أو بعدها في سلم المتخيلات في 
نظرية الشعر. 


5 - نتائج الدراسة 


القوائين الضابطة لدلالة اللفظ ودلالة السياق» وإن كان اميل في العموم الى تبني 
النظرة البلاغية العربية القديمة التي رفدها بإضافات من شخصيته الرياضية 
والمنطقية. 


9 الروض : 116-115. 
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ب - يغلب على تعاريف ابن البناء للمباحث البيائية» توزع منطقي صريح 
يشبه تقسيماته وتفريعاته التي تستوحي من البناء التصوري العام لديه لمشكلة 
البلاغة من زاوية وظيفتها الدينية الشرعية ووظيقتها العقلية الطبيعية, كما يظهر 
في تعريقه للمجاز والايجاز وغيرها مما سبق الحديث عته. 


ج - يبدو أن عقلية ابن البناء العددي المنطقية والرياضية قادته إلى اصطناع 
وجهة نظر مستوعية وشاملة لسائر أنواع البيان العربي وذلك بوضع قواعد كلية 
تضمن التكامل والتعالق بين سائر مباحث البلاغة العربية؛ وهى في صنيعه هذا 
يتفوق على بعض المبادرات المتأخرة في الغرب المعاصر» التي سعت بدورها إلى وضع 
تصورات عامة تضم شتات المعرفة البيانية في انساق نظرية منطقية ذات طاقة 


بالاعتماد على الأصول المنطقية للمباحث البيانية» يتم تقليص الجزئيات ويتم 
دمج بعضها في البعض الآخر باعتبار أن تلك الجزئيات ماهي إلا تجليات لانجازات 
ترتبط بكفاية هي الكفاية نفسها في مجموعة من المباحث البلاغية. 


د - إن المباحث البياتئية في تفكير ابن البناء قد تكونت بألوان ذهنيته 
الحسابية والرياضية:» فانفتحت على حلول كبرى لقضايا معضلة في البحث البلاغي 
العربي القديم فابن البناء قد وضع في كتاب الروض أسسا مكينة لقيام نظرية 
تداولية للخطاب؛ تختزل البحث البياني وتمنحه حضورا قويا في الآونة الراهنة في 
الدراسات البيانية المعاصرة. فالمكون السياقي وقضية المقاصد ونوايا الخطاب هي إحدى 
الركائز التي يقوم عليها تحليل ابن البناء للدلالة البلاغية في كتاب الروض اما المكون 
التركيبي في بناء الدلالة البلافية فإن دوره محدود ولا يلبث أن يلتحق بالمكون 
السياقي لأن الدلالة التركيبية هي دلالة نحوية ودلالة الدلالة النحوية هي دلالة 


0 .. 
اتظر صنيع جماعة مو 049 البلجيكية في مشروعها البلاغي في كتابها 


..غصذه2 - لزدع5 ع[درمم06 عناورماقط] - 
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سياقية يراعي فيها مقتضى الحال وبذلك تتحول الدلالة التركيبة بدورها إلى دلالة 
بلاغية سياقية. ومن تم يمكن القول أن ابن البناء كان يطمح في كتاب الروض إلى وضع 
أسس قوية لنظرية مقتضى الحال البلاغية ونظرية المقاصد الموجهة للخطاب» وهي 
أسس كل نظرية تداولية 2736:0316 في تحليل الخطاب في نظرية الاداب. 
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المصطلح المتأصل والمعرفة المتفاعلة 


الأستاذ رضوان ابن شقرون 
كلية الآداب والعلوم الانسانية 
1 الدار البيضاء 
مد خل 
تدخل مباحث المصطلح ضمن الموضوعات المختلفة المتنوعة التي تناولها ابن 
العلوم الشرعية والعربية وقعنا على تعريفات وتحليل مصطلحات تحليلا وافيا متاصلا 
لافتا للنظر. 


وكذلك نجد منهجه في ئقل المعرقة ووسائلها وأساليبها يقوم من جهة على تكامل 
عناصرها ومكوناتها من مختلف العلوم والثقافات»: ويعتمد من جهة أخرى على المنهج 
النقدي التحليلي الاستقرائي. وواضح أن ثقافة ابن البناء النقدية والبيانية - 
البلافية, تفاعلت في ذهنه مع الثقافات الأخرى, فأغنت البحث المصطلحي بالمفيد 
القيم. وإذا أردنا البحث عن جذور هذه الثقافة, فإنا نلاحظ أنه لم يشر أحد ممن 
ترجموا لابن البناء قديما أى حديشا إلى دراسسته للنقد أو البلاغة أو البيان وإطلاعه 
عليهاء أو الشيوخ الذين أخذ عنهم, إلا أن نفهم ذلك من مثل قول ابن القاضي " تأدب 
بالعربية " !. أى قول الشيخ عبد الله كنون " أتقن العربية وآدابها "2. ولكنها 
إشارات مبهمة لاتدل بالضرورة على تضلعه في البيان أى معرفته به. بيد أننا نجد 


تتكت كك ممت 


جدوه الاقتباس 150/1. 
النبوغ المغربي 1/ 123. 
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أغلب المصادر قد حرصت على ذكر علوم النحى واللغة والعروض» وبراعته فيها 
وشيوخه الذين أخذ عنهم ولم تشر من قريب أو من بعيد إلى التقد أو البيان أو 
البلاغة. 


إلا أن الاستاذ محمد الفاسي أشار في بعض كتاباته إلى أنه " درس ببلده علوم 
الالة من نحو وصرف ولغة وبيان ... وبرع فيها "3. 


ولكن إذا لم ينقل إلينا خبر عن ابن البناء في الموضوع, فإن أثره في البلانمة 
والبيان والبديع يشهد بعلمه المتمكن ومعرفته الواسعة بهاء يتجلى هذا الأثر.في ثنايا 
الكتب والمؤلفات ذات الموضوعات المتصلة بالعلوم الشرعية كالتفسير والقراءات ... أو 
فيما تذكر المصادر من عناوين بعض رسائله وكتبه التي تعتبر في حكم المفقود, إذ لم 
تقع عليها أيدي الباحثين بعد فيما أعلم مثل " كليات في العربية ",و " قانون في 
معرفة الشعر ".و " مقالة في عيوب الشعر ". لكنها تبدو جلية واضحة متميزة متاصلة 
فيما وصلنا من نصوص الرسائل والمؤلفات في الموضوعات المتصلة بالبيان والبديع, 
أى بالقرآن والتصوف, وفي طليعتها كتاب " الروض المريع " 4. الذي يعتبر مؤلفا 
مختصا لأهم نظريات ابن البناء في الموضوع بتفصيل وبيان, ثم " تفسير الاسم من 
باسم الله الرحمان الرحيم "؛ ومواسم الطريقة .." 5 وغيرهما من المؤلفات التي 
تتضمن إشارات نقدية؛ ودراسات بيائية: وتحليلات اصطلاحية مقيدة. 


النقد عند ابن البثاء نقدان 


- نقد يتناول العقل والفكر ومكوناتهما ومناهجهماء. وتوجد نظرياته ومعالمه 
بالصور الذهنية. 


3 المجلة الاسلامية : ع 9 س 1401 ص 36 
نشر بتحقيق صاحب هذا البحث. بالدار البيضاء؛ س 1985م. 


ذ راجع عن مؤلفات اين البناء مقال صاحب هذا البحث بمجلة المناهل ع 33 دجنبر 85 ص 207. 
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- ونقد يتناول وسائل توصيل هذه المعرفة أي الخطايات والنخنصوص الأدبية 
والصور الت عبيرية التي تبلغ تلك المعارف من أذهان المتكلمين إلى أفهام المخاطبين. 


ونكاد نلمس في منهجه العام في النقد ونظرياته تكاملا وترايطا وانسجاما 
وزلك بفعل الجسور القائمة في فكر ابن البناء عامة بين مختلف أنواع الثقافات 


نقد المعرفة والعقل 


أما النوع الأول من النقد فيقصد به نقد المعرفة والعقل, ويحلق به في أجواء 
المعرقة كلها. فقد حلل منهج المعرفة تحليلا دقيقا, وفرق بين إدراك ماهو محسوس, 
وبين إدراك ما ليس بمحسوس. وأنهى من هذا التحليل إلى القول ان معرقة المحسوسات 
تمر بمرحلتين : 


الأولى : مرحلة ارتسام الصور الخيالية للمحسوسات في الثنفس. 

والثانية : مرحلة تعرف القوة المفكرة في تلك الصور تركيبا وتفصيلا وتجريدا 
يرمي إلى تخليص ماهية الشيء المحسوس من مشخصاته:؛ في سبيل إدراك " الأمر 
الكلي " الجامع لمختلف المشخصات الفردية. ورد ذلك في رسالته القيمة: " مراسم 
الطريقة في فهم الحقيقة من حال الخليقة " حيث يقارن بين وظيفة النفس والعقل, 
ويحلل سيل إدراك المحسوسات ووجه ارتسامها في الذهن وكيف يدركها العقل فيتفق 
مع الوهم أو يختلف معه يحسب الحجج المتوقرة والعلامات الدالة. يقول قي المرسسم 
الأول من مراسم الطريقة : " إن النفس إذا توجهت نحى المحسوسات وأدركتها ارتسمت 
منها في التفس صور خيالية: ويعد ذلك. تتصرف فيها بالقوة المفكرة تركيبا 
وتفصيلاء وتخلص ماهية الشيء المحسوس من مشخصاته وتدرك الأمر الكلي الذي وقع 
بتشابه الجزئيات. 
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وإذا توجهت نحى ما ليس بمحسوس لها سواء كان شائه أن يحس أو ليس من 
شأنه أن يحسء فلايد لها من وضع علامة في النفس تتنزل عندها منزلة الصور 
المتخيلة من المحسوسات. ويسمى هذا الوضع توهماء فإن التوهم إنما هو اتباع الخيال 
الذي هو تصور شيء غير المحسوساتء؛ ولايرتسم في النفس شيء من ذلك. 


والعقل لايضع لشيء رسما أصلاء إنما له إبداء الشهادة للحق؛ ومدركه وجدان 
اللزوم في الأشياءء فلذلك إذا صرف الإنسان فكره تحو ربه تصب الوهم في الذهن 
شيئًا لا ينفك الوهم عنه يجعله كالعلامة. فهذا الذي حصل في الذهن بالوهم يساعد 
العقل الوهم على نصبه إذ لا حيلة للوهم إلا به. ويتفق العقل والوهم على أنها علامة 
مشيرة إلى الإسم من حيث هو, وليست هذه العلامة هي ماهية الرب ولا نفسه إذ لا 
ماهية للرب؛ وله حقيقة جلت عن إحاطتنا بهاء يشير إليها العقل والوهم, ويتفقان 
أيضا في الشهود الصريح على اطراح تلك العلامة بمعنى عدم اعتبارهاء فيبقى الذكر 
خالصا بقوة الروح؛ وليس تلك العلامة أيضا مأخودة من شيء أصلاء إنما حدثت في 
النفس من ذكر الرب» فهي مشيرة إلى إسمه كما ذكرء وعلامة ضابطة لنوهم.." 5 . 


يتضح من النص أن ابن اليثاء المراكشي ((1254 - 1321 ) قد مهد السبيل بهذه 
النظرة لما بسطه فيما بعد الفيلسوف الفرتسي (1596 - 1650 وعنوءقك2 6م26 ) في 
التأملات ( 260180055 دع[ ). 


كم لما تيناه بعد ذلك (1226 أعناقةتشصصظ ) ( 1714 - 1804 ) في كتابه : " نقد العقل 
المحض " ( عتنام 223508 13 06 0211016 ). 


ولا يعزبن عن بالنا أن ( سقراط 50866 ) من قبلهم جميعا كانت عنده إشارة 
إلى ما يمهد لتلك النظريات والمقولات في نظرته إلى الحكمة التي يلخصها المثل 
السائر المنسوب إليه " إذا أقبلت الحكمة خدمت الشهوات العقولء وإذا أدبرث خدمت 
العقول الشهوات " . 


6 ابن البناء مراسم الطريقة في فهم الحقيقة من حال الخليقة الورقة 1. 
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فكل هؤلاء أرادوا أن يستخدموا العقل في معرفة ما يقولون وها يحق لهم أن 
يقولوه. ويقال إن طرافة ( كانط ) أنه قرض على العقل نقسه أن يذعن للنقد "7 . 


أما ابن البثاء ققد كانت مقارنته بين وظيفة النفس ووظيفة العقل تهدف إلى 
انتهاج منهج النقد في التصورات الذهنية المجردة كما في الصور التعبيرية التي 
تفصح عن هذه التصورات الذهنية» وأن يبرهن على صحة المعتقدات الدينية عن طريق 
العقل. 


هذا عن نقد العرفة 
النقد الأدبي 


أما النقد الأدبي قفي أكثر المؤلفات الباقية لابن البناء نظريات دقيقة, 
وتطبيقات عملية لصور منه أو من الأبحاث والآراء في البيان , واللغة بصفة عامة 
وعلى المستويات المختلفة. 


ويتنطلق ابن البناء في تصوراته النقدية من أن الدارس للنصوص الأدبية 
المشتفغل بفهمها ونقدها. عليه أن يكون مزودا بالوسائل المعرفية الضرورية لتوجيهه 
إلى الإدراك السليم والحكم الصحيح.: ولإبعاده عن الزلل في التفكير والتقصير في 
الإدراك: والخطأ في المحاكمة والتقويم 


ومن أهم هذه الوسائل عنده - وقد كان الأقدمون يسمونها علوم الآلة - معرفة 
اللسان العربي معجماء ونحواء وإعراباء وبياناء وبلاغة, ومعرفة الأدب وفئوئه 
وأساليبه ونقده. ويتمم ذلك ويزينه معرفة علم المعقولات وعلوم الشرع من فقه 
وأصول وغيرهما. 


7 
الدكتور عثمان أمين تراث الانساتية 1/ 953. 
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وقد أشار إلى ذلك في مقدمة رسالته في " تفسير الاسم من باسم الله الرحمن 
الرحيم ". فقال : " فلا بد من معرفة اللسان العربي في قهم القرآن العربي؛ فيعرف 
الطالب الكلمة وشرح لفتها وإعرابهاء ثم ينتقل إلى معرفة المعاني ظاهرا وباطناء 
فيوفي لكل منهما حقه. ولا يخل بشيء من ذلك وإلا كان مخطئًا أو مقصراء وقد وضع 
للمقصرين في اللسان قوانين النحويين لما اعوجت الألسنة, ولناقصي التعقل علم 
المعقولات, ولناقصي الإبانة والبلاغة علم الأدب, ولناقصي الفهم في أحكام الشرع علم 
الأصول "5 , ثم يأخذ في تفصيل وبيان مسهب لكل تلك المعارف التي يشترط التمكن 
منها قبل دراسة النص. 


وقد بسط في " الروض المريع " نظرياته النقدية, على ما اتسم به " الروض " 
من إيجاز واختصارء فنبه فيه إلى ضرورة إحساس الناقد ومعرفته يآحوال الخطاب 
الأدبيء والمتكلم المبدع, والمخاطب المتلقي؛ وقد تنبه لها ورعاها في دراسته النقدية - 
البلاغية» ودعا الأديب إلى أن يحرص على أن يخرج كلامه فصيحا سهلا في معائيه., 
حسنا في مبانيه؛ بعيدا عن التكلف و التعسف وذكر أن الأسلوب المقبول المحمود هى ما 
كانت تلك خصائصه: فقال : " واعلم أن المحمود في جميع أساليب البلاغة إنما هو ما 
لايظهر فيه التكلفء ولا يكون مطلويا بالتعسف وعليه روئنق الفصاحة:؛ وطلاوة 
البديع" 9. 


ولم يغفل في العمل الأدبي جانب الفكرة, فاشترط صحة المعنى. وتحرى الصدق» 
والقصد إلى المعاني الجميلة؛ والأفكار المدعمة بالحجج المقنعة فقال : " وحسن معنى 
الكلام وصلاحه وصحته. إنما هى يبئائه على الصدق وقصده إلى الجميل. وظهوره 
بالبرهان " 10. 


ابن البناء. تفسير الاسم من باسم الله الرحمن الرحيم : مخ الورقة 1 ظ. 
ابن البناء. الروض المريع 173. 
المصدر السايق 174. 
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كما التفت إلى اللفظ. فاشترط أن تكون العبارة واضحة قريبة إلى الأقهام 
بعيدة عن الفموضء مناسبة لأحوال المخاطبين وظروف التخاطب. يقول في ذلك : 
" وحسن اللفظ وصلاحه. إنما هو بالقصد إلى المستعمل في زمان الخطابء وعلى قدر من 
يخاطبء والايضاح على أحسن ما يقدر عليه من التسهيل والتقريب " 11. 


ولعل في قوله " بالقصد الالي المستعمل في زهان الخطاب " إشارة واضحة بديعة 
إلى ضرورة تطوير اللفة والتعبير ومسايرتها للظروف والأزمئة وهي من أهم دعوات 
التجديد في اللفة ودوامها والدلالة على مرونتها بل وحياتها. 


هذا فوق ما يوموىء إليه حديثه ذلك من إشارة إلى ثنائية اللفظ والمعنى التي 
شغلت النقاد ردها من الزمن: وقيل فيها الكثير» مما يغني عن الوقوف عليها إلا أننا 
نلاحظ اعتدال ابن البناء في الموضوع.ء ونزعته إلى العناية بكل من اللفظ والمعنى 
عناية متوازئة. 


والقارىء المتبصر في كتابات ابن البناء عامة يلاحظ فيها تطبيقا لهذه 
النظريات النقدية التي اشتمل منها " الروض المريع " على الجوانب التنظيرية 
والتطبيقية والتمثيلية والتوجيهية جميعهاء على المستوى النقدي. 

أما المستوى اللفوي في منهج البناء. فيدل على تمكن واستقلالية في الرأي 
ومناقشات نقدية - لفوية جادة» من نحى مناقشته لرأي يعض اللفريين في زيادة الباء 
في بعض الأساليب وتقليب أرائهم في هذه الزيادة, ثم الإدلاء برأيه الشخصي مدعما 
بالحجة مستعرضا كل الاحتمالات الممكنة والمبررات اللفوية للزيادة. مستشهدا بمذاهب 
أئمة اللغويين وتفسيراتهم؛ ويظهر لنا ذلك من خلال تناوله لقول الشاعر : 


شربن يماء البحر ثم ترفعت 
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حيث يقول : " قال بعضهم : الباء بمعنى ( من ). وجعلها ابن جني زائدة وقال 
إن المدول عنها تعسف ". ثم يقول " والذي عندي فيه أن الشاعر الحق موضع شربهن 
بماء البحرء فالباء حالية؛ كأنه قال : شربن ملتصقات بماء اليحرء وشربهن في تلك 
الحال لازم, فزاد الباء لذلك المعنى؛ ويحتمل أيضا الباء الظرف, أي شربن في ماء 
البحرء وتحتمل أيضا التبعيض - على قول من يثبته - وهو معنى ( من ) الذي حكاه 
ابن جني عن بعضهم, لأنه لى زالت الباء لاحتمل شربه جميعا؛ فثبتت الباء لذلك ". 12 

ويستمر في مناقشة نفس القضية قضية زيادة الباء. معبرا عن وجهة نظره, 
داعيا إلى التأمل قبل إصدار الأحكام, مصححا مزاعم القائلين في اللفة ونقدها بالظن 
والتخمين, مشيرا إلى أن في ذلك تهلكة في العلم منهي عنها شرعا فيقول : 

ومن لم يمعن النظر في المعاني يظن بالباء في بعض المواضع أنها زائدة لغير 
معنى:؛ وهي لا تزداد إلا لمعنى, إذ لا تصح زيادة الحرف وهو يعمل عمله. كما جاء في 
قوله تعالى : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ": معناه الإلقاء الاختياري المحصل لنا 
العلم بالتهلكة فيه. فتندرج أسبابها في النهي "13 . 


تأصيل المصطلح 

وقي إطار نظرات ابن البناء ١‏ لملصطلحية وت صيلها ٠‏ يرى أن لكل لفظ مصطلح 
جهات. أي مستويات مختلفة : 

- منها جهة دلالته على المعنى ويعني بذلك العلاقة الكمية بين الألفاظ والمعاني. 


بالسياق. 


12 ابن البناء. تفسير الباء من ياسم الله الرحمن الرحيم: الرجه الخامس من أوجه النظر في الباء. 
[المصدر السابق. 
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- ومنها جهة أصل وضعه ويدخل في هذه الجهة المستويين المعجمي والعرقفي 


وهذه الجهات تمثل في نظره مباحث مختلفة:؛ يرى كل ميحث مثها جديرا 
بالبسط والبيان» ولذلك تناول في مؤلفاته المختلفة كل جهة على حدة فبسط القول فيها 


وأقفاض. 


غير أنه يرى ضرورة تحديد المصطلح قبل الخوض في العلوم والمخاطبات. إنه 
يضع منهج النظر في المصطلحء ويحدد مسطرة البحث المصطلحيء؛ ويدعو إلى التمكن 
من مدلولات الألفاظ في مختلف استعمالاتها حتى تصل في العقل وتدرك في مختلف 
مستوياتها وتفاوت مدلولاتهاء وبعد ذلك يجوز أن يخوض الخائض في ميدان الخطابات 
المتنوعة. 


لذا تكلم في كتابه القيم " شرح مراسم الطريقة " عن ( الواجب ). وثنقى أن 
يوصف شيء من أفعال الله عز وجل بالوجوبء وقال إن " جملة أفعاله تعالى جائزة لا 
يوصف شيء منها بالوجوب ". 14 وبعد توضيح ذلك وتفصيله يقول : " ولقد خاض 
الخائضون فيه وطولوا القول في الفعل يحسن ويقبح؛ وهل يوجب. وإنما كثر الخبط 
لأنهم لم يحصلوا معنى هذه الألفاظ: واختلاف الاصطلاحات فيها. وكيف يتخاطب 
خصمان في أن القعل واجب أم لاء وهما بعد لم يفهما معنى الواجب محصلا متفقا عليه 
بينهما فلنقدم البحث على الاصطلاحات ... والوجه في مثل هذه المباحث أن تطرح 
الألفاظ. وتحصل المعاني في العقل. لعبارات أخرى؛ ثم نلتفت إلى الألفاظ المبحوث 
عنهاء وننظر إلى تفاوت الاصطلاحات مثها ..."15. 


ب 

4 

1 أبن البناء. شراح مراسم الطريقة. الورقة 41 وجه. 
ابن البناء. المصدر السايق. 
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وهذا منشا الدقة المتناهيةالتي نجدها في سائر المباحث المصطلحية لدى ابن 
البناء في مختلف كتاباته. وهذه الدقة هي التي جعلته يؤلف رسالة خاصة في 
" تفسير الاسم باسم الله الرحمن الرحيم ", ورسالة كاملة في تفسير الباء - وحدها - 
من باسم الله الرحمن الرحيم ". 


فكيف كان المنهج العلمي لابن اليناء في دراسة بعض المصطلحات ؟ 

إذا نظرئا في مصطلح " الخطاب " وجدناه مصطلحا نقديا تتميز نظرة ابن 
البناء إليه و استعماله له عن نظرة واستعمال غميره من النقاد المعاصرين له وبعض 
المتقدمين عليه أيضاء لأنه يراعي فيه أحوال المتلقين الذين يوجه إليهم الخطابء لذا 
نراه يخصه ببحث مقتضب لكنه دقيق صادق الدلالة على ميله إلى ضرورة أن يعنى 
المبدع والناقد معا بأحوال المخاطبين, وذلك في قوله : " وليس كل أحد من الناس يسهل 
عليه الوجيز ولا كلهم لا يفهم ولا من البسيطء بل هم على ثلاث رتب : 


- منهم من يكتفي بالوجيزء ويثقل عليه البسيط. 

- ومنهم من لا يفهم الوجيزء بل البسيط. 

- ومتهم المتوسط. 

فلذلك اتقسم الخطاب في البلاغة إلى الايجاز والمساواة والتطويل» وبحسب 
الأغراض من الخطاب أيضاء وعلى ذلك أيضا جاءت القصص المتكررة في القرآن لأنها 


مخاطبة للجميع؛ وبحسب أغراض الخطاب المختلفة بحسب الأحوال "15 . فالذي يقتضي 
تقسيم الخطاب الأدبي إذن إلى هذه الأقسام الثلاثة عنده أمران : 


والثاني اختلاف أغراض الخطاب نفسه باختلاف الحاجات والمقامات. 


6 ابن البتاء. الروض المريع 87. 
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أما مصطلح " الدلالة " فقد تناوله ابن البناء في مناسبات مختلفة؛ وثراه يعرف 
الدلالة ويبين أنواعها وأقسامهاء ويربط بين الدال والمدلول ربطا قوياء ويبحث في 
زلك كله بحثا دقيقا يكشف فيه العلاقة القوية بين المبني والمعنى» باعتبارالدلالة هي 
أصل الارتباط يينهما لكنه بمناقشة منطقية؛ يكبت أحقية كل من اللفظ والمعني 
بالبحث فيه لذاته قبل قيام هذه العلاقة الدلالية بينهماء لأن لكل منهما اعتباراته 
الخاصة, أما " الارتباط بينهما فهو نسبة متأخرة عن ذاتيتهما قي الوجود "17. 


وتلاحظ أثر تداخل العلوم في مباحث الدلالة عند ابن اليئاء واضحا إذ ثراه 
يقسم الدلالة في " الروض المريع ا و هي هنا مبحث نقدي بلاغي - بتقسس يم 
الأصوليين والمنطقيين واللفويين تقسيمات متعددة. 


- فهي من جهة أصل الوضع, ولاس إلى اللقظ المعبر به وعلاقته بالمعنى 
المصطلحي الذي وضع له في الأصلء تنقسم إلى : 

دلالة بالمطابقة. 

دلالة بالتضمن. 

ودلالة بالالتزام. 


- وهي من جهة مدلول الخطابء أي بالنظر إلى المعنى المعبر عنه تنقسم إلى : 
دلالة المنطوق. 
ودلالة المفهوم. 
ودلالة المعقول. 


- وهضي من جهة العلاقة بين أصل الوضع وبين مدلول الخطابء أي بين البناء 
اللفظي الذي وضع للمصطلح في اللفة. وبين المعنى السياقي الذي استعمل فيه؛ تنقسم 
إلى : 


17 
المصدر السابق 
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هقرد دال على هقرل. 

هفرد دال على مركب. 

مركب دال على هقرد. 

مركب دال على مركب. 

ويرى أن هذه العلاقة إما أن تكون واجبة؛ أو ممتنعة, أو ممكنة 18 . 


وواضح أن هذه التقسيماتء وما لكل قسم من تعريفات وتفريعات متأثرة عبارة 
ومصطلحيا بعلمي الأصول والمنطق,؛ وكذا بعلم الكلام, ومعلوم أن مبحث الدلالة 
تتجاذبه علوم كثيرة وتخصصات مختلفة: فقد بحث فيه البلافيون والمتكلمون 
والمناطقة والأصوليون: ولكل منهم بيواعث ومبرراتء ودوافع وغايات. 


بيد أن لابن البناء نظرات ووقفات أخرى على الدلالة» فهى يعود إليها في بعض 
رسائله ليلخص العلاقة بين الدال والمدلول في توضيح مفهوم الدلالة, ويتساءل : هل 
الدلالة صفة قي اللفظء أي الدال» بحيث إذا أطلق دل على كمال المسمى أو جزئه أو 
لازمه ؟ أم هي صفة للسامعء أي المتلقي بحيث إذا عبر له بلفظ ما فهم من اللفظ كمال 
المسمى أو جزءه أو لازمه ؟ 


ويتبنى في الإجابة عن هذا التساؤل رأي الشهاب القرافي : أن الدالة هي 
الافهام/ فهي صفة في اللفظء لكن أثرها هو الفهم, وهى صفة في السامع وفي هذا يقول 
ابن البناء : " فكل ما يحتمله اللفقظ وإن كان بعيدا في التأويل هى هراد التفهيم, 
ويؤخذ مئه بالاحسن في كل موضع من التصريف. فقد يعود أقوى والغامض قد 
يصير أولى, قلا يطرح شيء من المعاني التي يحتملها اللفظ. ولذلك قد تؤخذ احكام 
غير المنطوق من المنطوق القامض الدلالة عليه. وهى من شريف البلافة وعلي 
الفصاحة 19 ", 


18 توجد تعريفات الدلالة وأقسامها في الروض المريع 76-75 وتفسير الاسم من ياسم الله الرحمن 


الرحيم؛ الوررقة 12, وتفسير الباء من ياسم الله الرحمن الرحيم, الورقة 3. 
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والري. ويعد منه " المناسبة "و " التلازم ". لكنه في موضع آخر يعتبر مصطلح " 

مطابقة " نوعا من التجنئيس» حيث يجعل من التجنيس " ما يكون اللفظ الثاني هى 

الأول بعينه ", وهى ما يسميه " مطابقة" ويمثل له بالهوجل في قول الأفوه الأودي : 
وأقطعالهوجل مستانسا بهوجل مستاأنس عنتريس 


باعتبار أن معنى الهوجل في صدر البيت الأبيضء ومعناه في عجزه الناقة, 
وهذا الاختلاف يعد مطابقة, وهى يتفق في ذلك مع السجلماسي الذي يرى أن مصطلم " 
المطابقة " مشتق من " طابق " بمعنى خالف, ونافرء لا شاكل ووافق ولاءم: على ما يظنه 
قوم من العلماء. ويفلط فيه كثير من الناس وجماعة من أهل الأدب - كما يقول في 
المنزع البديع - بل المطابقة في موضوع اللفة العربية : المخالفة والمنافرة "23 . 


وهذا المفهوم الذي أعطاه كل من ابن اليناء والسجلماسي للمطابقة أوثق صلة 
بالمنهج النقدي - البلاغي الذي يبدو جليا عند ابن المعتز, وقدامة وغيرهما. 


لكن هناك مفارقة بين ابن البناء والسجلماسي في مفهوم هذا المصطلح 
وتطبيقه؛ لان ابن البناء يرى الطباق في صورتين : 
- الجمع بين الضدين أو المتنافرين لفظا ومعنى. 
- أى الجمع بين لفظين متوافقين في الخط مختلفين في المعنى. 


بيينما السجلماسي يرى الطبقات في صورة واحدة " هي تركيب القول من 
أمرين متضادين ", وأن المعنى هنا بالنظر أولى وأحقء فلا تعتبر صورة اللفظ الموحدة 


فابن رشيق يقول : " إذا دخل التجنيس نفي عد طباقاء وكذلك الطياق يصيد 
بالنفي تجنيسا "25 . وهى حجة لمذهب السجلماسي. 
0ك 
2 السجلما : 

جلماسي. المنزع اليديع 370. 


“> المصدر السابق 374 
ابن رشيق. العمدة 332/1. 
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ومن المصطلحات التي درسها وتكرر تناولها عنده " المناسبة " ويعني بها" 
تسبة دلالة الاسم على مسماه في الربط "20. وهذا مبحث دلالي ولكثه يرى أن 
التركيب الواحد يشتمل على أكثر من نسبة؛ فكل شيئْين يتناسبان بعضهما مع بعض, 
فيقال للأشياء الأربعة متناسبة» ورأى لذلك علاقة بتشبيه التمثيل لأنه يمثل 
للمتناسبة بقوله تعالى : " مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت إلى 
....بيتاء أي إن الآية الكريمة وقع فيها تشبيه حالة الكفار وقد عبدوا آلهة واهية كلا 
آلهة بحالة العناكب وقد بنت بيوتا واهية, وكل جزء أو عنصر من عناصر الصورة 
يشبه في النسبة إلى العنصر الثاني الجزء الآخر. وأتى في ذلك بتفصيل وبيان 
للصور المختلفة للمتناسبة في الروض المريع» وكأنه يدرس قضية منطقية ذات مقدمات 
وتوال: وهلاقات بين المقدمات وبين التواليء وفي " تفسير الباء من باسم الله الرحمن 
الرحيم " يدخل في المتناسبة أسلوبا آخرء في مناقشة أدبية نقدية مفيدة فيقول : " قال 


بعض الأدياء : 


فيل إنهسن القلوك ومنتاء كفن يكوم نجهم كميراء وليس عد لكا يل عن 
عندي من أسلوب الحذف في المتناسبة, إذ لى قال الشاعر : كفى بالقوم صاحبهم لم 
يتكسر الوزن: وزال القلب: فليس ثم ضرورة دعته إلى القلب: وإتما معناه : كقى القوم 
صاحبهم خبيرا عن سائلهم, فاكتقوا بصاحبهم, لأنه لما كفى لزم الاكتفاء به, فليس 
معناه اكتفى به, فليس معناه اكتفى بالقوم عن صاحبهم الذي هو معنى قول من قال 
بالقلب "21. 


ومن المصطلحات التي تناولها بالبسط والتحليل مصطلح " الطباق " ويطلقه 
ابن البناء على " الجمع بين الضدين أو المتنافرين "22. ويمثل له باجتماع العطش 


0 الروض المريع 105 وما بعدها. 


2 الروض المريع . 111و 163. 
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وحازم القرطاجني يرى المطابقة أن يوضع أحد المعنيين المتضادين أو المتخالفين 


يقصد بمصطلاح " المطابق " ما يرادف المتجانس ولا يختلف عنه إلا قليلاء فهى من 
جنسه 26 . 
ونختم بمصطلحين اثنين تكتمل بهما فيما أحسب سمات البحث المصطلحي 


ومتهجه عئد ابن البثاء, وهما : المكافأة, والتلاوم. 


أنه يؤتى بها لأجل المغالبة والمقاومة؛ ويمثل لها بقول بشار : 


ويعلق عليه بأن " النوم يضاد اليقظة ... ونسبة حروب العدا إلى زوالها يعمر 
كنسبة يقظته إلى زوالها بنومه؛ كأن الناظم قال : إذا أيقظتك حروب العداء فأزل 
الحرب بعمرء وأزل إيقاظها بالنوم "27. 


فالمكافأة تكون حيث يوجد معئيان متضادان أو متقابلان. وهي غير " التلاؤم" 
الذي قد يكون بين الشيء وشبهه كالشمس والقمر... وقد يكون بين الشيء وما 
يستعمل معه, كالقلم والدواة ... وقد يكون بين الشيء وما يشكله في اعتبار التناسب, 
كالنجوم والأزهار...28 


إلى ذكر الشيء وشيهه.: أو الشيء وما يستعمل عه أو الشيء وها يشاكله: وذلك 9 
فيما هو واضح - اهتمام بالجائب الدلاليء لا بالجانب البنائي للألفاظ. 


5 0.46 

27 عازم القرطاجني. منهاج البلفاء 48. 

ب ابن البناء الروض المريع 109. 
المصدر السابق 111. 
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قمن خلال الأبحاث القصيرة الدقيقة التي قدمها ابن البناء في مجالات النقد 
والبيان وغيرهما نلاحظ لديه اهتماما جادا بالمصطلح وتأصيله إذ لايكاد يسبر غور أي 
بحث من أبحاثه حتى يستوفي الحديث عن المصطلحات المتداولة في مجاله؛ تأصيلا 
وتقسيما وتوضيحاء بدقة نادرة؛ ودراية واسعة:ء ويتناوله على المستويات المعجمية 
والصوتية والصرفية والإعرابية والبيانية والدلالية, فتتفجر من ثنايا أبحاثه 
العلمية الفسيحة المتأثرة إلى حد كبير بالمنهج الرياضي والعقلي, سيول من المعارف 
المتنوعة والعلوم المختلفة التي تمنحه صفة " المشارك". وهي صفة كان القدماء 
يتسابقون إلى إدراكهاء ويبذلون الجهد الجهيد» والوقت الطويل في سبيلها؛ وهي تعني 
تفاعل مختلف ألوان المعرفة والثقافة في فكر " العالم المشارك" وظهور هذا التفاعل في 
دروسه أو في كتاباته. 


وابن البناء أحد هؤلاء العلماء المشاركين. فقد اتسمت ثقافته وأبحاثه بتكامل 
واضح واستفادة ظاهرة من علوم الشريعة وأصولهاء وعلوم اللفة والأدب, والعلوم 
العقلية الفلسفية والرياضية وغيرهاء وظهرت في فكره العام وفي منهجه النقدي على 
الخصوص آثار الأصوليين والمتكلمين والمناطقة والفلاسفة واللغويين, واتسمت طرائقه 
الغملية في التعريف والتوضيع والتقسيم واستممال المصطلحات بمياسم العلماء 
والمفكرين والمؤلفين المتقدمين على اختلاف معارفهم ومشاربهم واتجاهاتهم» فتعايشت 
هذه العلوم والمناهج في ذهنه؛, وقولبت فكره وبحثه.من غير أن تذيب شخصيته أو 
تقوده إلى التبعية الفكرية أو التقليد العقيم, وعبر في كتبه وأثاره عن ذوق العالم 
المطلع, وعلم الذواقة ذي البصيرة النافذة والنظرة المتغلفلة في مجالات الدرس النقدي 
والبلاغي والمصطلحيء الكاشفة عن خفايا الخطاب الأدبي مهما كان غامضاء الهادفة إلى 
استقراء مقاصده مهما كانت دقيقة, في القرن الثامن الهجري (14 م ) وهى عصر طغت 
فيه الصبغة القاعدية الجافة على الصبفة الذوقية المنفعلة بالنص» وغلب فيه جانب 
التقنين والتنظير على جانب التذوق والتطبيق, من غير أن يخضع هو لهذا التقعيد 
الجاف على الرغم من أن تكوينه العام ومتزعه الفكري والعلمي كانا علميين دقيقين 
وصار المصطلح النقدي واللغوي عنده مجالا نابضا تتفاعل فيه ألوان المعرفة المختلفة 
ومستوياتها المتعددة. انطلاقا من علوم الشريعة وأصولهاء وعبر العلوم العقلية 
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والفلسفية والرياضية: وانتهاء بعلوم اللفة والأدب وفئون القول المختلفة. 


كذا أسهم ابن البثاء المراكشي العددي في تأصيل المصطلع النقدي وتوضيحه بما 
إكتسبه من معرفة واسعة شملت علوما كثيرة تكاملت في فكره ولم تتعارض ونضجت 
وأثمرت ولم تبرء فانجبت رسائل ومؤلفات في مجالات لفوية ونقدية وفلسفية 
ورياضية متنوعة أصيلة ومفيدة. 
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جامع الشرقاء بمراكش 


كلية الآداب 
مراكش 


تمهيد 


لقد عمل المغاربة - منذ دخل الاسلام ديارهم - على تشييد المساجد والعناية بهاء 
إيمانا منهم بأن المسجد مركز ترابط الجماعة الاسلامية يتلاقون فيه للصلاة, وتبادل 
الرأي: والوقوف على أخبار الجماعة؛ فهى منتدى اجتماعاتهم الدينية, والسياسية, 
والاجتماعية, ومعهدا للتعلم وملجأ للغرباء الذين نزلت بهم محنة. 

الجامع والمسجد 

لقد أصبحت الكلمتان ( الجامع والمسجد مترادفتين وهما تؤديان في أذهان الناس 
من أبناء زمائنا مقهوما واحدا. مع أن اولهما يقصد بها إطلاق القول على عمومه., 
والثانية يراد بها تخصيصه ذلك ان كل جامع هى في نفس الوقت مسجدء وليس كل 
مسجد جامعاء والقارق بينهماء ان الجامع هو المسجد الذي تؤدي فيه الصلاة الجامعة, 
بينما المسجد هو المكان الذي يؤدي فيه المسلمون صلاتهم اليومية 1 . 


ع سس 
لسلسم 


المسجد في الإسلام 145. 


09ظ2 


ملا أققنانات لمأتلل ايد ول فل بسنا سستطفج سنا" ملعن ع تضاح عا انيثا 


00ؤ20 


الجامع وصف شائع للمسجد؛ وأصبح علما عليه؛ يقال في الأصل مسجد جامع بمعنى 
5 لصلاة الجماعة؛ أى مسجد تقام فيه صلاة الجمعة, كما يطلق لفظ ( الجامع ) على 
المساجد الكبيرة عامة؛ تمييزا لها عن غيرها2. 


شيد جامع الشرفاء من طرف السلطان عبد الله الغالب السعدي ما بين (970 ه 
و 980ه) على مساحة ( 68 38,50 م) ولم يحاول في عمله هذا مناقسة المساجد الكبرى 
التي تقام فيها صلاة الجمعة؛ ولكنه على الأقل أراد أن يبدع شيئًا ماء قصمم العزم على 
إنشاء مجمع ديني يحتوي علاوة على الجامع ومستلزماته, على سقاية فخمة؛» وميضاة 
واسعة؛ وحمام» وكتاب: ومساكن للقائمين على شؤون هذا المسجد الجامع. 


يقع الجامع بقلب المدينة القديمة بحي المواسين قرب الأسواق, فير مثير 
للانتباه » يقول دوفيردان : ( يعتبر المغاربة أن المواسين ) اسم عائلة جليلة من الشرفاء 
الذين كانوا إذ ذاك يقطنون بالقرب من المصلى الجديدة: وبالفعل فإن هذه البناية كانت 
تسنمى جامع الاشرافء؛ ولم نعثر على شيء مهم يذكر بخصوص أسرة هؤلاء الشرفاء 
يقال بأن رجلا اسمه المواسي من أصحاب المهدي بن تومرت كان يسكن في هذا الحي» 
فعرف الحي باسمه. 


( ولقد كان أهل الورع يجتنبون الصلاة في جامع الاشراف بعد بثائه بمدة, 
ويقال : إن موضع ذلك الجامع كان مقبرة لليهود والله أعلم 3 . 
ويقول دوفيردان : ( وفي الاثر عند اليهود بمراكش تأكيد لنبأ مقبرة هناك, 


ويقال بأن بعض الاحبار من اليهود لايزالون إلى اليوم يتجنبون المرور بالقرب من 


سس 


2 
المجلد الأول ل سئة 1365 ه/ 1963 ص 558. 
الاستقصا 41/5 , 
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جامع المواسين حيث أن دينهم يحرم ارتياد الاماكن النجسة كالمقابر ) 4 . 


ويقول " جوزي بيريش : :86 1056 : حسب تقاليد محلية سجلت في بداية 
القرن, كان أقراد عائلته الكوهن ( وهم من هم في التقليد اليهودي من نسل هارون ). 
كانوا يجتثبون المرور بجوار مسجد المواسين,. لاعتقادهم بأن المكان كان مقبرة 
يهودية ). 


وبشهادة ( مارمول ) يقول : فان الجالية اليهودية بمراكش زمن السعديين كانت 
جد مهمة من حيث العدد. وخاصة بعدما أضيفت إليها يهود المورسكيون, وقد عدد 
منازلهم ب 3000 دار ء ووصف مار مول الحي اليهودي بقوله : ( لقد كان اليهود في القديم 
يقطنون حومة في وسط المديئة:, بمكان كانت توجد به أزيد من 3000 دار ء ونقل الأمير 
الفالب بالله هؤلاء اليهود إلى مكان في جهة أخرى قرب باب أغمات. 


وجاء في كتاب السعادة الأبدية في ترجمة سيدي عبد الله بن ياسين : ( وييعد 
كل البعد ما شاع بين أهل مراكش أن مسجد المواسين كان حارة لليهودء فكيف يكون 
مسجد هذا الفقيه ومقامه مجاور لليهود, وله جاه وعلم وصلاح ) 5 . 


ولحد الآن لازال برج بحي المواسين قرب الجامع يسمى برج اليهودية: في حين 
أن هناك رواية شفوية تقول بأن : ذلك البرج كان بيت لموقت الجامع. 


وفي غياب الوثائق تبقى هذه الروايات الشفوية قابلة للنقاش وللأاخذ والرد. 


التي لايمكن أن يخلو منها أي جامع» وهي : 


34 درفيردان كتاب مراكش. 
2 
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لقد أقيم جامع المواسين على مساحة 65 م/64 م < 39م /38 م دخل المستطيل, 
ويتكون الجامع من سبع بلاطات والبلاط المحوري ( أي الأوسط ) أوسعء؛ ويمتد سقفه 
الخشبي الغني بالنقش من القبة التي أمام المحراب إلى العنزة التي تفصله عن 
الصحن. وتسمى زخرفته ب ( أطبع لعمارة )؛ وتحت هذا السقف الخشبي إزار ( أي 


نقش على الجبص ) يسمى ب ( ربع قفي ). 


كما يشتمل على اربعة اساكيب بالإضافة إلى اسكوب المحراب الذي يحتوي على 
ثلاث قباب؛ واحدة أمام المحراب» وواحدة في كل من طرفيهء والقبة التي أمام المحراب 
جميلة:؛ وقي منتهى الابداع الفني والزخرفي2» وتسمى زخرقتها ب ( مقريص 
بالقضيب ). قال لي آحد العارفين بهذا الفن: إن هذا النوع من النقش لم يبق من 
يصنعه نظرا لدقته وتشابكه. أما القبتين الجانبيتين فنقشتا بالمقريص كذلك. 


أما سقف الجامع, فإنه لايزال يشهد ببراعة صناعه, ويمثل أجمل ما في هذا الجامع 
من المنجزات الرائعة, فالأثر الموحدي يتجلى واضحا في تركيبات القطع المزدوجة التي 
تقوم البنايات عليهاء وفي الروافد المزدوجة الرابطة بين الأجزاء. كما يتجلى في 
الحاشية الواسعة للزخرفة الهندسية الموجودة بأعلى التركيبات والروافد؛ هذه الحاشية 
التي يقل اتساعها بقدر ما تقترب من سقوف الأجنحة المشتركة, ولكن الفنانين 
السعديين أضافوا إلى الزخرفة ما لايحصى من التزويقات المتنوعة من صميم 
إبداعاتهم دون أن تضر هذه الكثرة الوافرة بصلابة هذه السقوف المشهورة عند عموم 
الاسبان باسم 41815 والتي تكون إحدى مفاخر الفن الموريسكي. 
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ويضم الجامع أريعة أنواع من الأقواس وهي : 
- شوس الدائرة. 

- قوس المقريص بالقضيب. 

- قوس الضليع بالرخوي. 

- قوس الضليع امحرض. 


وكتب على أغلب هذه الأقواس بالخط الكوقي : الملك لله - العزة لله - الحمد لله. 
المحراب 


إن المراحل التي تعاقبت على نشوء المحراب في المسجد تعطينا فكرة واضحة عن 
الغفرض منهه. والذي يبدو من أول وهلة أن هذا الغرض لايتجاوز مساعدة المصلين على 
معرفة جهة القبلة, ولذلك فإن بعض الحاريب تكون عبارة عن إشارة ملونة في جدار 
القبلة يختلف لونها عن سائر الجدار؛ يقف بإزائها الامام, وأحيانا تكون هذه الإشارة 
عبارة عن بلاطة مسطحة تقوم مقام اللون المختلف في الجدار المذكورء على أن قيام عمر 
بن عبد العزيز بتجويف محراب المسجد الثبوي في المدينة حمل الذين جاءوا من بعده 
على الاقتداء به؛ ومن تم أصبح تجويف المحاريب تقليدا شائها؛ وعادة متبعة في جميع 
المساجد تقريبا. 


ومحراب جامع المواسين هو عبارة عن قوس يسمى ( ظهر السلة )» ومن فوقه 
كتابة كوفية تحوط بالقوسء وتتضمن الاية الكريمة التالية ( في بيوت اذن الله ان 
ترفع ويذكر فيها اسمه. ويسبح له فيها بالفدى والاصال ) 6. من قوق الكتابة 
شماسيات مزخرفة زخرفة تسمى ( إدى )»2 وفي داخل المحراب قبة على شكل طاسة 
زخرفت زخرفة تسمى ب ( المقربص العادي )2 وكتب على جدار المحراب الاية الكريمة : 


6 الخور 56 , 
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,جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم 
إبراهيم هو سماكم المسلمين ) ' . 


وجدار المحراب بني على شكل ( مربع أو قضيب ): ويحمل قوس المحراب ثمانية 
أعمدة رخامية: أربعة عن اليمين ومثلها عن اليسار وكلها نقشت نقشا جميلا ودقيقاء 
وكتب على رؤوس هذه الأعمدة الرخامية : ( ما شاء الله لا قوة الا بالله ). 


وعلى العموم فمحراب جامع المواسين نسخة من محراب جامع القصبة: بما في 
ذلك نقوشه وحروفه الكوفية. 


المثين 


المنبر من الناحية اللفوية : قال الزمخشري ( نبر فلان نبرة نطق نطقة بصوت 
رفيع» ورجل تبار بالكلام؛ ومنه ( المنير ) وائتبر الخطيب ارتفع على المنبر 5 . 


وكلام الزمخشري يعني ان منبر لفظه عربية؛ بيد ان الكاتب سيفالييه دي 
رعد ), يعتبرها من الألفاظ الحبشية الداخلية على اللغة العربية, وقال : (... المثير 
كلمة حبشية الاصلء؛ وقد ذكر بعض الكتبة أن أصلها في الحبشية ( وتبر ) أي كرسي» 
فقلب العرب الوأو ميماء واستعملوها على هذه الصورة, وهي ما تزال تستعمل عندهم, 
أي عند الاحباس للدلالة على سدة كبيرة لكرسي الملككء أو رئيس الديوان» أو 
نحوها ... ولما انتقلت الكلمة إلى العرب جاءتهم على وضعها الاصلي أي ( مثبر ) وهم لم 
يبدلوا منها سوى فتح الميم فقالوا ( منبر )9 . 


ا الحج 77 . 
أساس البلامة. 
السجد في الإسلام 1 . 
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وجاء في لسان العرب : ( كل شيء رفع شيئًا فقد ثبره؛ والنير مصدرء والمثير 
مرقاة الخاطب,. سمي متبرا لارتفاعه وعلوهء وانتبر الامير ارتفع فوق المثبر ). 


يقول الدكتور المرحوم زكي المحاسني : 


إن المنابر مرتقى لكرامة هزت إلى شرف الجهاد زحوفا 


وهي التي رفعت مشاعل قكرها وينت لعلياء الشعوب مثنيفا 


ويعد مثبر الجامع المواسين تحفه نادرة لما يحتويه من زخرفة بديعة وجميلة تثم 
عن مهارة صانعه؛: ودقتهم وجودتهم2 فجوائبه نقشت نقشا يسمى ( أربع امطارق ) وى 
[ البقم واعهرة): كما محموي علن أريفة أكراين: تقف» كفس يطبي ( سريتكة حاكم 
ونائم ) أما العارضة التي لخلف ظهر الامام نقشت هي الاخرى نقشا جميلا يسمى ب 
( المتمى معمر القضيب قمر شون ) وهى شبيه كل الشبه بمنبر جامع القصبة. 


الصحنئن 


بيت الصلاة. 


وصحن جامع الشرقاء مربع المساحة (27,50 * 27,50 م) تحيط به مجنبات من 
رداق واحد في الجانب الشرقيء الثاني في الجائب الغربيء والشالث في الجانب 
الشماليء غير أن المجنبة الشمالية تتميز يوجود ثلاث قبابء على النحو الذي رأيناه 
في اسكوب القبلة». حيث أقيمت قبة بوسطه على المحور العام للبناء. وقبة أخرى بكل 
من نهايته الشرقية والغربية:؛ دون أن تعوق ذلك وضع الصومعة التي شيدت ملتصقة 
بالواجهة الرئيسية وهي الواجهة الشمالية الغربية عند نهايتها الغربية. وهى وضمع 
يختلف عما نراه في جامع باب دكالة بالنسبة لوضع الصومعة التي تدخل إلى 
تخطيط المستطيل العام للجامعة. 
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ويوجد وسط الصحن نافورة رخامية ذات أضلاع» وبجانيها بكر مسور بحائط 
رخامي ذو اضلاع. وقد طمس الآن ولم يعد يستعمل كما توجد بالصحن مزولتين : 
واحدة في الناحية الشرقية؛ والأخرى في الناحية الغربية. 


الصومعة 


35 يز بشكلها المكعب: تجمع بين الضخامة والقصر لاتكاد تعلو السطوح المجاورة, 
لكمل* عن وجود المسجدء خلاقا لما ثراه في المساجد الكبيرى» وقد شيدت هذه الصومعة 
في الزاوية الشمالية الغربية. 


ويروج خبر شفوي مفاده أن أحد الوزراء السعديين: كان له منزل لحرمه بجوار 
الجامع» فتدخل لدى من يعئينهم الأمرء فقرر المهندسون أن يجعلوها على الشكل الذي 
عليه اليوم: خلافا لما ثراه في صوامع المساجد الكبرى. 


الأبواب 


وللجامع ثلاثة أيواب لدخول المصلين, اثنان من هذه الأبواب الثلاث يقابل 
أحدهما الآخر, ويؤديان إلى الجناح الأخير للجامع» وكل مدخل يكون في خارجه ثغرة 
دوفية يعلدها عقبكن” مهرم تشرينا كازلا إلى الامتفل ووينت: مسار هذه الأنواتب 
بمزالج مزخرفة بنقوش تحمل اسم السلطان المؤسس لهذا الجامع: وقد جاء في الأآثر أن 
أحد هذه الابواب نقل من غرناطة. 


الدروس العلمية 


لست أبالغ حين أقول بأن المسجد كان يقوم في الماضي بنفس الدور الذي تقوم 
به اليوم المؤسسات الجامعية في حقول الثقافة والعلم والقكرء ذلك أن كبار العلماء 
الذين يعتز بهم الفكر الانساني, ويتباهى المسلمون في الكلام عن آثارهمء قد بدأوا 
حياتهم العلمية قي أروقة المساجدء وعند سواريهاء ولما أصابوا حظا كافيا من المعرفة 
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تابعوا ارتياد المساجد التي تعلموا فيها ليؤلفوا حلقة جديدة؛ وليبثوا ما في صدورهم 
من رصيد الثقاقة في العديد من الطلاب الذين كانوا بدورهم يقبلون على هؤلا, 
العلماء في مجالسهم وحلقاتهم. 


وجامع الشرفقاء بالمواسين هو الآخر عرقت أروقته مجالس للعلماء والفقهاء 
والوعاظ. وترافق فيه الطابع الديني» فكان في آن واحد معبدا تقام فيه الفرائض 
والشعائر الدينية» ومركزا علميا تهوي إليه أفمْدة أهل العلم سواء للتعليم أى التعلم. 
وكان شعاع هؤّلاء العلماء متجليا وواضحا في الأوساط المراكشية سواء منها المثقفة أو 
الشعبية. وساذكر نماذج من العلماء الذين كان لهم درو بارز في نشر الثقافة والمعرفة. 


1 - محمد بن ابي القاسم الحسيني ت 988 ه/ 1580م : من شرفاء سجلماسة 
درس بالقرويين. ثم استوطن مراكش أيام السلطان عبد الله الفالب فأسئد إليه 
التدريس والخطابة بجامع الاشراف لما تم بناؤه؛ أخذ عنه الطلبة العلوم اللسانية 
والدينية, وامتازت بالخصوص دروسه النحوية حتى أنه ألف شرحا مفيدا لالفية ابن 
مالك 10 , 


2- عبد الواحد بن أحمد الحسيني ت 1003 ه/ 1594 م : اتصل بالسعديين 
الفتوى بحضرة الإمامة. والتدريس بجامع الاشرافء وقد كثر الآأخدون عنه من الطلبة 
والعلماء حتى عند شيخ الجماعة في عصره 11 . 

3- محمد بن يوسف الترغيتي ت 1009 ه / 1600 م : أصله من جيال الريف 
استوطن مراكشء, مستقرا في دار بدرب عبيد الله قرب جامع الاشراف كان يجود 
القرآن للطلبة في دهليز ( سطوان ) داره», ويعقد مجالس التفسير والحديث والفقه 


10 


حجي 06/2 


حجي 379/2 - الاستقصا 111/5 - درة الحجال 140/3 . 
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والنحى في جامع الاشرافء وقد أدرك شأنا بعيدا في علوم القرآن فشدت إليه الرحال 
بخن القراءة عنه؛ وتزاحمت ببابه الركبان 12 . 


4- أحمد بابا السوداني : ت 1036 ه/ 1626 م : يقول أحمد بابا : ( لما خرجنا من 
المحنة طلبوني للإقراء» فجلست بعد الإباءة بجامع الشرفاء بمراكشء من أنوه جوا معها, 
اقرىء مختصر خليل قراءة بحث وتحقيق ونقل وتوجيه؛ وكذا تسهيل ابن مالك والفية 
العراقي» وتحفة الحكام لابن عاصمء والسبكي والحكم والجامع الصفير قراءة تفهم مراراء 
والصحيحين مراراء ومختصرهما والشفا والموطاء والمعجزات الكبرى للسيوطي, 
والشمائل والكلاعي وغيرهماء وازدحم علي الخلق وأعيان طلبتهاء ولازموني بالاقراء 
على قضاتها 13. 


5 - الحسن بن مسعود اليوسي 1102 ه/1690 م :لما دخل مراكش تصدر فيها 
لاقراء علم التفسير بجامع الشرفاء, فمكث في تفسير الفاتحة قريبا من ثلاثة أشهر, 
وهى يبدي في كل يوم من التحقيق أسلوباء ويلقي من التحريرات صنوفاء فعجب 
الناس لحسن إلقائه, وغزارة مادته 14. 


6- عبد الله بن إدريس المنجرة 1175 ه/1761 م : شيخ جماعة القراء في 
وقته؛ كان يدرس العلم بجامع الشرفاء. له مجالس في كل وقت ويكثر الاقبال على 
دروسه؛ وبقي على هذا الحال إلى أن توفي 15 . 


7- محمد بن سعيد بن محمد المرغيتي السوسي المراكشي 1309 ه/ 1891 م : 
الشيخ العلامة الدراكة الامام الراسخ الصوقي الشهير. درس صحيع البخاري والشفاء 
وشرح الكبرى للشيخ بجامع الشرفاء 16. 


12 


حجي 380/2 - درة الحجال 164/2 - صفوة من انتشر 130. 
الاعلام 305/2, 

الاعلام 3 

+ الاعلام 8. 


الاعلام 312/5 الدر النفيس 49. 
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8 - سعيد بن محمد بن احمد جيميا ت 1313 ه/ 1895 م : درس بجامع الشرقاء., 
وبجامع الزاوية العباسية وغيرهما 17. 


9- محمد الكبير التادلي المراكشي الداروالقرارت ت 1317 ه/1899 م: من 
أولاد زيدوح, كان له خط بارع وانكباب على المطالعة, أقرأ العروض بجامع المواسين, 
كان استادا لقراءة السبع؛ ويتعاطى النحو والعروض ونظم الشعر 18. 


0 - أحمد بن محمد أبى ضربة المراكشي ت 1320 ه/ 1902 م : تولى الوعظ 


بجامع الاشراف بعد الصبح: كان حسن الصوت جهوريه 19 . 


1 - محمد بن إبراهيم السباعي 1332 ه/ 1913 م : شيخ الجماعة بمراكش, له 
تاليف عديدة :وتقاليه مفيدة: على التدزيس ليلا يجام المواسين 20 
2 - التهامي بن عبد القادر بن الحداد المراكشي ت 1336 ه/ 1917 م : أستادبه 
السلطان المولى الحسن لتأديب أولاده وإخوته؛, فأخذ عنه المولى عبد الحفيظ؛ والمولى 
المهدي. كان فقيها مجدا عالما بقراءة السبع» دن سى بجامع المواسين, ويمسجل درب 


تزكارين من حي باب دكالة 21 . 
ومن المتآخرين الذين درسوا بهذا الجامع أذكر مئهم: 
الشيخ أبى شعيب الدكالي 
سيدي المدني بلحسني 


7!الاعلام 150/10. 
8 الاملام 129/7. 
9 الاعلام 455/2 . 
0الاملام 201/7. 
2 الاعلام 98/3. 
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القاضي السيد عباس بن ابراهيم التعار جي 
العلامة الشريف محمد بن عبد القادر العلوي ( مسو ) 
العلامة محمد بلحسن الدباغ 

الفقيه سيدي أحمد أكرام 


١‏ لفقيه سيدي أحمد ! لكنسوسي أمد الله في عمره. 
الكراسي العلمية 


عرف المفرب الكراسي العلمية مع المريئيين, ازداد عددهاء وتضاعفت أهميتها مع 
السعديين. ولم يعد تأسيسها وتخصيص الأوقاف لها قاصرا على رجال الدولة:ء بل 
يشارك في ذلك خاصة الناس وعامتهم 22 . 


ولعلمها من إنشاء ووقف السلطان عبد الله الغالب السعدي 23 . 


التساحة 


انشىء - لأول مرة - شبه مدرسة لتلقين الكتابة على حدة:؛ ويتعلق الأمر بإنشاء 
درس لتعليم الخط في جامع المواسين بقوائين مضبوطة على نحى ما كان معروفا في 
القاهرة وغيرها من حواضر الشرق واستندت رآسة هذه المشيخة إلى نقيب الخطاطين 
عبد العزيز بن عبد الله الكتاني المولود عام 956/ 1549 م - 1550 م. 
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قال ابن القاضي في ترجمته: وهو المقدم لتعليم الخط بجامع الشرفاء من 
مراكش المحروسة:؛ كما هي العادة بالقاهرة وغيرها من بلاد المشرق 24 . وهكذا تتبين 
حقيقة درس الخط الذي أنشىء بجامع الشرفاء من مراكش وهو في القالب - من عمل 
المنصور الذهبي - وقد أحدثه كتجربة أولى قابلة لانتشارها في جهات أخرى من 
المغرب في حياته وبعدها 25 . 


ولقد كان لعبد العزيز الكتاني السالف الذكر إلى جانب مهارته في الخط؛ كان 
يتقن الخطوط المغربية والاندلسية والمشرقية والتي كان يلقيها للطلبة في جامع 
المواسين. كما ألف عدة كتب اطلع عليها المؤرخ أحمد بن القاضي. 


خطياء الجامع 


تعتبر الامامة والخطابة من الوظائف الدينية التي حضيت يعمناية الحكام, 
وتقدير واحترام المجتمع لهم, فأوقاف جامع الاشراف كانت ذات أهمية قصوى إذ وفرت 
للقائمين عليه أرزاقا وافرة إلى جائب أنهم كانوا يتمتعون بالسكنى المجائية في دور 
حسشيفة: 


وى من خطباء جاممع الاشراف : 


1 - محمد بن محمد أبي قاسم الشريف الحسني السجلماسي ت 988 ه/ 1580م: 
وهى من شرفاء سجلماسة. استوطن مراكش أيام عبد الله الغالب؛ فاسندت إليه الخطابة 
والتدريس بجامع الاشراف عندما تم بناؤه. وهى أول من خطب بهذا الجامع كما جاء في 
الصفوة 26 . 


4 درة الحجال . 
27 البحث العلمي ع 18 ص 17 . 
6س 42 . 
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2 - مبد الواحد ين أحمد الحسني السجلماسي ت 1003 ه/ 1594 م : عالم 
تفن مشارك في عدة علوم, كان آخر المحدثين بمراكش» ولي خطبة جامع الاشراف 27 . 


3- علي بن حسنا لحسني ت 1003 ه/ 1594 م : له حاشية على المرادي على 


4 - عيد الله بن ادريس المنجرة ت 1175 ه/1761 م : تفذ له سيدي محمد بن 


عبد الله الامامة بجامع الاشراف 29 . 


5 - سعيد بن محمد بن احمد جيمي 1313 ه/ 1895 م : قبل أن يتولى الخطابة 
بجامع الاشراف كان يخطب بجامع سيدي اسحاق بعد وفاة خطيبه الفقيه المدرس 
السيد عبد الله الدراوي العثماني؛ وبعدما تولى خطابة جامع الاشراف لما عزل عنه 
السيد أحمد بوضربة لقراءته الكتاب الذي كتبه مولاي أحمد الكبير بأمر رؤساء 
مراكش في الثورة على ابن داوود» ثم رجع بوضربة إلى محله بعد ذلك 30 . 


6- أحمد بن محمد بوضربة المراكشي : ت 1320 ه/ 1902 م : تولى الخطاب 
بجامع الاشراف», وكان والده وأخوه الكبير السيد محمد خطييين به قبله, ويعد وفاته 
تولى ابنه الفقيه محمد مكائه 31 


ومن المتأخرين أذكر : 


- الشريف مولاي عبد السلام الفيلالي الضرير 


سس شي 


27 
وم جدوة الاقتباس س 453 الاعلام 8 / 523. 


الاعلام 151/10 . 


2 الاعلام 2 / 455. 
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- الفقيه الطبايلي 
- القاضي الحاج ادريس الورزازذي 
- الققيه عبد السلام جبران 


مكتبة جامع الشرفاء 


عرف المسجد في جميع العهود الاسلامية بأثه كان مجمعا للعلماء ورجال الادب 
والثقافة والفقه والتشريع مع ما يستلزم ذلك كله من تخصيص بعض أقسامه وأروقته 
ليكون مكتبة تضم في رفوفها المراجع والمصادر والمصنفات التي تساعد أولئك العلماء 
على الدراسة والبحث والتحقيق؛ وتكون عونا وسندا للطلبة والمتعطشين للعلم . 


ومن هنا دأب أمراء المفرب وسلاطيته على بناء مكتبات بجاتب المساجد التي 
امتسؤها اسوة يمح سيقوقم من الام السنابقتة نولم يموع السعديوة عو هده السك 
الحميدة» وبناء مكتبات يجانب كل مسجد شيدوه؛ وهذا ما فعله عبد الله الفالب حيث 
أسس حوالي 965 ه/ 1558 م مكتبة يجوار جامع المواسين؛ واوقف عليها من نفائس 
الكتب الشيء الكثيرء وظل الأمراء والمحسنون يوقفون عليها من أمهات الكتب ما جعلها 
في الجنوب قرينة مكتبة القرويين في الشمال . وهذه المكتبة عبارة عن قاعة مربعة 
الأركان, واسعة الأرجاء. واقعة وراء جدار القبلة من جانبه الشرقي . 


وقد استفاد أحمد بابا السوداني من هذه المكتبة استفادة كبرى في تأليف كتبه 
الشهيرة في التراجمء يقول أحمد بابا في ترجمة إبراهيم بن قايد بن موسسى : ( رأيت 
في خزانة جامع الشرفاء بمراكش السفر الأول من شرح آخر له على خليل قدر الثلث 
إلى الجهاد سماه : ( تحفة المشتاق في شرح مختصر خليل بن اسحق ) مجلد ضخم ) 32 . 


2 نيل الابتهاج 53 . 
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وكان القيم على المكتبة يختار من بين العلماء المشهورين بالجد والنزاهة:؛ وما 
ومنا لم نقف على وثائق ومعلومات عن نوعية الكتب. وعن المستفيدين منها وعن 
القيمين عليهاء في غياب هذه المعلومات ارتأيت أن أدعم هذا الفصل بوثيقة من إنشاء 
العلامة سيدي عبد الله اكنوس 33 يقول : 


الحمد لله وحدة 


الحمد لله الذي أوقف جميع الخيرات على من وقف صادقا ببايه وحيس رضاه 
الأكبر في كل الأوقات على من تعلق واصلا باسبابه؛ والصلاة والسلام على بذرة المبدأ, 
ولبنة التمام؛ وبعد : 


فلما كانت همة مولانا أمير المؤمنين 34 أدام الله وجوده؛ و ظفر جنوده تواقة 
لابتناء المعالي على مرور الأيام والليالي, تواقة لتشييد المفاخر في الأول والآخر, 
انتخب نصره الله خزانة كتب جامعة مانعة مجدية نافعة حاوية من كل فن أنفعه؛ ومن 
كل علم أرفعه, مشحونة بالنفائس المستغربة, منتقاة من كل الذخائر المنتخبة؛ كفيلة 
بكل ما يتوقف عليه طلاب العلم, كافية شافية لكل ذي فهم. وجلب ايده الله جلها من 
الآفاق المشرقية, وحشد شينًا كثيرا منها من الديار المصرية, انافت على الالف, 
واحتوت على كل نوع وصنف, وصير عليها أموالا طائلة لا تسمح بها النقفوس إلا نقس 
كنفسه الشريفة الابية. وهمة كهمته النزيهية العالية, حتى صارت من أفخر المفاخر 


تنشد : كم ترك الاول والاخر : 
هكذاهك ذا وإلافلاالا طرق الجد غير طرق المزاح 


فخرج نصره الله عنها الله. ووهيها قي سبيل الله وحبسها لوجه الله» ايتفاء 
1 
مرضات». وتخليدا لذخرها في ديوان كبرى حسثئاته, ورجاء الاجرر الأخروية, واغتناما 


00 
54 امدني بهذه الرثيقة الاخ الاستاذ محمد المهدي الكنوسي فله مني وافر الشكر. 
يعني المولى الحسن الأول . 
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للسعادة الأبدية. واستمطارا لما ورد في فضل من حبس الاحباس وأوقف الأوقاف من 
الناسء وأمر ايده الله بكتب هذا التحبيس على ظهر المجلد الأول من تأليف كذا في كذاء 
تحبيسا مؤيداء وتأسيسا صرمداء على القانون الذي قنه. والضابط الذي اخترعه وأتقنه 
فهنيئًا لسيدنا أيده الله بالثواب الجسيمء وطوبى لمولانا تصره الله بالقوز بالنعسيم 
المقيم, نفع الله سيدنا بخالص نيته. وأطال نصره. وأطاب عصره:ء وبارك الاسلام 
والمسلمين في ميمون غرته وأسعده وأسهد به. وخلد الملك والخلافة فيه وفي شريف 
طاهر ذريته وجعلها كلمة باقية في عنقه ما تعاقب الملوان» وتوال الاوان» أمين واخر 
دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 


فصل : في ال محل : 


هى خزانة المواسين يعد إصلاحهاء صدر به الامر العالي بالله قي كذا وكذاء 
وتجديد جدرائها؛ وتجليد سائرها بالخشبء نعم يجب التنبه لنكتة وهي يجب إبعاد 
محل الكتب عن أرضها بمقدار شبر ونحوه.ء وإبعاد الحائل الخشبي عن الحائط بما يقرب 
من ذلك كدلك ونا اشعرنا المواسين لرجوء مععددة كل وامه يرجي الوليكة + متها 
اختصاضها واختيارهاء ومنها مأوى الكتب من قديم, وفي الدولة السعدية كان لها صيت 
غال:ولشوم غال الك 

ومثها صوتها ولاكتنافها بالدور والعمارى من جميع الجهات» وليس هذا لفيرها 
من الخزائن» بل جلها موالية للفضاءء ومجاورة للخلاء إن لم يكن في الكل ففي الجل. 

ومنها امر اسلاف سيدنا نصره الله؛ وقد سهم الله بنقل بقايا الكتب من خزانة 
ابن يوسف إليها ونقل خزانة الحرة والدة المنصور من جامع باب دكالة إليها أيضاء 


ومن خزائة مسجد المنصور وغيرها إليها كذلك ومثنها قربها لمحل جلوس النظار بحيث 
لى شاء الناظر التردد إليها في اليوم مرات لامكنه ذلك لشدة القرب وتمام الاتصال. 
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فصل : القيم : 


يجب أن ينتخب من خيار الناس الاذكياء التقاة الذين لا تتمشى عليهم الحيل, 
ولاتوثر فيهم الأطماع؛ وان يكون من دور المهابات حثى يحتمي حماه ويخشى جانياه, 
نعم يكون أمره قاصرا على الجناب العالي بالله ومعاملته خاصة بدار المخزن بحيث 
لاتجد الولادة إلى مد أيديهم في الكتب سبيلا لأنفسهم ولا لغيرهم بوساطتهم حتى أن 
سيم ذلك شيء يعلم دار المخزن فيجاب بما يات وها يدر. 


وأن تكون له أجرة كافية» ويحبس على القيم ملك اوريع يقوم مستفله بأجرته 
وأجرة أعوائه؛ ويكون تعاهده للكتب مرة في الشهر يظل بها يوما كاملا فيستخرجها 
كلها من الخزانة إلى صحن المسجد أو نحوه من براح تنالها قيه الأهواء والأرواح, 
ويلقى عليها شعاع الشمس من الشروق إلى قرب الزوال في زمن الاعتدال» ويحسب 
المقتضى في غيره من الفصول. 


الأرراق» وتستروح الأوراق بالنسيم, وتعد الكتب في الاخراج والادخال»: ويكون له 


وتفتح أيضا الخزانة كل جمعة بعد الصلاة إلى الغروب ليدفع الطلبة ما كان 
عندهم من الكتب المحوزة منهم يوم الأربعاء؛ ويجلس يوم الأربعاء أيضا لحوز ما عند 
الطلبة النهار كله أيضاء يعني طرفي النهار من الصباح إلى الزوال؛ ومن العصر إلى 
الغروب. 


والمؤلفين حتى لا تتمشى عليه الحيل في تبديل الكتب بغيرها أو تبديل الاحصن 
بالارذل. 
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فصل : في كيفية إعارة الكتب : 
وذلك أن طالب العلم الطالب للكتاب لا يخلى من أحد ثلاثة أشخاص : 
إما فقيها مدرساء أو طالبا وهم على قسمين : 


فأماالفقهاء بقسمين فلا يعطون شيئًا من هذه الكتب البتة, لأنها عندهم مكررة 
وحتى من لم تكن عنده؛ فعنده ثمتها وهى قادر على تحصيلها من وجوه لفتاه وجاهه, 


وأما طالب من أولاد المدينة وهم قسمان أيضا : 
الأول من ذوي أهل الييوتات وذوي المروءاث. 
والثاني من مطلق أهل المدينة. 


أيضا : 

مجتهد في القراءة وضده. 

واما أبناء المدينة, فالقسم الأول منهم, وهم ذوي البيوتات والثروة: فهم قسسمان : 
مجتهد ومتكامل. 


فالاول يعطي بعد الاشهاد واعلام من يقرأ عليه ليعام القيم اذا تخلف فيحاز منه 
الكتاب ولايرد له ويكون ذلك سيبا لعدم تمكثه بعد من شيء. 


وأما المتكامل منهم فيعطي بعد الاشهاد وما تقدم. ويزاد أنه يرده كل يوم أريعاء, 


وحوزه كل جمعة:؛ وان غربت شمس الأريعاء ولم يات به يبحث عنه ويجاز منه ولايرد 
له قطعا. 
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وأما الافاقيونء فالمجتهد منهم يعطاه كمجتهد أهل المدينة مشلا بمثل. وأما 
الدكاسل من الأفاقيين فحكمه حكم متكاسل أبناء المدينة؛ غير أنه ان ظهر عليه الاجتهاد 
بعد يعطي بخلاف متكاسل اولاد المدينة فإن الغالب عليهم أنهم يتركون القراءة رأساء 
ويشتغلون بأسباب المعاش ونحوهء فمن تخلف عن المجالس وتكرر منه ذلك تحان عنه 
الكتب ولا ترد له ولى طلب. 


المدرسة 


1110010111 ) 35. أما الآن فهي تحتوي على 92 غرفة بعد إصلاحها من طرف بعض 
المحسثين. 


وقد ورد في كتاب الدرة الجليلة 36 بأن أحمد بن سليمان الرسموكي السوسي 
الأصلء المراكشي الدار والمدفن نزل بهذه المدرسة. 


السقاية , 
من التقاليد الممستحسنة التي سار عليها أهل المغرب والمشرق جلب الماء لشرب 
الناس» وورد البهائم: ففي الأثر أن النيي ص : أوصى بالسقاية واعتبرها من أفضل 


الصدقات وأجلها. 


الحجم, أو الزخرفة, وهي النخمودج المقتدى يه بالنسبة للسقايات المتآخرة. 


36 (11480105) وممصعتط مدمنامفمه8 :م1 35 
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وخكانا هخدسيا وصيدا مكقنا: 


تتألف من أربعة صهاريج : ثلاثة خاصة بالبهائم, و الرابعة خاصة بسكان الحي» 
وقد أقيم على هذه الأخيرة حاجز من جذع شجرة كبيرة لمنع البهائم من الوصول إليهاء 
وتلويث ماء الشروب ولهذا الغرض أخر المهندسون الصهريج إلى الوراء جانباء فهى لا 
يوجد على مستوى الصهاريج الثلاثة المخصصة للبهائم . 


وتمتاز السقاية الخاصة بأهل الحي بفنها ورونقها وعظمتهاء فالمشاهد لها يرى 
عمودين يحملان منضدتين مزخرفتين ومخرومتين بالجبص,ء واجهاتهما العموديان 
تقابل احداهما الأخرى وتعلوهما قطعة بارزة من خشب الارز الذي تفئن في صنعه 
الشتناع و تيحص عليهها مملعة مؤدوجة من تلن الحشب:: 


وتوجد هذه العبارة منقوشة في الأسفل : 
( أحسن ما يقال الحمد لله على كل حال ) كما كتب في مكان آخر : 
أحسن ما صرف فيه المقال الحمدللهعلى كل حال 


بخط أندلسيء تتخلله أشكال زخرفية من نوع ( التزويق ). الكل يرجع إلى عهد 
السلطان عبد الله الغالب السعدي . 


وكتب بلون أسود على افريز داخل السقايات البيت التالي : 
بشرى فقد أنجز الاقبال ما وعدا وكوكبالمجد في العلا صعدا 


ويرجع عهد هذه الكتابة الأخيرة إلى زمن السلطان العلوي سيدي محمد بن عيد 
الرحمان العلوي قبل سنة 1284 ه/ 1867 م . 
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الحمام 


إن سكان الحضر يومنون إيمانا صادقا بأن الحمام من حسنات المدينة: ومن 
ضروريات اي تجمع سكنيء لان نظافة المسلم جزء من إيمانه» والصلاة من أقوى الأركان 
التي يقوم عليها هذا الدين ولا تجوز إلا بالوضوء والطهارة. 


والقاعات الساخنة في حمام المواسين مقببة, ومغطاة بقبة من الأجورء ذات قاعة 
متمنة الزوايا على مجرى مربعء ويلج النور إلى الحمام بواسطة ضوايات زجاجية. 


الميضاة 


تقوم قرابة الجامع ميضاة جميلة مكونة من محل للوضوء ومحل للاستقرا)» 
وهي في شكل قاعة ضخمة يحمل وسطها صوانا قائما عليها يجعل التور والهواء 
يدخلان منه إلى القاعة لتهويتها وإضاءتها 


هذه نظرة إجمالية عن جامع المواسين ومرافقه؛ ومما يحز في الصدر ويدمي 
القلب أن جل هذه الآثار لم تجد العناية, ولا العين الساهرة عن صيانتها والمحافظة على 
طابعها الغني والزخرفيء فكم من قطعة فنية سقطت ولم يعد إصلاحها وترميمها 
حتى تبقى الصورة كاملة وغير مشوهة وانني لأهمس في أدن وزارة الأوقاف لتلتفت 
إلى مثل هذه الجوامع التاريخية وتصونها من الضياع والتلف كما وقع لكثير من 
الآثار كمنبر الكتبية وسقاية شرب أشوف ... ألخ. 


1ظ]ظ2 


المراجع 


1 - الاعلام بمن حل مراكش وأغمات من الاعلام. 
2 - السعادة الأبدية. 

3 -المسجد في الإسلام. 

4 - الحركة الفكرية - حجي -. 
5 - نيل الإبتهاج. 

6- صفوة من انتشر. 

7- الاستقصا. 

8 - الدرة الجليلة. 

9 - درة الحجال. 

0 - الدر النفيس. 

1 - جذوة الاقتياس. 

2 - نشر المثاني. 


3 - أساس البلاغة,. 
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14 مراكش - دوقردان 2 
5 - مجلة البحث العلمي ع 18 ص 17 . 
6 - مجلة كلية الآداب - الرباط - ع 9 ص 130. 


7 - 2168565 102020925 65آ. 


233 


ابن البناء والبحث عن كليات للبلاغة 


عباس أرحيلة 


1- ابن البناء المؤلف 


( أحمد بن البناء. أبى العباس 721-654 ه ) اصطرع في تكويثه المعرفي 
المنقول والمعقول, وجمع في حياته بين التجربة الروحية والمادية. وكشفت عناوين 
كتبه على امتداد ثقافته وخصوبتها وتنوعها. فعلى مستوى التأليف تميز بالابداع 
وبالتلخيص والاختصار ( تلخيص أعمال الحسابء اختصار الكشاف للزمخشري - 
واختصار إحياء علوم الدين للفزالي ...) وعلى مستوى المنهج اهتم بالكليات 
والجزئيات ( تقسير الباء من بسم الله الرحمن الرحيم - تفسير الاسم من البسملة - 
القانون الكلي من المنطق - كليات في العربية ). وإن بقيت عناوين كتبه بعيدة عن 
الاهتمام بالفلسفة فقد بذل جهودا في تقريب المنطق , فألف القانون الكلي في المنطق 
- وكليات في المنطق - واللوازم العقلية في مدارك العلوم - ورسالة في الجدل. 


2 - بين علم البيان وصناعة البيان 


إذا كانت البلاغة العربية في المشرق قد تحددت مجالتها المعرفية, ونضجت 
مباحثهاء. وتعددت نماذجها وأمثلتهاء فماذا يريد أن يضيف ابن البناء إلى البلاغة 
العربية ؟ 
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شأن علماء البلاغة العربية مهد لكتابه بالاشارة إلى أهمية البيان للإنسان 
حين" فقضله - الله - بالنطق على سائر الحيوان " 67) 1 وان القرآن " للثاس بيان, 
ولكل شيء تبيان. قصرت دون بلافته ويراعته الفهوم, وانحصرت تحت كلياته 
وجزئياته جميع العلوم فقامت به الحجة " (68) . 


لم يحدد ابن البناء كليات القرآن وجزئياته. ولكنها تلتمس في الاسس 
والضوابط التي تقوم عليها العقيدة في أصول الدينء كأن نجعل التوحيد في الكليات 
ونستحضر ما جاء في كتاب الله من أدلة استدلالية جزئية تثبت كلية التوحيد. 
والنص القرآني خطاب الهي توسل باللفة ليكون بيانا للناس؛ وحجة على الخلق. 
وتأسس علم البيان لتتحقق معرقة البيان الالهي. وما هى علم البيان ؟ يقول ابن 
البناء : " هو شيء يفيضه الحق من عنده على الاذهان. ويشهد به العقل الصريح لا 
باستفادة من انسان: إنما يحصل من المخلوقين التنبيه على العلم الذي علمه خلقه (88) 
". فالبيان شيء مطلقء يحتوي الكليات؛ لا يتعلم من مخلوق وإنما " " يفيضه الحق من 
عنده " . ((خلق الانسان علمه البيان ). 


فكيف يتأتى للخلق أن يدرك المطلق وتنكشف له الكليات؟ يتأتى له ذلك بمعرفة 
صناعة البديع " يقول اين البناء " والصناعة المتكفلة بذلك هي صناعة البديع. والعلم 
الذي منه هذه الصناعة هو علم البيان (88). فصناعة البديع جزء من كل, تتكلف 
بالكشف عن علم البيان: إذ هى خلفياتها و " مستندها " قد نستعمل في الاصطلاح بدل 
" صناعة البديع " " صناعة البيان " ولكن إذا كنا نقصد بالبيان القول وحده الذي يكون 
به التبيان. يقول ابن البناء : وُمتى أطلق البيان على القول وحده الذي به التبيان, 
فصناعة البديع هي صناعة البيان/ وعلم البيان فوقها. فإطلاق علم البيان على الصناعة 
غير سديد (88 - 89) 5 


1 الارقام بين قوسين تشير إلى أرقام الصفحات في الروض. 


255 


فما هوالفرق بين علم البيان وصناعة البديعء» بعد الذي سبق ؟ 


القوق الخوهري عت اين البحاء أن عل البيان لايتحصين:: وضتاعة البيان 


الم ينين العليات ويميو الجوكيات وير بين جونيات عتن: وجركيات علي 
آخر حتى لا يختلط شيء بشيء: ولايشتبه في العلم شيء مما يشتبه في الصناعة. 


والصناعة من حيث هي صناعة إنما تعطي القوانين الكلية التي تنضيط بها 
الجزئيات المندرجة تحتها " (88 . 


وهكذا فعلم البيان هو الأصلء يميز الكليات ويميز الجزئيات: اما صناعة البديع 
فتعطي القوانين الكلية التي تنضبط بها الجزئيات " قصناعة البديع ترجع إلى صناهة 
القول ودلالته على المعنى المقصود ... وصناعة اليديع ... إننا هي من جهة الاستدلال 
بالالفاظ على معانيها قهي راجعة إلى كيفية العبارة والأساليب في البيان. وعلم 
البيان إنما هو من جهة وجه الدلالة والدليلء فهى راجع إلى المعائني من حيث هي 
واضكة فيد عجن عنها'ملفظ أن لله فين © (088: 


فالمتلقي للنص القرآني مدعو أن يدرك " كيفية العبارة والأساليب في البيان " 
والمبدع تقاس مواهبه بكيفية العبارة والأساليب في البيان البشريء والناقد الأدبي 
تقاس قدراته في الفهم والتمييز بين كيفيةالعبارة والأساليب في ذلك البيان. 
والشعريات منذ أرسطو حتى اليوم لازالت طموحاتها تتمثل في البحث عن " كيفية 
العبارة والأساليب في البيان ". 


والخلاصة أن صناعة البديع تحاول أن تستدل بالالفاظ على معانيهاء وتتعرف 
على كيفية العبارة والأساليب. وصعوية التعرف على الكيفية ان مقاصد المتكلمين 
لايمكن حصرها. " والأغراض والمقاصد تختلف في الخطاب على الشيء الواحدء فيكون 
لذلك الشيء الواحد انحاء كثيرة بحسب كل غرض. ولذلك لا يصح الاعتراض على أحد 
الا بعد الاتفاق على الغرض و النحوى الذي نحاه فيه. 
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والاغراض لاتنحصرء فتقسيم الصناعة حسب الاغراض غير متنحصر من جهة 
المعنى. وقد يمكن الحصر من جهة العبارة باللفظ. فلذلك اهل صناعة البديع حصروها 
بالاستقر ستقراء من جهة عوارش اللفظ إلى أقسام مسموها يأسماء وبينهم في ذلك الختلاف 
"(89 -90) 


3 - غاية ابن البناء تقرير بلاغة القرآن 


فكيف تدرك الاغراض والمقاصد التي اشتمل عليها النص القرآنيء وهي 
منحصرة تحب كلياته وجزئياته ؟ وكيف تقوم حجة الله على خلقه إذا لم يدرك كنه 
خيابم ول كيقية ابعيارة رالامتاليية لي ببرئاتة * قاقد امن وهوة سناع تتكلكه بي 
المهمة. ولابد من محاصرة مالا ينحصر عن طريق الاستقراء لعوارض اللفظ وتلك مهمة 
" أهل البديع " وأراد ابن البناء بمشروعه هذا أن يكون من أهل صناعة البديع, إذ لايد 
من تقريب بلاغة القرآن من عقول الخلق, وهكذا اناط بنفسه هذه المهمة فقال : " وبعد 
فغرضي أن أقرب في هذا الكتاب من أصول صناعة البديع ومن أساليبها البلافة 
ووجوه التفريع تقريبا غير مخل ومنفعة في زيادة المنة وفهم الكتاب والسنة (68) . 

ولما كانت العلوم جميعها قد انحصرت تحت كليات النص القرآني و جزئياته, 
فإن ابن البناء آراد أن يقرب " أصول صناعة البديع ووجوه التفريع " . أي أنه يطمح 
أن يحدد الكليات ( الأصول ) البلافية وتفريعاتها ( جزئياتها )» حتى يتمكن الانسان 
من خلالها من التعرف على كليات القرآن وجزئياته. 

فغاية ابن البناء القريبة هي أن يقرب أصول البلاغة تقريباء ويبحث في وجوه 
تفريعها. 


وغايته البعيدة تتوخى مقصدين : 


أولهما ادبي فئني يهبيء الاديب للإبيداع, ويعد الناقد للفهم والتحليل والتذوق 
وبذلك تكون منفعةالروض " في زيادة المنة " وثانيهما ديني يراد به فهم النصين 
المؤفسسين للعقيدة الإسلامية ( القرآن والحديث ). 
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4 - تصور ابن البناء لكليات البلاغة 


البحث عن الكليات هو منهج استنباطي . تستنبط بواسطته النتائج الجزئية 
الخاصة من الكليات العامة. وهو منهج المنطق الارسطي الذي ينتقل من الكليات إلى 
الجزئيات. وابن البناء تسلح بمعاريفه في المنطق والأصول والبلاغفة ليضع القوائين 
الكلية التي تنضبط بها الصناعة البلاغية, ولاشك ان من أراد أن يضع كليات الأمور 
من اللجوء إلى المنهج العلمي والاستفادة من أصحاب التنظير في القضايا الكلية التي 
تسعى ان تحاصر مظاهر المعرفة. 


وجد ابن البناء أن صناعة البيان قد تنحصرء وأن أهل صناعة البديع حصروها 
بالاستقراء من جهة عوارض اللفظ (90)» واختلفوا في تسمية تلك العوارض فاختلفت 
مصطلحاتهمء. ووجد أن أقسام البديع ( البلافة ) " يلتف بعضها ببعضء وتتركب, 
وتتداخل ". فيختلف أهل البلاغة في الأمثلة الجزئية؛ ويختلفون في وضعها داخل أقسام 
البلافة " كما يختلفون أيضا في أساسي الأقسام وفي عدده وفي تقاصيلها '(173). 

وعندما يتحقق الاتفاق على الصور الجزئية " فلايضر الاختلاف في إدراجها تحت 
أي كلي كان؛ ولاتسويقها بأي اسم كان. ولذلك كانت الأقسام الكلية التي فيها توضع 


بحسب ما يراه كل واحد منهم؛ ويذهب في اعتباره صفات تلك الصور الجزئية " (173) . 


بهذا يبرر ابن البناء اختياره لكليات بلاغية أدرج في طياتها جزئيات: قائلا : 
ولأجل ماقلناه هنا ضبطناها نحن في هذا الكتاب على هذا النحى الذي فيه من الضبط 
" (173). 
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ومشروع ابن البناء يتشكل في مرحلتين : 

في المرحلة الأولى ( الباب الأول ) يحدد المنطلقات العامة التي يمكن أن تؤسس 
في ضوئها كليات البلاغة, أو قل ان هذه المنطلقات هي عبارة عن مداخل عامة تتمثل : 

- في تقرير علاقة اللفظ بمعناه, وارتباط الأول بالثاني ارتباط دلالة. 

- في تجاذب اللفظ بين الحقيقة والمجان. 

وإذا كانت البلاة " هي أن يعبر عن المعنى المطلوب: عبارة يسهل بها حصوله 
في النفس متمكنا من القرض المقصود. والفصاحة أن يكون اللفظ مشاكلا للمعنى 
" (87). فكيف يتأتى للإنسان أن يدرك حقيقة البلاغة» وكيف يتحقق التعبير عن 
المعنى»: ويتشاكل اللفظ مع المعنى, وكيف ... وكيف ؟ 


وأمام تعدد كيفيات الخطاب " وبحسب أغراض الخطاب المختلفة بحسب 
الأحوال " 87 »دعت الضرورة إلى محاصرة الوان الخطابات وأثواع الأساليب. " ولذلك 
احتيج إلى معرفة الكلام وطبقاته " 87). وقد تكلفت صناعة البديع بهذه المهمة. 


وتأتي المرحلة الثانية في المشروع ( الباب الثاني والباب الثالث ) لتفصيل : 
- أقسام الكلام من جهة مواجهة المعنى نحو الفرض المقصود. 
- ومن جهة الدلالة على المعنى. 


قوانين كلية تندرج تحتها الجزئيات وقد وضع لكل كلية منها فصلا. وهذه هي كليات 
ابن اليئاء : 


239 


1[ - الخروج من شيء إلى شيء 


2 - تشبيه شيء بشيء أقسام اللفظ من جهة مواجهة المعنى 
3- تبديل شي ء بشيء تحو الغرض المقصود 


4 - حة صيل شيء بشيء 


5 - الايجاز والاختصار 

أقسام اللفظ من جهة دلالته 

6 - الإكثار 5 على 
٠. ١ 0‏ 

7- التكرير 


بهذه الطريقة حاول ابن البناء أن يختزل المباحث البلاغية داخل هذه القصول. 
أى قل أن يعيد قراءة المباحث البلاغية القديمة حاصرا! إياها في سبع كليات, معتقدا أن 
والمخاطيات البشرية كلها (174) . 


فالكليةالأولى أى ( الخروج من يشسيء إلى شيء ) يدرج اين البناء تحتها كل ما 
يعتري سياق الأسلوب من تغفييرهء أو انتقال» أو تفاوت. وهكذا تتمثل جزئيات الكلية 


في : الخروج - الإدماج - التفريع - الاستطراد - التجريد - الاستدراك - الاعتراض - 
الالتفات. 


والكلية الكانية ( تشبيه شيء بشيء ) يوظف فيها اين البناء ما قيل قي ميحث 
ويفرعها إلى أربع صور : المقايلة, رد الاعجاز على الصدورء اللفء المكافأة. 


والكلية الشالثة ( إبدال شيء بشيء ) " وهى مجاز كله " (115) وضمه مبحث 
الاستعارة والكناية والارداف والتمشيل والتعريض والايماء والمحاجاة واللغز والتورية. 
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وهكذا حاول في بقية كتابه أن يضع كليات ويجد لها جزئيات تتفرع في 
تصوره. ومشروع ابن البثاء يشبه إلى حد بعيد مشروع السجلماسيء إذ حاول الأول 
حصر كليات البلاغفة في سبعة قوائين ضابطة لأنماط الخطاب» وسعى الكائي إلى حصر 
التعبيرية في ألوان الخطاب الأدبي. 


فمشروع كل منهما يهدف إلى إحصاء القوانين الضابطة لعلم 
( البديع - البلاغة ) وتحرير القوانين الكلية, وتجريدها من المواد الجزئية كما يقول 
السجلماسي. وبتعبير ابن البناء وضع القوانين الكلية التي تنضبط بها الجزئيات 
المندرجة تحتها (88) . 


والملاحظ أن ابن خلدون تغاضى عن بلاغة المغاربة خلال القرئين السابع والثامن, 
ولاحظ في مقارنته بين المشرق والمغرب في هجال البلاغة أن أهل المغرب اختصوا بعلم 
البديع " وفرعوا له القابا وعددوا أبوابا وتوعوا أنواعا وزعموا أثهم أحصوها من 
لسان العرب ... وصعبت عليهم مآخذ البلاغة والبيان لدقة أنظارهما وغموض معانيها 
فتجافوا عنها " (المقدمة: 1275/3 -1276). ولايسع المقام هنا لاعلق على قول ابن 
خلدون. 


خاتمة وخلاصة 
حاول ابن البناء أن يعيد صياغة المباحث البلاغية القديمة في صورة مختصرة, 


تحدد الأصول والفروع وتقرب أساليب البلاغة تقريبا غير مخلء وتأليف غير ممل» 
يصغر جرمه ويكثر علمه " (69) . 


والحق أن الرجل اجتهد. واختصرء وسعى أن يقرب البيان إلى الأذهان: ولكنه 
حين أراد الكليات لم يسام من الوقوع في انحرافات يقع فيها كل من طلب التعميم في 
مجالات معقدة تعقيد النفس الانسانية؛ ومحاولة ابن البناء تسهم في تقريب التراث 
البياني إلى عقول أهل زمانه. وتجتهد في تقريب المسافات بوضع القوانين الكلية 
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لإلاهرة البيانية. وهذه الطريقة قد تفيد المتعلم في تعامله مع مباحث البلاغة العربية 
وضبطها ؛ ولكن لا اعتقد أنه وفق في ضبط الجزئيات وإخضاعها للكليات؛ فقد أكره 
كخيرا من الجزئيات وحشرها في كلياتء بالرغم من أن هذه الكلياث جاءت بصيغفة 
الاطلاق والتجريد» وعلى أي حال لايمكن أن ثقول مع ابن البناء في نهاية كتابه أن 
ماذكره يعرف - به - التفاضل في البلاغة والفصاحة. وهى قدر كاف في فهم ذلك في 
كتاب الله وسنة نبيه وفي المخاطبات كلها (174) . 
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